 كدوو الرياض
منتديات غرام | أقلام لا تتوقف عن الإبداع
....................................................

 في قلب الصحراء مشاعر متاججه "مكتملة"

رواية بقلمي
الشخصيات
مصطفى "شاب عربي عمره 21 عام يعيش في الصحراء ويعمل مع عائلته في رعي الابل
طوله 170 سم
اسمر البشره
شعره اسود وطويل يصل الى رقبته كما هي عاده البدو في الصحراء
عيناه زرقاوتين
وجسمه متوسط"

جون "جندي امريكي انها خدمته في احدى السفارات الامريكيه بالشرق الاوسط عمره 45 عام
طوله 180 سم
ابيض البشره
اصلع الراس
مفتول العضلات"

مادلين "زوجه جون امراه جميله شقراء كانت تعيش مع زوجها في الشرق الاوسط
بيضاء البشره
كانت تعمل في معهد تابع للسفاره الامريكيه
توم "رجل ايرلندي في الخمسين من عمره يعمل اكاديمي في احدى الجامعات العربيه
بشرته بيضاء تميل للحمره
وشعره ابيض
ماريه زوجه توم امراه جميله عمرها48 تعمل اكادميه ايضا
مايا ابنة جون في العشرين من عمرها
شابه جميله
متوسطه الطول
راسها حريري اسود
ناردين ابنه جون الصغيره عمرها 9 سنوات
طفله جميله وبريئه جدا
تومس رجل امريكي في الستين من عمره كان يعمل مع افراد عائلته في التنقيب عن الاثار
لورا زوجه تومس في الستين من عمرها
جوانه بنت تومس عمرها 30 عام مطلقه
نورسين ابنه تومس الثانيه عمرها تسعه عشر عام
شابه فائقه الجمل
شعرها حريري اشقر
ومتوسطه الطول
ومتناسقه القوام
بيل ولد بريطاني عمره 11 سنه يعيش مع والدته المطلقه
الفصل الاول
انا مصطفى صالح ...غادرت قبيلتي برفقت والدي ...قاصدين الاردن للعلاج
فوالدي منذ خمس سنوات... اصيب بحصوات في الكليه اليمنى
فعجز الاطبى عن علاجها ....وعلى اثر ذلك تم استاصالها
وبعد حوالي سته اشهر ....اصيبت الكليه الثانيه
فكنا نذهب الى المستشفى كل اسبوع....لعمل غسيل للكلى
لكن الحاله ازدادت سؤا .....فنصحنا الاطباء بالذهاب الى الاردن
واليوم ....وصلنا الى الاردن برا ....بعد سفر عده ايام
وقد اطررنا للسفر برا ....لان الطائره لاتقلع الا كل اسبوع
وحاله والدي لا تتحمل التاخير
وقف السائق بقرب احدى البنايات الكبيره ....والتفت الينا
وقال :الحمد لله على السلامه
اعطيت السائق حسابه
وبدات اساعد والدي على النزول ...ثم انزلت الامتعه
حضر الينا رجل من تلك البنايه الكبيره
ونضر الينا وقال : تحتاجان الى غرفه
اجبنه وانا ممسك بوالدي واساعده على السير :نعم واحمل من فضلك الامتعه
حمل موضف الاستقبال الامتعه وتقدمنا بالسير
في تلك اللحضه انتبهت للافته على البنايه الكبيره ....فندق دار السلام
وقف موضف الاستقبال بقرب احد الجدران يضغط شيئا ما ....

وبدات اساعد والدي على صعود الدرج....

فناداني الموضف : ياسيدي تعال من هنا
استدرت اليه وعلامات الاستغراب في وجهي
وقلت له : لا يوجد عندك سواء الجدار
ابتسم الي الموضف وقال : سنستخدم المصعد
ملايين الاسئله تدفقت الى دماغي
ماهو المصعد ؟؟ كيف نستخدمه ؟؟ هل سنتسلق الجدار ؟؟
بتنما كنت اسير ببطا وانا ممسك بوالدي ....ونظري الى الموضف
بدا الجدار ينشق بسرعه ...وضهرت من خلفه غرفه بدون نوافذ
وبينما كنت مذهولا من ما رايت ...ناداني الموضف :هيا ادخل بسرعه
دخلت مع والدي تلك الغرفه ....فبدا الجدار يعود الى مكانه
وبدات الغرفه تتحرك .... ضميت والدي الى صدري
وقلت : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بدا الموضف يسالني وهو يمنع نفسه من الضحك
هل هذه اول مره تستخدم المصعد؟؟
فرديت على سؤاله بسؤال اخر
هل هذه الغرفه مسكونه ؟؟؟ انها تتحرك الى الاعلى ؟؟
فاجابني الموضف برحابه صدر: انها تعمل بالكهربا وليست مسكونه
مع انني لم استوعب كلامه لكن قلبي اطمئن لانها ليست مسكونه
بعد لحضات توقفت الغرفه....وبدا الجدار ينشق مره اخرى
خرج الموضف... يحمل الامتعه... وخرجت بعده... وتوجهنا الى الغرفه
طلبنا طعام الغداء الى الغرفه ....وصلينا الظهر والعصر ...جمعا وقصرا
وبعد ذلك ...توجهنا الى المستشفى ....

وبينما نحن بانتضار دورنا للمعاينه
نظر الي والدي ...وبدا يمسح راسي بيده
ويقول : ان شاء الله سازوجك بعد ان نعود ان كان في العمر بقيه
ابتسمت لوالدي.... وقلت : مارايك يابوا الشباب ان اتزوج انا وانت
بدا والدي يضحك ...ويقول: ماذا لو سمعتك والدتك
وبدات اصواتنا ترتفع بالضحك
فجاءه قاطع سعادتنا صوت موضف المستشفى ينادي باسم والدي
فاشرت بيدي
فقال الموضف : توجها الى الطبيب
اصحبت والدي ...وانا ممسك به برفق الى غرفه الطبيب
بدا الطبيب يفحص والدي وتغيرت ملامحه وقال : كليته منتهيه تماما
رديت عليه بسرعه قائلا : ماذا تقصد
قال الطبيب لابد من متبرع بكلى ...والسفر الى مستشفى عالمي ..

.فحالت والدك صعبه جدا
بدات اتوتر ...وبدات نبضات قلبي تزداد ...وبدات اتكلم بصعوبه
وقلت :هل تعني ان والدي سيموت
قال الطبيب : انا انصحك ان تسافر الان الى الولايات المتحده فهناك امل كبير لشفائه
واضاف الطبيب قائلا : العلاجات السابقه منذ خمس سنوات كانت خاطئه
والمضادات القويه التي كانو يعطون والدك تسببت في زياده مرضه
بدا الطبيب يعطي والدي بعض المغذيات والحقن
وانطلقت انا ....وحصلت على تذكرتي سفر ....بصراحه لقد تعجبت لان الجوازات
اعطوني الاولويه ....نضرا لحاله والدي الصحيه
عدت الى الفندق ...واحضرت الامتعه ....وذهبت الى المستشفى واصطحبت والدي
وتحركت الى المطار....

هذه هي اول مره اركب طائره ....وبصراحه اكاد لا اصدق ان بامكان ذلك الشىء الطيران
انهيت اجراءات التفتيش ...وختم الجوازات بسرعه .....لانهم راعوا حاله والدي الصحيه
وصعدت الى الطائره مع والدي ...جلست في احد الكراسي في منتصف الطائره
وبجواري جلس والدي
وبينما كان المسافرون يصعدون الطائره .....لمحت رجل مسن مع عائلته ينظرون الينا بنظرات حاده
لم اعرهم اي اهتمام ....فقد كان ينتابني شعور غريب ....وكنت اتسائل كيف يطير هذا الشىء
بدات الطائره تتحرك ...وبدات ترتفع رويدا رويدا .....وبدا قلبي يخفق بشده وبدات مضطرب التفكير
وكان والدي قد غلبه النعاس .......

فنمت انا ايضا لاني كنت في غايه الارهاق .....

بينما انا انظر الى العربيان الذان يجلسان بجوار مقعدي .....بعد الممر ....وبينما انا غارقه في تفكيري
قطع حبل افكاري صوت اختي جوانه تناديني : نورسين ...نورسين ....

التفت اليها وعلامه الغضب على وجهي وقلت : ماذا تريدين افزعتني
بدات تركز نظرها في وجهي وتسالني : بالله عليك بماذا تفكرين ....لقد ناديتك اكثر من عشر مرات
نظرت الى الاسفل واجبتها : اسفه لم اسمعك
وضعت يدها على كتفي وهزتني وقالت : اخيرا غادرنا البلاد العربيه المقرفه ...

لن اعود الى هنا ثانيتا ....هل قررتي باي كليه ستلتحقين......

رفعت راسي وابتسمت لها وقلت : سالتحق بكليه الفنون
ردت عليا جوانه : اتوقع لكي مستقبل عظيم ....فانتي موهوبه بالرسم
اقتربت منها وسالتها: ماذا عنك ماذا ستعملين؟؟
نظرت الي بنظرات بارده ....وفي ثغرها ابتسامه خبيثه .....وقالت :سيتم خطبتي وساتزوج
توقفت لحضه عن التفكبر ....وانا احدق بها ..ثم قلت : هل ستعودين لزوجك السابق؟؟
ضحكه جوانه بصوت عالي ....واستدارت باتجاهي ...ووضعه يدها على صدري
وقالت :تفكيرك غبي ياعزيزتي.... زوجي السابق نسيته .... ساتزوج رجل ثري
تقدر ثروته بمليار دولار ....اضافه الى ذلك فهو وسيم جدا
ويمتلك عده قصور ............................................

قاطعتها وعلامات الدهشه على وجهي ....انت انسانه محضوضه .....كم اتمنا ان احصل على شىءواحد من هذه الاشياء
بينما انا واختي جوانه نتبادل الحديث... كان ابي الذي يجلس في المقعد الذي امامي
دائم الالتفات والنضر الى العربيان .....فسالت جوانه ....لماذا ابي دائم الالتفات ؟؟
فاقتربت جوانه من اذني وقالت : لعله خائف منهما ....فقد يفجرا الطائره
صرخت قائله: وكيف يفجران الطائره ؟؟؟
وضعت جوانه يدها على فمي وقالت : اخفضي صوتك لعل معهم متفجرات
او احزمه ناسفه
بدا الهلع يسيطر علي قلبي ...وبدات يداي يرتجفان ...وبدات اقترب من مقعد جوانه
امسكت اختي جوانه يدي بيديها الاثنتين ....وقالت لا تخافي لن يحدث شيء
مرت عده ساعات ونحن في الجو ....والهدوء يعم الطائره ...وانا قلقه جدا
ودائمة النظر الى العربيان ....

وفجاءه خرجت الطائره عن السيطره ....وبدات تدور في الهواء .....وبداء الصرخ والعويل يملا الطائره
معظم ركاب الطائره ....لم يكونوا يربطوا احزمه الامان .....فبداو يتطايرون في الهواء
وبدات الطائره تسقط بسرعه ....واصتطمت بالارض .....وتحطم عده اجزاء منها
لم تتحطم كلين لانها سقطت في الصحراء ..................................................

بداء الغبار يملاء الطائره .....والجثث والدماء منتشره في مختلف انحاء الطائره
لم اصب انا باذى فاستدرت ناحيه اختي وناديتها جوانه جوانه
فاجابتني انا بخير ماذا عن ابي
نظرت الى الامام فوجدت ابي وامي بخير ...فعادت الراحه الى فؤادي
استدرت الى الكرسي المجاور لي بعد الممر ....فوجدت العربي يبكي بحرقه لم ارى احد يبكي مثله ويهز والده ويصرخ :

ابي ابي ابي
لقد كان والده مضرجا بالدما ....لقد كان ميتا
غادرت الطائره مع اختي جوانه وابي وامي ....وقد كان راسي يدور ...وبصعوبه وصلت الى الخارج
عندما وصلت الى الخارج ...وجدت العائله الايرلنديه قد نجت ....اضافه الى الضابط الامريكي وزوجته
وبعد لحضات ....خرج العربي وهو يحمل والده ....وعيناه تذرفان سيلا من الدموع
نظرت الى وجهه وكأن كل احزان الدنيا قد استوطنت قلبه
وبينما انا غارقه في تفكيري ....انظر الى ذلك العربي ....صرخت في وجهي والدتي قائله :هل تشفقين عليه ؟؟؟
امسكت بيدي اختي جوانه وقالت:انه شيطان لا يستحق تعاطفك معه
في تلك اللحضه ...خرج طفل بريطاني... يصرخ بهلع :ارجوكم ساعدوا امي لا تزال حيه انها مصابه
انتها الفصل
الفصل الثاني
ما ان اقلعت الطائره .....حتى تملكتني الدهشه....كيف لهذا الجسم الحديدي
ان يطير!!؟
وبينما كنت غارقا في افكاري.....دخلت في سبات عميق
مرت الدقائق والساعات
وفجاءه
حلمت باني اصقط من مكان شاهق الارتفاع
فاستيقضت مذعورا
وكانت الطائره تهوي بسرعه باتجاه الارض.....وبدات تتقلب في الهواء
معظم الركاب بداوا يتطايرون داخل الطائره .....ويصتطمون ببعضهم
كان راسي يدور .....وتفكيري مشتت
يالله ...........هل مازلت احلم؟؟!!

وماهي الا لحظات حتى استطمت الطائره بالارض
وتحطم النصف الامامي من الطائره ....بما فيها قمرة القياده
وانطلقت الشضايا في كل مكان ....واستقر عدد منها في جسم والدي
وبداء الغبار والدخان يملا ماتبقى من الطائره
تعالت اصوات الصراخ والانين في كل مكان .....ولكن الغبار كان يحجب الرؤيه
استعدت تركيزي ....فاستدرت مباشرتا باتجاه ابي
ما ان رايت الدما تغطيه حتى انتفظت من مكاني ......

ونزعت حزام الامان بعنف .....وانا اصرخ :ابي ....ابي.....

وقفت امام والدي افك حزامه ....وكانت قطعه حديديه قد اخترقت صدره
كان والدي يحتضر ....وكان فكه يتحرك ويقطر دماً
اقتربت من والدي لاسمع مايقول....

فهمس في اذني بكلمات متقطعه
الله ...الله ...في والدتك واخواتك ....اشهد ان لا اله الا الله ...

وصقط على صدري ....امسكت بكتفيه ...ورفعته عن صدري
وانا اهزه ....واصرخ .....ابي ....ابي ....

بدأت انهار الدموع تجري من مقلتي....وبدات الاحزان تعصر قلبي
حملت والدي بين ذراعي ....وسرت باتجاه باب الطائره....

وبينما انا اسير في ممر الطائره .....لم اكن ارى شيئاً بسبب الغبار والدخان
فدست العديد من الجثث....وتعثرت عده مرات
وسمعت انين العشرات من الناس كانوا يحتضرون
وبعد عياء ....خرجت الى الصحراء......

وقفت بعد عده امتار من باب الطائره ....اخلع سترتي باحدى يدي والاخرى ممسكه بابي
فرشت سترتي على الارض ....ووضعت والدي عليها
واخذت انزع القطعه الحديديه من صدره ......ودموعي تنهمر على جسده كالمطر
وقلبي غارقا في الحزن ....ولم اعد ارى الى الظلام ....كل ما حولي اصبح اسود
لقد اختفى الامل من حياتي ......

كيف لا وقد انطفأت الشمس التي اضاءت لي الطريق.....وغابت عن ليلي نجوم المسير
واصبحت اتخبط في ضلمة الحياه.......

من اليوم لن ارى وجها الفته .....بابتسامه من ثغره تشرق السعاده في حياتي ....

بقلبه الكبير يمتص كل احزاني ......

وبصعوبه تمكنت من انتزاع القطعه الحديديه ....فانفجرت الدماء من جرح ابي كالشلال
وانتزعت بقيه القطع عن جسده ......وبدأت اقبل جبينه ......

واشتم رائحة جسده ......واضمه الى صدري ......ودموعي تنهمر على جسد ابي
وانا اعتذر اليه قائلا: معذرتاً يابي .....فمقلتي خارج سيطرتي ....

سامحني ياغالي ....لقد كنت مقصرا في حقك بافعالي
لن انساك ماحييت .....امي واخواتي سارعاهم مابقيت
ابي لقد تسببت في موتك !!

كيف لا وقد نمت عنك ....وتركتك بدون راعي
في وقت كنت انت في امس الحاجه الي
ارجوك ان تسامحني ....سامحني سامحني يابي
بينما انا اتحسر عند جثه ابي .....واتكلم الى الجثه واقبلها واظمها الى صدري
لمحت فتاه اجنبيه تنظر الي .....والدمع يسيل على خديها
في البدايه ضننتها فقدت اقاربها....ولكنني ادركت مع صفع والدتها لها
انها كانت تتعاطف معي
فوقع نظري على نظرها .....فشعرت بالدفىء في عينيها
بعكس كل الناجيين .....كانت هي الوحيده التي واستني ....بنظراتها
اطرقت ببصري عنها ....وحملت والدي الى ضل شجر أثل قريبه
#########################################

في تلك اللحظه خرج طفل من الطائره ......والهلع يسيطر عليه .....وهو يصرخ
ارجوكم ساعدوا امي
فسأله الرجل الايرلندي وهل ماتزال حيه؟؟؟
بداء الطفل يتنفس بصعوبه ويقول: انها لاتزال حيه ....لكنها عالقه في حطام الطائره
ذهب الرجل الايرلندي وزوجته مع الطفل الى داخل الطائره
وما ان وصلا .....حتى وجدا الكثير من اشلا الجثث المتناثره ....

وارضيه الطائره تملاها الدماء ....ولم يعد احد على قيد الحياه ....

لقد كان منظراً فضيعاً .... بدات الزوجه تتقياء .....

فأقترب الزوج منها ....وبدا يسألها :هل انتي بخير ياعزيزتي
فقطع صوت الطفل حوارهما ....انها هنا ياعم ....

توجه الزوجان الى حيث اشار الطفل ....فوجدا
سيده تحت الكثير من الحطام
ازال الرجل وزوجته الحطام ....وحملاها الى خارج الطائره ....

ووضعاها تحت ضل الجناح ....

مستعيناً بادوات الاسعافات الاوليه في الطائره ....ضمد الرجل الايرلندي جراح المراءه
اجتمع الناجيون تحت جناح الطائره ....عداء مصطفى ...وبداوا يتعرفون على بعظهم
بعد ان تعرف الناجون على بعظهم توجه الطفل بيل الى توم وزوجته ماريه
يشكرهما على انقاذ والدته
في تلك اللحضه اقتربت الطفله ناردين من توم .....وقالت ابي لماذا لا تساعد ذلك الرجل ؟؟؟واشارت بيدها الى 

مصطفى
رمق تومس وجون الطفله بنظرات حاده ....وتدخلت اختها .مايا وجذبتها بعنف من يدها وقالت : انها طفله لا تعرف شيئاً
غضبت ناردين من اختها وصرخت :دعيني المتني
اخرج توم تلفونه محاولا الاتصال لكن لم تكن هناك تغطيه
نظر جون الى توم نظره استهزاء واخرج جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بالقوات الامريكيه وبدا يحاول الاتصل لكنه لم 

ينجح
اقتربت السيده ماريه منهما.... وقالت لاشك ان هذه المنطقه نائيه ...واجهزت الجي بي اس في الطائره سترشدهم الى 

مكاننا
وقفت نورسين مذهوله من شخصيه السيده ماريا ....وقالت بصوت خافت :انها امرأه قويه
قاطعتها مايا ابنت السيده ماريا قائله:بالطبع ياعزيزتي..... فوالدتي بروفسوره في الجغرافيا....كما انها مطلعه بشكل 

واسع على علوم الفلك
بدات نوردين بالبكاء والصراخ :اريد ان اغادر هذا المكان بسرعه
نظر اليها جون بغرور والوجوم على وجهه .....وقال: لا تقلقي ياصغيرتي
فطائرات الانقاذ الحديثه للقوات الامريكيه...... تستطيع الوصول في اقل من ساعه الى اي مكان في العالم
اطمئن الجميع لكلام الضابط جون
اما بيل فكان لايفارق والدته .....ويديه الاثنتين ممسكتين بيدها
#############################################

تحت ضل شجره الأثل..... بجوار جثه والدي ......

جلست استرجع ذكريات حياتي.....

القي النظرات الاخيره.....واطلق الزفرات الكثيره
اتامل الايام الماضيه .....واعد نفسي للايام القادمه
الدموع لن تعيد والدي ......

لقد خذلت والدي في حياته......

فأنا الان ....وفي هذا المكان... اعاهد الله... ان احفظ اهله بعد مماته
حان وقت الوداع ياضياء حياتي ....يامهجة فؤادي
ياسر سعادتي ونجاتي .....

وداعاً يابي ............

رحمك الله رحمة الابرار ......واسكنك مساكن الاخيار
تحركت في ذلك الوقت الى الطائره ....

وما ان دخلت الى الطائره .....حتى هالني ما رايت
اجزاء بشريه في كل مكان متناثره .....دماء تملاء ارضيه الطائره
بسبب الحراره العاليه ....بدات رائحه كريهه جدا تصدر من الجثث
سرت بسرعه الى امتعه والدي ....واخرجت القماش الابيض الذي اشتراه والدي لعمل الثياب
واخذت بعض علب المياه.......

واسرعت في مغادره الطائره....وتوجه الى والدي
غلعت ثياب والدي ....وغسلته ....ثم كفنته بالقماش الابيض
وبدات احفر قبر والدي ....باستخدام قطع حديديه من حطام الطائره
وبعد حوالي ساعه انهيت حفر القبر .....بدأت الافكار تغزوا دماغي
هل ستدفن والدك .؟؟....هل ستلقي عليه التراب ؟؟؟....هل ...؟؟.هل ....؟؟
وبدات يداي بالارتعاش ....

اي موقف هذا .....

من يستطيع ان يقوم بهذا العمل ؟؟
قلبي الصغير لم يعد يحتمل ؟؟
عادت المياه الى عيني ....وبدأت تتساقط بغزاره الى داخل القبر
بدأ صدري يضيق شيئأً فشيئاً
اي ابناً انا ؟؟
عجزت ان اواري جثه ابي الثرا
استجمعت كل ذرة شجاعه في جسمي
وتحركت ....وكل اوصالي ترتعد
ونزلت انا الى القبر
وامسكت الجثه وبدات انزلها في القبر ....

وبدأت اسمع دقات قلبي ....وكأنه يصرخبي :هذا والدك
وضعت الجثه في القبر ....وشعرت بروحي تخرج من جسمي
وبدأت قشعريره شديده في كل ذره من جسمي
وبدأت اتعرق بشده
صعدت من القبر .....وكاني اصعد جبل ....

بالكاد خرجت منه
بدأت انثر التراب على والدي .....وضميري يناديني :ماذا تفعل ؟؟؟
ومع كل مره اقذف فيها التراب على والدي.....اشعر بجبل يصقط على قلبي
بالكاد انهيت الدفن بعد حوالي الساعتين والنصف
وضليت ادعوا لوالدي ....وادعوا ...وادعوا حتى نمت بجوار القبر
################################################

مستنده الى الطائره ....وجالسه تحت ضل جناحها ......استمع الى محاضره ابي في الكراهيه والعنصريه على مضض
وعن يميني تجلس اختي جوانه .....وعن يساري صديقتي الجديده مايا
وامامي تجلس الصغيره ناردين
العرب حيوانات شيطانيه .....وليسوا بشرا ...هذه هي الجمله التي كررها والدي اكثر من خمسين مره... في الساعتين 

الماضيتين
وعيني تنظران الى والدي ومن حولي مره ....والى العربي مره
لقد انفطر قلبي .....من شده حزن ذلك الرجل
لم ارى شخصاً يحب والده مثله .....لقد بكيت عده مرات لبكائه
وكل مره اختلق لعائلتي عذر ....

اذا استمر في البكاء سينفضح امري .....

اخيرا توقف عن البكاء .....واضطجع الى جانب القبر ....

بدات الاجواء تتوتر ....فقد مر على صقوط الطائره ....اكثر من اربع ساعات
ولم ياتي احد لنشدتنا.....

بدأت الروائح الكريهه تنتشر ....

وهناك المئات من الطيور الغريبه.... بدات تحوم في السماء
انا خائفه جدا ......................

انتهى الفصل
الفصل القادم بعد غدا
1-لا تنسوا الردود
مرسلة بواسطة سلطان عبدالرحيم في 8:42 ص ليست هناك تعليقات:

إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
‏المشاركة في Twitter
‏المشاركة في Facebook
‏المشاركة على Pinterest
التسميات: روايه
الفصل الاول
انا مصطفى صالح ...غادرت قبيلتي برفقت والدي ...قاصدين الاردن للعلاج
فوالدي منذ خمس سنوات... اصيب بحصوات في الكليه اليمنى
فعجز الاطبى عن علاجها ....وعلى اثر ذلك تم استاصالها
وبعد حوالي سته اشهر ....اصيبت الكليه الثانيه
فكنا نذهب الى المستشفى كل اسبوع....لعمل غسيل للكلى
لكن الحاله ازدادت سؤا .....فنصحنا الاطباء بالذهاب الى الاردن
واليوم ....وصلنا الى الاردن برا ....بعد سفر عده ايام
وقد اطررنا للسفر برا ....لان الطائره لاتقلع الا كل اسبوع
وحاله والدي لا تتحمل التاخير
وقف السائق بقرب احدى البنايات الكبيره ....والتفت الينا
وقال :الحمد لله على السلامه
اعطيت السائق حسابه
وبدات اساعد والدي على النزول ...ثم انزلت الامتعه
حضر الينا رجل من تلك البنايه الكبيره
ونضر الينا وقال : تحتاجان الى غرفه
اجبنه وانا ممسك بوالدي واساعده على السير :نعم واحمل من فضلك الامتعه
حمل موضف الاستقبال الامتعه وتقدمنا بالسير
في تلك اللحضه انتبهت للافته على البنايه الكبيره ....فندق دار السلام
وقف موضف الاستقبال بقرب احد الجدران يضغط شيئا ما ....

وبدات اساعد والدي على صعود الدرج....

فناداني الموضف : ياسيدي تعال من هنا
استدرت اليه وعلامات الاستغراب في وجهي
وقلت له : لا يوجد عندك سواء الجدار
ابتسم الي الموضف وقال : سنستخدم المصعد
ملايين الاسئله تدفقت الى دماغي
ماهو المصعد ؟؟ كيف نستخدمه ؟؟ هل سنتسلق الجدار ؟؟
بتنما كنت اسير ببطا وانا ممسك بوالدي ....ونظري الى الموضف
بدا الجدار ينشق بسرعه ...وضهرت من خلفه غرفه بدون نوافذ
وبينما كنت مذهولا من ما رايت ...ناداني الموضف :هيا ادخل بسرعه
دخلت مع والدي تلك الغرفه ....فبدا الجدار يعود الى مكانه
وبدات الغرفه تتحرك .... ضميت والدي الى صدري
وقلت : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بدا الموضف يسالني وهو يمنع نفسه من الضحك
هل هذه اول مره تستخدم المصعد؟؟
فرديت على سؤاله بسؤال اخر
هل هذه الغرفه مسكونه ؟؟؟ انها تتحرك الى الاعلى ؟؟
فاجابني الموضف برحابه صدر: انها تعمل بالكهربا وليست مسكونه
مع انني لم استوعب كلامه لكن قلبي اطمئن لانها ليست مسكونه
بعد لحضات توقفت الغرفه....وبدا الجدار ينشق مره اخرى
خرج الموضف... يحمل الامتعه... وخرجت بعده... وتوجهنا الى الغرفه
طلبنا طعام الغداء الى الغرفه ....وصلينا الظهر والعصر ...جمعا وقصرا
وبعد ذلك ...توجهنا الى المستشفى ....

وبينما نحن بانتضار دورنا للمعاينه
نظر الي والدي ...وبدا يمسح راسي بيده
ويقول : ان شاء الله سازوجك بعد ان نعود ان كان في العمر بقيه
ابتسمت لوالدي.... وقلت : مارايك يابوا الشباب ان اتزوج انا وانت
بدا والدي يضحك ...ويقول: ماذا لو سمعتك والدتك
وبدات اصواتنا ترتفع بالضحك
فجاءه قاطع سعادتنا صوت موضف المستشفى ينادي باسم والدي
فاشرت بيدي
فقال الموضف : توجها الى الطبيب
اصحبت والدي ...وانا ممسك به برفق الى غرفه الطبيب
بدا الطبيب يفحص والدي وتغيرت ملامحه وقال : كليته منتهيه تماما
رديت عليه بسرعه قائلا : ماذا تقصد
قال الطبيب لابد من متبرع بكلى ...والسفر الى مستشفى عالمي ..

.فحالت والدك صعبه جدا
بدات اتوتر ...وبدات نبضات قلبي تزداد ...وبدات اتكلم بصعوبه
وقلت :هل تعني ان والدي سيموت
قال الطبيب : انا انصحك ان تسافر الان الى الولايات المتحده فهناك امل كبير لشفائه
واضاف الطبيب قائلا : العلاجات السابقه منذ خمس سنوات كانت خاطئه
والمضادات القويه التي كانو يعطون والدك تسببت في زياده مرضه
بدا الطبيب يعطي والدي بعض المغذيات والحقن
وانطلقت انا ....وحصلت على تذكرتي سفر ....بصراحه لقد تعجبت لان الجوازات
اعطوني الاولويه ....نضرا لحاله والدي الصحيه
عدت الى الفندق ...واحضرت الامتعه ....وذهبت الى المستشفى واصطحبت والدي
وتحركت الى المطار....

هذه هي اول مره اركب طائره ....وبصراحه اكاد لا اصدق ان بامكان ذلك الشىء الطيران
انهيت اجراءات التفتيش ...وختم الجوازات بسرعه .....لانهم راعوا حاله والدي الصحيه
وصعدت الى الطائره مع والدي ...جلست في احد الكراسي في منتصف الطائره
وبجواري جلس والدي
وبينما كان المسافرون يصعدون الطائره .....لمحت رجل مسن مع عائلته ينظرون الينا بنظرات حاده
لم اعرهم اي اهتمام ....فقد كان ينتابني شعور غريب ....وكنت اتسائل كيف يطير هذا الشىء
بدات الطائره تتحرك ...وبدات ترتفع رويدا رويدا .....وبدا قلبي يخفق بشده وبدات مضطرب التفكير
وكان والدي قد غلبه النعاس .......

فنمت انا ايضا لاني كنت في غايه الارهاق .....

بينما انا انظر الى العربيان الذان يجلسان بجوار مقعدي .....بعد الممر ....وبينما انا غارقه في تفكيري
قطع حبل افكاري صوت اختي جوانه تناديني : نورسين ...نورسين ....

التفت اليها وعلامه الغضب على وجهي وقلت : ماذا تريدين افزعتني
بدات تركز نظرها في وجهي وتسالني : بالله عليك بماذا تفكرين ....لقد ناديتك اكثر من عشر مرات
نظرت الى الاسفل واجبتها : اسفه لم اسمعك
وضعت يدها على كتفي وهزتني وقالت : اخيرا غادرنا البلاد العربيه المقرفه ...

لن اعود الى هنا ثانيتا ....هل قررتي باي كليه ستلتحقين......

رفعت راسي وابتسمت لها وقلت : سالتحق بكليه الفنون
ردت عليا جوانه : اتوقع لكي مستقبل عظيم ....فانتي موهوبه بالرسم
اقتربت منها وسالتها: ماذا عنك ماذا ستعملين؟؟
نظرت الي بنظرات بارده ....وفي ثغرها ابتسامه خبيثه .....وقالت :سيتم خطبتي وساتزوج
توقفت لحضه عن التفكبر ....وانا احدق بها ..ثم قلت : هل ستعودين لزوجك السابق؟؟
ضحكه جوانه بصوت عالي ....واستدارت باتجاهي ...ووضعه يدها على صدري
وقالت :تفكيرك غبي ياعزيزتي.... زوجي السابق نسيته .... ساتزوج رجل ثري
تقدر ثروته بمليار دولار ....اضافه الى ذلك فهو وسيم جدا
ويمتلك عده قصور ............................................

قاطعتها وعلامات الدهشه على وجهي ....انت انسانه محضوضه .....كم اتمنا ان احصل على شىءواحد من هذه الاشياء
بينما انا واختي جوانه نتبادل الحديث... كان ابي الذي يجلس في المقعد الذي امامي
دائم الالتفات والنضر الى العربيان .....فسالت جوانه ....لماذا ابي دائم الالتفات ؟؟
فاقتربت جوانه من اذني وقالت : لعله خائف منهما ....فقد يفجرا الطائره
صرخت قائله: وكيف يفجران الطائره ؟؟؟
وضعت جوانه يدها على فمي وقالت : اخفضي صوتك لعل معهم متفجرات
او احزمه ناسفه
بدا الهلع يسيطر علي قلبي ...وبدات يداي يرتجفان ...وبدات اقترب من مقعد جوانه
امسكت اختي جوانه يدي بيديها الاثنتين ....وقالت لا تخافي لن يحدث شيء
مرت عده ساعات ونحن في الجو ....والهدوء يعم الطائره ...وانا قلقه جدا
ودائمة النظر الى العربيان ....

وفجاءه خرجت الطائره عن السيطره ....وبدات تدور في الهواء .....وبداء الصرخ والعويل يملا الطائره
معظم ركاب الطائره ....لم يكونوا يربطوا احزمه الامان .....فبداو يتطايرون في الهواء
وبدات الطائره تسقط بسرعه ....واصتطمت بالارض .....وتحطم عده اجزاء منها
لم تتحطم كلين لانها سقطت في الصحراء ..................................................

بداء الغبار يملاء الطائره .....والجثث والدماء منتشره في مختلف انحاء الطائره
لم اصب انا باذى فاستدرت ناحيه اختي وناديتها جوانه جوانه
فاجابتني انا بخير ماذا عن ابي
نظرت الى الامام فوجدت ابي وامي بخير ...فعادت الراحه الى فؤادي
استدرت الى الكرسي المجاور لي بعد الممر ....فوجدت العربي يبكي بحرقه لم ارى احد يبكي مثله ويهز والده ويصرخ :

ابي ابي ابي
لقد كان والده مضرجا بالدما ....لقد كان ميتا
غادرت الطائره مع اختي جوانه وابي وامي ....وقد كان راسي يدور ...وبصعوبه وصلت الى الخارج
عندما وصلت الى الخارج ...وجدت العائله الايرلنديه قد نجت ....اضافه الى الضابط الامريكي وزوجته
وبعد لحضات ....خرج العربي وهو يحمل والده ....وعيناه تذرفان سيلا من الدموع
نظرت الى وجهه وكأن كل احزان الدنيا قد استوطنت قلبه
وبينما انا غارقه في تفكيري ....انظر الى ذلك العربي ....صرخت في وجهي والدتي قائله :هل تشفقين عليه ؟؟؟
امسكت بيدي اختي جوانه وقالت:انه شيطان لا يستحق تعاطفك معه
في تلك اللحضه ...خرج طفل بريطاني... يصرخ بهلع :ارجوكم ساعدوا امي لا تزال حيه انها مصابه
انتها الفصل
الفصل الثالث في قلب الصحراء مشاعر متاججه
الفصل الثالث
تحت جناح الطائره ....بجوار اختي جوانه ....جلست انتظر فرق الانقاذ
مضت حوالي اربع ساعات ...ولم تصل الينا فرق الانقاذ
شحنه ضخمه من المشاعر السلبيه .....تغزو قلبي
ماذا لو لم يحضر احد لنجدتنا؟؟ .....ماذا سأفعل ؟؟
هل ساموت في الصحراء ؟؟؟.......لا ازال صغيره
بينما انا اغرق ......في بحر افكاري
انتشلني صوت السيده ماريه.......

وهي تنادينا : ياساده يجب ان نستعد لاسواء الاحتمالات
لقد بدات الروائح الكريهه تنتشر ......والطيور الجارحه تحوم فوقنا
لابد من تنظيف الطائره .....فهي املنا الوحيد للبقاء .....

قاطعتها مايا والاحباط مرسوم على وجهها: لماذا لا نعبر الصحراء
يأمي لاشك اننا سنصل الى قريه او مدينه ؟؟
تنفست السيده ماريه الصعداء وقالت :عبور الصحراء سيكون انتحار
نحن لا تعرف المكان .......ولا نملك خريطه
انتفضت اختي جوانه من مكانها .....والغضب يسيطر عليها ......

وبدات تضرب وجهها بيديها وتقول : كيف ننظف الطائره ؟؟؟
انها نهايتنا .....الرائحه ستقتلنا قبل ان نبدا التنظيف ....

ردت عليها السيده ماريه والدمع في عينيها : تحملي ياعزيزتي هذا
العمل المقزز في سبيل نجاتنا
نهضت والدتي ....واقتربت من السيده ماريه ......وقالت :اوافقكي الراي
يجب ان ننهي تنضيف الطائره قبل حلول المساء
بدات السيده مادلين تنضر الى يديها......وهما يرتجفان .....والدمع يتشاقط من مقلتيها ......ولكنها لم تنطق بكلمه......لقد 

استسلمت لقدرها
بدات السيده ماريه......تشرح خطه العمل : الرجال يحملون الجثث الى مكان بعيد من الطائره ......والنساء ينظفن الدماء 

.....اما الاطفال فلن يشاركوا
خضب جون وصرخ :هل تعني بالاطفال ابنتكي ناردين ؟؟ يجب ان تشارك
حتى لوكانت طفله
وقف والدي وقال : الجميع يجب ان يشارك
في قرارات نفسي .......كنت غاضبه جدا من ابي ......ليس رأفةً مني بالاطفال....ولكني في تلك اللحضه كنت اعتبر 

نفسي طفله ........لا أدري لماذا؟؟.......هل لانني اصغر افراد اسرتي ......

اقترب توم من والدي ومن جون ....وكان وجهه عابس ....وقال : مشاركة الاطفال ستصيبهم بامراض نفسيه تلازمهم 

طوال حياتهم...

وافق الجميع كلام توم ......فاضطر ذلك والدي وجون للموافقه
وشعرت بسعاده عارمه في قلبي .......شعرت بأن الامر متعلق بي .....

نعم انا لا ازال صغيره ....لن اشارك بالتنضيف
بابابتسامه اصطنعتها على ثغرها قالت السيد ماريه : الذين لن يشاركوا
السيده المصابه .....وابنها بيل ......وابنتي ناردين.....

لقد سكتت السيده ماريه ......مابها ؟؟ .......... الا تشاهدني .........لعلها نسيتني !!!.........امي لماذا انتي 

صامته......لماذا لا تذكرينها ......

ارجوكم فاليكلمها احدكم ........

لقد تبخرت سعادتي بثانيه .......اتمنى ان اموت الان .........

بدأت القشعريره في كل ذره من جسمي ........لقد بدات اشعر بالغثيان
مع اني لا ازال في مكاني ......

نادت امي : هيا يابنات تعلن معي
نهضت السيده مادلين .....وجسمها يرتعش ........

اما اختي جوانه فقد كانت تسير كالمجنونه .....وتحدث نفسها ....وملامحها مخيفه جدا
صديقتي الجديده مايا بدات تتقيا ......

اما انا فلم انهض من مكاني ........لاتسيؤا الظن بي ......فاتا اريد ان انهض....لكن جسمي يرفض ان يتحرك ......لقد 

تمرد جسمي ....ولم يعد يطيعني ......

نادتني امي بغضب : نورسين .....ماذا تعملي ..... تحركي بسرعه ....

وبصعوبه تمكنت من النهوض ...... لقد اجبرت جسمي على ذلك ......وبدات اتحرك بصعوبه ....وكأن هناك من يمسك 

بقدمي .... يشدني الى الخلف.....

استدرت الى الخلف......فكانت المفاجئه.....

لقد رأيت شيئاً اسوداً .....ممسكاً بقدمي بشده ....ويشير لي بيده ان لا اتحرك
بدأت افتش بذاكرتي ......عن حقيقه هذا الشىء.....لقد لمحته من قبل ؟.......ولكن اين .........

هل يمكن ان تكون ظلي ........

لقد اشار لي برأسه نعم .......

بدأت الدموع تجري في عيني .....وبدات اقول :انا اسفه ...لقد تجاهلتك طوال عمري ......ومع ذلك لا تزال تهتم بي 

......انت اوفوا مخلوقا رايته
بدأت اشعر بهي يخاطبني .....وارى ملامحه ترتسم رويدا رويدا .....

وفجاءةً شعرت بصفعتا قويه .......ايقضتني من اوهامي .....واعادتني من عالم المجانين الى عالم العقلاء.......

لقد كانت امي ......وكانت في اوج غضبها .....

بدأت تصرخ بي: هل انت مجنونه ......تحدثين نفسك .....وتبكين ....وتتأسفين.... ..وتبتسمين
لم انطق بكلمه ....ماذا اقول ؟؟؟جسمي تمرد علي .......ورفض اوامري
امسكت والدتي بشعري ....واخذت تسير وتشد شعري .....فتحرك جسمي
نعم لقد قضت والدتي على ثوره جسمي ......وانهت تمرده ....

#######################################

كنت مضطجعا قرب قبر ابي .......تحت ضل شجرة الاثل ......فدخلت في نوما عميق.....

فرأيت والدي ......وهو يناديني: مصطفى :لنتناول طعام الغداء ....

فأذا انا بمنزلنا .....وامي واخواتي حول المائده .......فنادتني امي اجلس يابني....

فجلست .....

اما والدي فكان واقفا ..........

فقال لي ومعالم الجديه ضاهره في وجهه ....... انهض يابني
فنهضت .....

فقال: اقترب مني
فاقتربت
فضرب على كتفي بيديه وقال : يجب ان تتزوج يابني
ثم اوما لي بيده.... الى المكان الذي كان يجلس فيه .....عند تناول الغدا
وقال :اجلس هناك
فجلست في مكان جلوس والدي
وفجاءه .....شعرت بالم شديد في قدمي......فاستيقضت من منامي.....

فرايت ذلك العجوز الاجنبي تومس ........يدوس قدمي
فاستقضت والشرر يتطاير من عيني .....واقتربت براسي من وجهه ....

وصرخت به : ماذا تريد
ارتعدت فرائس ذلك العجوز ......وبدأ يتحرك الى الخلف
فتعثر ووقع على الارض وقال : لم اقصد ياسيدي ازعاجك لكن ......يجب ان تساعدنا في رمي الجثث
رمي الجثث عن ماذا يتحدث هذا الرجل ......واين والدي .....

وبعد لحضات عاد شريط ذكرياتي ......ومعه عادت كل احزاني
تحركنا الى الطائره .....وعندما وصلنا كانت الجثث قد بدات تتعفن ....والرائحه كريهه جدا ....

وتلثمت .....

وبدانا بحمل الجثث ......وسرنا مسافه مئه متر.... والقينا بالجثث هناك
########################################

دخلت الطائره مع والدتي .....وتركت شعري .....

لقد صدمت من هول ما رايت .....جثث في كل مكان .....

دماء تنتشر في كل انحاء الطائره .... اطراف ادميه ممزقه .......

روائح كريهه جدا .....حتى اني تقيأت بعد دخولي مباشرتاً.....

هل انا في فلم رعب ......ام في حلم مرعب .......

جهزت السيده ماريه الماء والصابون .....

وناولتني والدتي قطعت قماش ....وانا بلستيكي بداخله ماء وصابون ...

وقالت نظفي تلك الناحيه مع مايا ..... اقتربت من مايا ..........

وكانت قد بدأت تنظف ........فوضعت الاناء على الارض .....

وبدأت امسح الدماء بقطعه القماش .......لقد كانت الدماء لزجه مقرفه ......

لا استطع ان اصف شعوري......

بدأت في تلك اللحضه اكره نفسي .......لماذا انا من كل بنات العالم اتعرض لهذا الموقف ......لعلها لعنه اصابتني .......

وما هي الا لحضات .......حتى صرخت مادلين بصوت مدوي ..........

اصاب الهلع قلبي .......وبدأت ارتجف .......

وقعت مادلين على الارض ......عاجزه عن الكلام .....وتشير الى اسفل احد المقاعد
اقتربت والدتي والسيد ماريه .......وتوقفتا عن الكلام .....

يالهي ماذا يحدث ........

فضولي (الصفه الوحيد التي لم تتأثر بالكوارث التي حلت بي) دفعني الى الذهاب لتلك الناحيه .......وليتني لم اذهب.....

لقد رايت رضيع مسحوق نصف جسمه .......ورأس امرأه مفصول عن جسدها.......

في تلك اللحضه .....عاد الرجال ليحملوا الدفعه الثانيه من الجثث......فعندما رأونا مجتمعين ......

اقترب منا جون (الظابط الامريكي) ......وقال لماذا انتم مجتمعين ؟؟
لم يجبه احد ....

فنظر الى راس المراه والى الرضيع ......وابتسم ....وحمل راس المراه بعنف من شعرها .....وقربه من وجهه .......

وقال : لقد كنتي ايتها (.......) ...... جميله .....

وامسك بالجنين بقوه .....وسحبه من تحت الانقاض .....بدون ان يرفعها .....من ما اداى الى تمزق ....جسده.....

لقد كان شديد الانحطاط ا ......واصبحت احتقره بشده ....

هل هذا ضابط في قوات بلادي ......هل هذا هو الجندي الامريكي......

اين ذلك الرجل الذي يتغى الاعلام بصورته ليل نهار .......

هل الشاعات صحيحه عن ممارسات جنودنا في العراق وافغانستان.....

في تلك اللحضه .... عادت بي ذاكرتي خمس ساعات ......وكيف تعامل العربي مع جثه والده .....

لقد .....حملها برفق ....فرش لها ردائه .....قبلها ......ضمها......غسلها ....

لقد تعامل معها بأرقا معاني الانسانيه .....فهل هو شيطان ام ملاك ؟؟؟
حمل الرجال الجثث وغادروا ......وعادت كل واحده منا الى عملها .....

لقد صادفنا الكثير من الاشلا الممزقه .....والاطراف المقطعه .....

لقد تقيئت كل واحده منا عده مرات .........

وبينما انا انظف جوار مقعدي الذي كنت اجلس فيه .....لفت نضري صوره مقلوبه على الارض.......

حاولت تجاهل الصوره ......لكن فضولي ابا الا ان اخذها .....وكان له ما اراد .......

وبعد ان اخذت الصوره .....ونظرت اليها .....تفاجأت وشهقت بعمق.....

فسمعتني مايا ........وتجسست علي دون علمي .....وانا انظر الى صورة العربي .....مع والده .....وفتاه صغيره .....

بعمر ناردين .....مغطيه رأسها
وترتدي ثياب سوداء ......لكنها كانت فائقه الجمال ......

وبدأت اتسأل في نفسي .....هل هذه زوجته ......

وبدأت اتلفت ......لم يرني احد ......واخفيت الصوره في ملابسي .....

وكأن شياً لم يكن ..................

ذهبت مع مايا لتنظيف المنطقه جوار الباب ......فلفتت نظري ناردين .....واقفه تحت شجره الاثل ....عند قبر 

العربي.........

ياللهي .....اريد معرفة ماذا تفعل هناك ......

###################################

تركتني والدتي مع بيل تحت الجناح .....بجوار المراه المصابه ......

سرعان ما نام بيل وهو ممسك بيد المراه بيديه الاثنتين .....اعتقد انها من اقاربه .......

شعرت بالضجر تحت الجناح.......كما انني اريد ان ازور قبر العربي ......

لانهم منعوني من حضور جنازته .......ماذا لو لعنتنا روحه وانتقمت منا واحد تلو الاخر كما يحدث في الاساطير .......

التفت جه باب الطائره فلم ارى احد ......بدأت اتحرك بهدوء .....وانا اتلفت حتى لا يلاحظني احد .....

اخيرا وصلت الى قبر العربي ........

عند قبر العربي بدأت اعتذر له ........ارجوك سامحني وامي وأبي واختي مايا.......لقد منعنا ذلك الامريكي من حضور 

جنازتك .......

لقد حاولت الحضور ولكنني لم اصتطع .......لا يوجد هنا ورد لاضعها على قبرك .......ولكنني قد وجدت بعض الشوك 

.....وقطفتها بصعوبه ....ارجوك اعتبرها .....ورداً......

نم بسلام ايها العربي ......نم بسلام ........نم بسلام .........

#######################################

من امام باب الطائره احذت اراقب ناردين .......ووضعت الانا وقطعة القماش على الارض .......وامسكت بيميني عتبه 

الباب............

وروحي تكاد ان تخرج الى عند ناردين ......

كم انتي محضوضه ياناردين .....لم تنظفي معنا الدماء.......

وتملكين الجرئه وروح المغامره ......لتستكشفي قبر العربي
ياترا ماذا ترين الان.........

فاذا بيد تمسك كتفي ......وتبعثر افكاري ......ويختفي بسببها فضولي .....

فأستدرت لافاجىء بوجه مايا امامي.......

وبابتسامه خبيثه ارتسمت على وجهها ......سالتني: منذ ربع ساعه وانتي تنظرين الى الخارج .......هل تراقبين شيئاً.....

بدأت انظر يميناً وشمالا ......واصطنع ضحكه غبيه على وجهي ....

واجيبها كنت اتنفس .....لقد قطعت الروائح الكريهه انفاسي ......

نظرت الي بأستهزاء ....وقالت ارى بأن انفاسك قد عادت ......

هللا عدتي الى العمل ......فنحن متأخرين عن البقيه ......

عدت الى العمل مع مايا اللئيمه .....وماهي الا لحضات حتى بدأت والدتي بالصراخ : لقد بدات الجثث تتحرك ....

واخذت تركض باتجاه الباب........وركضت بعدها السيده ماريا واختي
جوانه .....وتبعتهما مادلين ....وهي تركض تاره .....وتتعثر تارة
اخرى ....وتصرخ لا تتركوني ....

ركضت مايا الى خارج الطائره كوننا قريبين من الباب .......اما انا فبقيت لارى سبب ذعر الجميع وهروبهم ......

وماهي الالحضات حتى خرجت جثه مملؤه بالدماء ........شكلها شيطاني .....بحجم نصف ادمي ......بدأت بأطلاق 

صرخاتي المدويه .....حتى سمعها الرجال .....على بعد مئه متر .....

وركضت الى الخارج ......لاحقتا بمن سبقني ......وتمكنت من اجتيازهن
فادركنا الرجال عند منتصف الطريق .....وبداوا بسألوننا لماذا تصرخون.....

التقطت انفاسي بصعوبه.... فلقد كنت مرعوبه جدا.... وقلت : لقد بدأت الجثث تطاردنا ....

وما هي الا لحضات حتى خرج ذلك الشبح من الطائره .......

واشرت اليه ....ولم اعد اصتطيع الكلام .....

كان جون يحمل قضيب حديدي من حطام الطائره ......فركض بأتجاه الطائره .....وهو يلوح بالقضيب الحديدي ....

ناداه العربي عده مرات .....لكنه تجاهله ......ركض العربي خلف جون بسرعه ......

ولكن جون وصل الى الالشبح قبله ......ورفع قضيبه الى الاعلى ....ووجه ضربه الى رأس الشبح .....لكن العربي 

امسك القضيب بيده قبل ان يصل الى رأس الشبح .....وصفع جون صفعه قويه في وجه ....وركله فأطاح به الى الارض 

......

واحتضن الشبح بين ذرعيه ......وخلع غطا راسه .....ومسح الدماء عن وجه الشبح .....

ورمق العربي جون بنظرت حاده والغضب يتملك الاعرابي ......

ولكن جون نظر الى الاسفل ......ولم يجرا على مواجهته ....

عدنا جميعا الى الطائره ..........ونظرنا الى العربي والشبح.....

لم يكن الشبح سواء فتاه صغيره بملامح اسويه ..... فقدت وعيها بعد الحادث
وافاقت عندما كنا نقوم بالتنظيف......

بعد ذلك اخذت السيد ماريه الفتاه .....الى خلف الطائره ......واخذت بعض المياه وغسلتها .....والبستها ثيابا نظيفه
بعد ساعه انهينا التنظيف .....وبدانا نجتمع حول الفتاه ....

في تلك اللحضه صاحت السيده ماريه اين ناردين ؟؟ لم اعثر عليها ؟؟؟
انتها الفصل
الفصل الرابع في قلب الصحراء مشاعر متاججه
من بعيد .......مع ابنتي مايا والاخريات ....نراقب العربي ....

وهو يحتضن الشبح ....ويمسح الدماء .....من على وجهه...

بدأت اقترب منهم رويداً رويداً......والهلع مسيطر على قلبي...

وتبعني الاخريات ......ما ان وصلت اليهم ......

حتى رأيت طفله اية في الجمال ....... لها ملامح شرقيه.....

كانت الطفله ترتعد بشده ......بين يدي العربي......

الدموع خرجت من مقلتي ......وبدأت تسيل على خدي.......

ياللهي ماذا فعلت !!؟؟
اقتربت منها ......لكنها امسكت برأس العربي بكلتا يدها.......

واغمضت عينيها .........

بدأت دموعي تتساقط .....على الارض ......

وبدا ضميري يأنبني .........

لقد كدت ان اتسبب ......في قتل طفله بريئه ......

جثوت على ركبتي ......ووضعت يداي على الارض ....

ونظرت للاسفل ......وبدأت ابكي ......

وعتذرت...... والندم يحرق قلبي: ارجوكي سامحيني.........

لم اكد انهي جملتي .....حتى شعرت بيد صغير خلف راسي .....

رفعت بصري .....فرايت وجهاً صغيرا امامي .....

ينظر الي بعيون ملائكيه .....والقلق ضاهراً عليه...

وبصوت تملائه البراءه.....سألتني :هل انتي بخير يأخاله .....

لقد كانت جملتها كخنجر اخترق قلبي......

فقدت السيطره على مشاعري ....وبدأت ابكي بحرقه .....

واضمها الى صدري........

هذه الصغيره في الخامسه من عمرها ......ولا تعرف مشاعر الحقد
والكراهيه .....لاتزال على الفطره .......

نظرت الى وجهها البرىء .....ودموعي لم تجف بعد ....

فبدأت الطفله تتلفت يميناً وشمالاً..... وتسالني :هل رأيت امي ياخاله؟؟
اين ذهبت ياترى ؟؟............

لقد فجر سؤالها بركان احزاني ..........وانهمر الدمع من عيني كالمطر ....

ارجوك توقفي ......لا استطيع الاحتمال اكثر......

كل النساء كن يبكين ......والصغيره لا تعلم سبب بكائهن .....

استدارت الى مصطفى وقالت :ارجوك ياسيد ابحث عن امي وابي ....

بأبتسامه مزيفه على وجهه رد عليها مصطفى ....حاضر ياصغيرتي....

بابتسامه جميله ارتسمت على ثغرها ..... قالت :اعتمد عليك .....

اقتربت السيده لورا ....وفي يدها قطعة صابون وملابس للصغيره .............. عثرت عليها في امتعه المسافرين.......

وناولت السيده ماريه .....وقالت : اغسلي الفتاه..... واشغليها الى ان ننتهي من التنظيف .....

مسحت السيده ماريه دموعها ......وسألت الفتاه :ما اسمك ياعزيزتي...

ردت الفتاه عليها : اسمي هانا
امسكت السيده ماريا بالفتاه ......واصحبتها الى خلف الطائره .....

وغسلتها ......والبستها الملابس النظيفه.....

وذهبت السيده ماريه مع الفتاه الى تحت جناح الطائره .....

وقبل ان تصل الى هناك...... لمحت السيده ماريه بيل نائما ......

وممسكا بيد والدته المصابه ......فقررت ان تغير المكان .......

تلفتت يمينا ويسارا ......ولم تعثر على ظل .....الى تحت شجره الاثل
عند قبر العربي......

اصطحبت الفتاه الى تحت شجره الاثل ......وجلستا مستدتين الى الشجره....... والطائره خلفهما .....والقبر جوارهما 

.....

وكان هناك الكثير من اثار الاقدام ......

ولان السيده ماريه لم تعش في الصحراء ......فلم تنتبه لاختلاف اثار الاقدام حول القبر ......

ولم تعرف بأن ابنتها قد زارته ........

كان فوق القبر مستطيل ترابي .....يعلوا المنطقه المحيطه به بحوالي شبر............

وبدأت السيده ماريه تتعجب .......... من الذي قطف الاشواك ووضعها فوق القبر........هل هو العربي؟؟؟؟
أخذت السيده ماريه تسرح شعر الفتاه .......وتسألها :من اين انتي؟
لم تستوعب الفتاه السؤال فهي صغيره ......ولكن السيده ماريه
استنتجت من خلال ملامحها واسمها انها كوريه .....

باقتراح من السيد توم بناء...... الرجال بواسطه حطام الطائره حمام بدائي مع مكان منفصل للاستحمام......

وبنوا جدار من حقائب المسافرين وقطع معدنيه من حطام الطائره عند الاجزاء المحطمه من الطائره ......

انهت السيده لورا التنظيف مع البنات .......واغتسل الجميع ....وغيروا ثيابهم .....ونادوا السيده ماريه ......

عادت السيده ماريه مع هانا الى الطائره .......

وتركت هانا برفقة ابنتها مايا ونورسين .......وذهبت لتغتسل وتغير ملابسها.....

###############################

بدات مع صديقتي مايا نتعرف على الفتاه ..........

لقد كان اسمها هانا ......وهي لا تعرف اسما والديها او جنسيتها.....

كانت فتاه مرحه جدا .....وفي الخامسه من عمرها......

اشارت الي باصبعها الصغيره وسألتني :ما اسمك ؟
اجبتها والسرور على وجهي :انا نورسين .......

اشارت الى صديقتي مايا........ وقالت :وانتي ؟
اخذت تمسح شعر الفتاه بيدها ......واجابت :مايا
تلفتت الفتاه يمينا وشمالا .....والذهول على وجهها ....وقالت ماذا حدث للطائره ؟؟؟
لماذا هي محطمه ؟
اين نحن ؟؟
وقعت في حيرةً من امري .....ولم ادري بماذا اجيبها
وفي تلك اللحظه دخل الرجال الى الطائره ......وهم يحملون والده بيل على قطعه معدنيه من بقايا الطائره .........

وبيل ممسكا بيدها .......ووضعها برفق على الارض ......

اقتربنا من والده بيل .......

وسئلت مايا والدهها : الم تفق من غيبوبتها بعد ....

فاجاب ....السيد توم يجب نقلها الى المستشفاء.......فحالتها حرجه ......

ببرائه اشارة هانا الى السيده ........وقالت من هذه.؟
فأجبتها بغباء :هذه والدة بيل؟؟
بدأ الدمع يسيل على خدي هانا وقالت : وأنا اين امي ؟؟
ياللهي ......لماذا انا خرقاء .....اي حماقه اقترفتها .....لقد ضيعت كل جهود السيده ماريه في تهدات الفتاه ......

دخل جون الى الطائره ........فاختبأت هانا خلفي ......وامسكت بملابسي بشده .......اشعر بيديها يرتجفان خلف ملابسي 

.......

انها مذعوره جدا ..........

حاولت صديقتي مايا تهدئتها ......واقتربت منها ......وجلست على ركبتيها .....وقالت :لاتخافي ياعزيزتي لن يؤذيك احد
لكن هانا كانت ممسكه بثيابي بقوه ........وتدس وجهها في ثيابي .....

وتردد .....سيقتلني .....سيقتلني.......سيقتلني......

اخذت صديقتي مايا...... تمسح على راسها ......وتقول :لن اسمح لاحد ان يؤذيك .....

ولكن هانا رفضت ترك ملابسي .......

في تلك اللحضه دخلت السيده ماريه مفزوعه جدا .......

وصرخت :اين ناردين ؟؟؟ هل راها احدكم ؟؟.....

لم تكن ناردين في الطائره .......ولا تحت الجناح ......

اقتربت من السيده ماريه ......وقلت:لعلها تحت شجر الاثل .....فقد رأيتها هناك عندما كنا ننظف......

ركضت السيده ماريه باتجاه شجرة الاثل والهلع ضاهر عليها .......وتبعها السيد توم .....

وم يعثراء على شىء .......ضربت السيده ماريه صدرها براحة يدها
وقالت :لاشك انها قد ضاعت بالصحراء ......او اكلها حيوان مفترس ....

وبدأت بالنياح والصراخ .........فقد السيد توم وعيه ...من هول الصدمه .....وحمله الرجال الى الطائره ........

واخذت مايا تبكي بحرقه .......ودموعه تتساقط كالمطر ......

وبكيت انا ووالدتي .......وجميع النساء........

اما هانا فلم تترك ثيابي للحضه .......وكانت خائفه جدا ......

وعندما راتنا نبكي....... بكت معنا .......دون ان تعرف السبب........

اصبحت السيده ماريه مثل المجنونه .........تصرخ ......وتصيح ........

اين ابنتي .......اريد ابنتي.......وتريد ان تذهب لتبحث في الصحراء ..... لكن والدتي منعتها ......وامسكت بها ......

بحث الرجال حول الطائره ........لكنهم لم يعثروا على شىء......

وعادوا الى الطائره جميعا الى مصطفى .......كان لايزال يبحث......

#####################################

بينما كنت عند قبر العربي ......اضع عليه بعض الاشواك ......واطلب من روحه ان تسامحنا
فجاءه سمعت صراخ في الطائره ........ثم خرجت اختي مايا تركض .....وتبعها البقيه.......

وبعد لحضات سمعت صرخه مدويه .........وخرجت نورسين من الطائره وهي تركض ......بسرعه .....

وانا اراقب الباب خرجت روح العربي.......كما في الاساطير تماما .......ملطخه بالدماء .....تطاردنا
خفت كثيرا ......وبدا قلبي يدق ........وركضت هاربتا باتجاه الصحراء ...

كنت اركض وانظر الى خلفي ........وانا مرعوبه جدا ........تعثرت عده مرات......ولم اتوقف عن الركض......

بعد ان ابتعدت كثيرا .........تلفت يمينا وشمالا ......فلم ارى احد ......

لم ارى حتى شجر او حجر .......واصلت سيري الى المجهول .......

الشمس حاره جدا .......اكاد اموت عطشاً..........بدأت انفاسي تتقطع .....

لم اعد استطيع المسير.....

بدأت ارى مياه امامي .....واستجمعت مابقي لي من طاقه...... وواصلت المسير
بالرغم من اني اسير ......الى اني لا اقترب من المياه ......

سرت لاكثر من ساعه ......دون فائده .....فانا لا اقترب من المياه ......

اخيرا سقطت على الرمال الحاره ......ووجهي الى الارض ......وضهري الى السماء .....

لم اعد اقوى على الحراك .......انها نهايتي.......

هناك العديد من الطيور....... تحوم في السماء فوقي .......

هل انا اتخيل...... فمنذ هربت لم ارى شيئا يطير .....؟؟
اريد ان اصرخ واطلب النجده ........لكنني لم اعد اقوى على الحراك.....

لم اعد استطيع حتى البكاء .........

فجاءه اقترب طير كبير مني .........وبدا يراقبني ......

بدات اسبح في افكاري ....هل اتى هذا الطير لينقذني .......

اذن امتطا ظهر طائر هي حقيقه .....وليست اسطوره.....

ارجوك ايها الطائر ......اقترب واحملني فلم اعد اقوى على الحراك .....

لماذا انت واقف مكانك .......تراقبني .....اسرع واحملني على ظهرك.......

الا تراني لا اقوى على الحراك ........

اخيرا اقترب الطائر الاسطوري ليحملني .........

لتصبح قصتي اسطوره .......وتقرا في مختلف البلدان......

ما ان اصبح الطائر امامي مباشرتاً.......حتى هبت عاصفه رمليه شديده ......

فطار الطائر الاسطوري ........واختفى في السماء ........

ومعه تلاشت كل احلامي بالنجاه .......

وبصعوبه حركه يداي .......وغطيت بهما عيناي وانفي.......حتى لاتدخلهم الرمال.......

واصبحت شبه مغطاه بالرمال .......

ولم يتبقى الا راسي .........نعم هذا هو قبري .....

ياترا هل سأكون في الجنه مع امي .......ام سأكون وحيده في الجنه .....

لأني مت وحيده .......

######################################

خرجت مع الرجال ......لنبحث عن الطفله الضائعه ناردين .......

تذكرت اني لمحتها قرب شجر الاثل .......عند قبر والدي ........

فذهبت للبحث هناك .........

عندما وصلت .......رايت اثار اقدامها .....قرب القبر......

ورأيت الاثار تتجه الى الصحراء .......عكس اتجاه الطائره ......

وبنظره واحده للسماء ......عرفت ان اتجاه .....الغرب خلفي .....

فبدات اتعقب اثار الاقدام ......وانا اركض بسرعه .........

فجاءةً هبة عاصفه رمليه قويه .......محت كل اثار الاقدام ......

فلم اعد ادري اين ذهبت .......

اخذت ابحث تارةً الى يميني ......وتارةً الى شمالي......

دون فائده فلقد فقدت اثرها .........

وبينما انا اتخبط في الصحراء ........محاولا ايجاد مكانها......

لفت نضري مجموعة طيور ........تحوم فوق مكان بعيد ......

وبما انني ابن الصحراء .......فقد ادركت ان تلك الطيور هي النسور ...

وان مكان الفتاه .......في ذلك الاتجاه .......

فخلعت نعالي الذي كان يعيقني عن الحركه بسرعه .........وركضت
بعد حوالي عشرون دقيقه .......اقتربت من المكان ......واصبحت قادراً على رؤيه الطيور على الارض .....لكنني لا 

ارى الفتاه ......

ركضت باقصى سرعتي.........واخيرا رايت راس الفتاه
اما جسمها فقد كان مغطى بالرمال ........

اقترب منها احد النسور ......ونقرها على راسها ......فبدا دمها يسيل على الرمال ......

وصلت انا في تلك اللحضه ......وامسكت برقبه النسر بكلتا يدي .......وخنقته ......وتسارعنا قليلا في الرمال ......

واصابني بخدوش بمخالبه في ساقي ......ولكنني لم اترك رقبته ......حتى مات.......

وهربت بقيه النسور ......فهذا النوع لايتغذاء الا على الجثث .......

كانت الفتاه لاتزال تتنفس بصعوبه ........وسقيتها الماء من قربتي .....

التي لا تفارقني ابدا ......حتى ان الجنود في المطار قد سخروا مني بسبب القربه ......لكنني لم ابالي ......فالقربه هي 

اهم سلاح رجل الصحراء .......والعطش هو عدوه الاول ......

فشربت كل الماء الذي في القربه .......واستعادت بعض طاقتها
وكانت الشمس قد غابت .....

وبدأت السماء تظلم .........خلعت غطاء راسي .....وضمدت جرح راسها ......

وبدات استدل على طريق العوده .......بأثار اقدامي..........

####################################

في الطائره .........جلست بالقرب من صديقتي مايا .........اواسيها ....واخفف من احزانها .......

وبالقرب مني جلست هانا .........لاتزال ترتعد بشده ......وتخفي وجهها في ثيابي ........

عاد الرجال من عملية البحث .......ولم يعثروا عليها ......لم يبقى في الصحراء غير العربي......

خيم الحزن في الطائره .........

امي لا تزال تهدا من روع السيده ماريه .......

بالقرب منا جلس جون ومعه والدي ............

فزاد هلع الصغيره هانا ....... لقد تعرضت المسكينه لصدمه نفسيه ستلازمها طوال حياتها ......

بداء والدي يسأل جون : هل تعتقد انهم سيأتون لينقذوننا .؟؟
تنفس جون الصعداء وقال :لا شك ان هناك امر ما ......على الارجح انهم فقدو الاتصال بناء.....وانهم الان لا يعرفون 

مكاننا.....

هل ساقضي شبابي في الصحراء .......الست امريكيه .....السنا الاكثر تطوراً.......لماذا لايستطيعون تحديد مكاننا.......

مئات الاسئله بدأت تغزوا دماغي........

اقتربت اختي جوانه من مايا ........وقالت لا شك ان العربي سيعثر عليها .....وفي قرارة نفسها كانت تؤمن ......بعكس 

ذلك تماما .......

ولكن مايا ظلت تبكي ......ولم تكترث لمواساتنا .......

شدت هانا تيابي بقوه ......وقالت وعيناها يملاهما الامل : وهل سيحضر امي معه ؟؟
لم ادري بماذا اجيبها .........وكذلك جوانه لم تنطق بكلمه ......

لكن جون اطلق ضحكه هستيريه........لماذا هل تنوين تحنيطها ........

ما ان سمعت صوت جون ......حتى عادت الى الاختباء خلفي ......

وهي ترتعد بشده ......وتقول لي ارجوك لم افهم ما يقول .........هل سيحضر ذلك الرجل امي ......؟
بدأت عيناي تدمعان شفقتاً بهذه الصغيره .......وقهراً من كلام جون .......

وهي تشد ملابسي وتكرر عليا السؤال ...........

فصرخ جون والغضب يتملكه : لقد ماتت امك ...........الا تفهمين ؟؟
نظرت الي الصغيره .......والدمع يسيل من خديها ......وقالت ...انه يكذب اليس كذلك ؟؟ امي لم تمت ؟؟؟
فبدأت دمعاتي تتساقط ولم اجبها......فنظرت الى اختي جوانه .......

وكررت عليها السؤال .......فبدأت تدمع هي الاخرى .....

انفجرت الصغيره بالبكأ........وتركت ملابسي ......وركضت الى اخر الطائره ........وجلست على الارض .....تغطي 

بيديها الصغيرتان وجهها .....وتبكي بحرقه ......وتقول امي لماذا تركتني ......

اي قلب تمتلكه ياجون .......لتصدم هذه الصغيره ......وتفزعها بموت والديها .....انت لست من البشر ؟؟؟؟ حتى 

الحيوانات لا تتصرف بمثل تصرفك ...... لقد اصبحت اكرهك .....واكرهه جيش بلادي .....من كرهي لك ......

رمقت جون بنظرات حاده ......ولكنه كان يضحك والسعاده باديه عليه ........ولم يكترث بنظراتي ......

اما والدي الذي كان بقربه ......فلم يمنعه من تحطيم قلب الطفله ......بل واصل الكلام معه ......وكأن شيئاً لم يكن 

........

تركت اختي جوانه مع مايا لتواسيها .......وذهبت الى مؤاخرة الطائره لأخفف عن الصغيره صدمتها .........

جلست بجوار الصغيره .....على الارض.....وأخذت امسح على رأسها .....

فادارت لي ظهرها .....وهي تبكي بحرقه .....وتقول :امي لماذ تركتيني وحيده .......لماذا لم تاخذيني معك الى عالم 

الاموات .....انهم لا يحبوني .....لماذا تركتني معهم ........ذلك الرجل يريد ان يقتلني ....

والعربي كذب علي ......وخدعني .....لماذا لم يخبروني الحقيقه .....

كلمات الصغيره كانت تنزل على قلبي كالجبال .....لم اعد اتحمل .....وبدأت ابكي معها ......

كم اتمنى ان تصيبك لعنه ياجون ......وتظل تتعذب وتتمنى الموت ...........ابي لماذا تجالس هذا الشيطان ......

بدأت اسمع اصوات غريبه .....فاقتربت من النافذه ......وكانت الشمس على وشك المغيب .......فرايت معركه شرسه 

بين الحيوانات الضاريه...

والطيور الجارحه على الجثث .......

لقد كان هناك المئات من الحيوانات والطيور ..... تتقاتل على الجثث ......لم اتحمل المشهد ......وبدأت نفسي بالغثيان 

.....فانطلقت الى باب الطائره ...وفتحته وتقيأت عده مرات .....

عدت واحتضنت الطفله ......ولكنها لم تعرني اهتمام .....وظلت تبكي وتنادي والدتها......

حل المساء والعربي لم يعد ......هل ما يزال يبحث عن الطفله الى الان .....لعله قد ضاع هو الاخر ...... او هاجمه 

حيوان مفترس......

بدأ ابي يمسك بشاربيه ويبتسم بغرابه ........ويقول :لقد تمكن العربي من خداعنا جميعاً......لم اتوقع عن يكون بهذا الدها 

....حتى الشيطان لايستطيع مجاراته ..........

بهذه الكلمات لفت ابي انظار الجميع اليه .......واصبحوا يستمعوا اليه بأهتمام ........

في تلك اللحضه وقف ابي وقال : ماذا لو ان العربي اختطف ناردين ........وقيدها .....وغطا فمها .....واخفاها في مكان 

ما
اقتربت منه السيده مادلين وهي مذهوله :هل تعني انه الان يخدعنا ......بينما يقوم بعمل اخر .......

اشار والدي الى السيده مادلين بيده وقال: نعم ياسيدتي .....لقد اذهلتني بذكائك .....انت فعلا امراءه الظابط جون ......

نظرت مايا الى والدي والدموع تغرق عينيها ,,,,,,وقالت ماذا تقصد ...؟
تجهم والدي وقال :الم تفهمي بعد .....اقصد بأن العربي اختطف الطفله ....لكي يغتصبها ......ويشبع غريزته منها ....

نظرت مايا الى والدي واليأس باد في عينيها ......وقالت : مستحيل لاتزال طفله ......لا يمكن ان يفعل ذلك ......وبدأت 

تحرك رأسها يميناً وشمالاً......

اما السيده ماريه فقد صدمت : وكادت انفاسها ان تتوقف .....ولم تستطع الكلام .....من كثرة البكا
لقد نثر ابي سمومه على الجرح .......لقد اصاب السيده ماريه وابنتها في مقتل .......لقد بدد كل جهود العربي بالبحث عن 

الطفله .......

بينما هو لم يجرء على البحث .............

عند حوالي الساعه التاسعه وصل العربي .......وهو يحمل ناردين على ظهره .....لقد كان في غايه الانهاك ......

اما ناردين فقد كانت هناك بقع دم على ثيابها .......وقد كانت تربط رأسها بشماغ العربي .......

وبدلا من شكر العربي .....انطلقت السيده ماريه وابنتها مايا نحو العربي وانتزعتا ابنتهما منه .......وامطرنها بالعشرات 

من الاسئله .....

هال اختطفك ؟؟؟؟ هل اذاكي ؟؟؟ من اين هذه الدماء على ثيابك ؟؟
ماذا حدث لراسك ؟؟؟.............................

فأخبرتهم القصه كاملتاً ......وقبل ان تشكر السيده ماريه العربي .....تدخل والدي وقال : لقد هددها .........

في تلك اللحضه نهضت الصغيره هانا .......وعيناها محمرتان من كثر البكاء ........والمنطقه حولهما اصبحت سوداء 

.....ونظرت الى العربي ......وقالت : اين امي؟؟........ هل احضرتها معك؟؟
لماذا لا اراها .......هل لاتزال في الخارج ....... وانطلقت الى خارج الطائره ..... تتلفت يمينا ويسارا...... ولكنها لم 

تعثر على شىء
فعادت الى الطائره تجر اذيال الخيبه .....ونظرت الى العربي .....

وقالت :اكرهك ......اكرهك ............اكرهك .......

وركضت وهي تبكي ......الى مؤخره الطائره
الفصل الخامس في قلب الصحراء مشاعر متاججه
بعد عنا شديد .......عثرت على ناردين الضائعه .........

ومن بين الطيور الجارحه ........انقذتها بصعوبه......

وبعد ان ضمدت جراحها .....حملتها على ظهري .....

حل الليل ......وبدات اعود ادراجي .....مستعينا باثار اقدامي
وبعد ان قطعت نصف المسافه تقريباً........اختفت اثار الاقدام
بسبب العواصف الرمليه في الصحراء .......

ياللهي ماذا سافعل الان؟؟ .........

فالسماء غائمه ولا يمكنني الاهتداء بالنجوم .......

وانا في غاية الانهاك.......وفوق هذا احمل ناردين الجريحه على ضهري
وعصافير بطني تزقزق .........فلم اتناول شيئاً من البارحه ......

بدأت اترنح في مشيتي يميناً ويساراً ........وراسي كان يدور .....

فجلست على الرمال افكر في مصيري .......

ونزلت الصغيره من على ضهري .......وجلست بقربي ....

والهلع يسيطر عليها .....

وبصوت خافت بدد سكون الظلام ......سالتني: هل ضعنا؟؟؟
اجبتها بابتسامه مزيفه : ماذا تقولين انا ابن الصحراء .....

ولم اضع يوماً فيها
قاطعتني قائله : هيا لنواصل فانا خائفه جدا
اطلق ضحكه مزيفه اعادت للصغيره الامل والاطمئنان وقلت : وكيف
تخافين وانا معك ......دعيني استرح قليلا .....والتقط انفاسي ......

امسكت بيدي بيديها الصغيرتين .......وكانتا
ترتعشان .....وقالت :استطيع المشي وحدي.......هيا انهض ....

وبينما ناردين تحاول ان تجرني ........سمعنا صوت عوى ابن اوى .....

جذبت ناردين من يديها ......واجلستها قربي .......وقلت لها بنبره حاده
جدا لا تتحركي......

جلست المسكينه على الرمل ......واخذت ترتعد بشده ......وتلتصق بي
وتمسك بي بقوه .....

بدأت الاصوات تقترب رويدا رويدا........وناردين بدات تتصبب عرقاً
وانا اهدائها : لاتخافي ياعزيزتي ........

اقترب منا ابناء اوى .....واصبحت اشاهد بر يق اعينهم في الظلام
لقد كانو سبعه .....

ناردين المسكينه اغمي عليها .......هذا الموقف اكبر بكثير من عمرها
ابعدت يدي ناردين عني ....... وانتفضت من مكاني ......وبدات اصرخ
باصوات حاده .......واقترب من ابناء اوى
ابناء اوى غالبا ما تتواجد في المناطق الجبليه القريبه من الصحراء
وبيني وبينهم صولات وجولات .......فهذه ليست المره الاولى التي
اقاتلهم فيها ........

لكن هذه هي المره الاولى التي اقاتلهم بيدي العاريتين .......

ما ان اقتربت منهم ....حتى رائيت كل واحد منهم يحمل
بين فكيه اجزاء بشريه.....

بعيون يتطاير منها الشر ........وبنظرت قاتله ......وقفت في وجه ابناء اوى
اخذت ابناء اوى تعوي .......ووضعة فراسها على الارض ......

وبدات تنظر الي وتكشر عن انيابها .......

تحركت بسرعه .......وركلت احد ابناء اوى ......واخذت ساق بشريه
استخدمتها كسلاح لمواجهتهم......اعرف اني قد انتهكت حرمة الاموات
لكن ما باليد حيله ......فعظام الاموات هو الشىء الوحيد الذي يمكنني
استخدامه
تصارعنا لعده دقائق ........واصبت بعدة عضات ......

ضربت احد ابناء اوى في عينيه ......ففقد البصر .....

فدست على رقبته...... برجلي العاريه ...... حتى فارق الحياه ...

......وهربت البقيه.......

بجسدي المثقل بالجراح ......عدت الى مكان ناردين......

حملتها على ضهري .......وكانت لا تزال غائبه عن الوعي .....

وبدات اجر جسدي المثقل بالجراح .......واهتدي بأثار اقدام ابناء اوى.....

وعندما اقتربت من الطائره ........استيقظت ناردين من غيبوبتها .....

وبدات تتحسس جسمها ......بيديها الصغيرتين .......وقالت الحمد لله لا ازال حيه
وبسبب الظلام لم تلاحظ الجراح المنتشره في جسمي ........ولم ترى ثوبي الممزق
وبكلتا يديها ضمت ناردين رقبتي .......واقتربت براسها من اذني ....

وقالت: شكرا لك يا امير الصحراء .....

بدات اضحك وقلت ورديت عليها قائلا :ليس للصحراء امير هههه هه هه
وبالرغم من اقترابنا من الطائره ......الا ان ناردين لا تزال ترتجف ....

بدانا نسمع اصوات الحيوانات المفترسه ......تتقاتل على الجثث.......

كان هناك الكثير من الحيوانات ......زاد هلع ناردين ......وضمت رقبتي بشده .....حتى كادت تخنقني ......

وصلنا الى باب الطائره .......

وفتحته بيدي.......ودخلنا ......ولم اكن قد اقفلت الباب .....

حتى انقضت علي السيده ماريه وابنتها مايا .....

واخذا ناردين من على ظهري بعنف .......

لم استغرب من موقفهما.....فهذه امها .....وتلك اختها
ولاشك ان القلق كاد ان يقتلهما .....

فجاءه بدأت اسمع السيده ماريه تسأل ابنتها سؤالا غريبا .....

هل اذاك؟؟؟.......ماذا فعل بك ؟؟؟.......

ماذا تقصدين ياسيده ماريه؟؟ ......لقد خاطرت بحياتي لانقاذ طفلتك ....

لم تجب ناردين .......وكانت لاتزال خائفه جدا .....

في تلك اللحضه اقترب منا تومس......واخذ ينظر الي بريبه ......ويبتسم ...

وقال : لا شك انه هددها ......يبدوان اثار الصدمه لاتزال تسيطر عليها
ماذا يقول هذا العجوز الخرف........ الى ماذا يلمح ........

زاد هلع السيده ماريه وبنتها مايا .....واخذتا تتفحصان ثياب ناردين .....

وقد عثرتا على بعض الدماء في ثياب ناردين ......وبدأت السيده ماريه
تمسك بكتفي ناردين ......وتهزها .....وتقول :ماذا فعل بك ؟؟؟
نظر الي السيد تومس بابتسامه خبيثه ......وقال: لقد حطمت هذه الطفله ايها المتوحش ؟؟
اخذت اقلب كلامه في دماغي .......ماذا يقصد هذا العجوز .....

هل يعني بأني اختصب الفتاه ......لولا اني في غاية الانهاك لادبته
بدأت السيده ماريه تظم ناردين الى صدرها .......وتبكي .....

وبدأت مايا تتوعدني بالسجن والقضاء والشرطه و......و......و .....

كنت في غاية الانهاك ورأسي يدور ......وليس لدي طاقه للجدال معهم ..

فجاءه اقتربت مني هانا ........بعينيها المليئه بالدموع .....وبهاله سوداء حولهما ....

وقالت :اين امي ؟؟ هل احضرتها معك ؟؟
نزلت كلماتها كالجبال على قلبي .......

ركضت الصغيره باتجاه باب الطائره ......وهي تقول : امي لماذا لم تدخلي بعد ؟؟
ما ان وصلت الى باب الطائره...... حتى اخذت تنظر يميناً ويسارلاً.....

وتصرخ: امي........ امي
استدارت الطفله نحوي .....ونظرت الي وقالت : هل ماتت امي........

لم اجبها وبدأ الدمع يتصاقط من مقلتي رأفتاً بحالها ......

ركضت الطفله باتجاه مؤاخره الطائره وهي
تصرخ .....اكرهك .....اكرهك .....اكرهك .....

كانت كلمات الطفله كالسيوف على قلبي ......

ارجوك ياصغيرتي توقفي ......فلم اعد احتمل ......

بخطوات بطيئه ......وبجسم مثقل بالجراح ......واصلت طريقي الى مقعدي
ما ان وصلت حتى ارتميت في المقعد ........ونسيت جوعي .....ودخلت في سبات عميق
************************************************** ***

اقتربت مع اختي جوانه من السيده ماريه وناردين .........كانت السيده
ماريه غارقه في حزنها ......وتضم ناردين وتبكي ......

بدأت امسح على راس ناردين براحه يدي .........واقول هل انتي بخير ياعزيزتي
ناردين المسكينه كانت لاتزال خائفه ........

هل العرب وحوش الى هذه الدرجه .......حتى يعتدوا على طفله صغيره
هل كان هذا العربي يخدعنا كما قال ابي .....

فجاءه سمعت صوت اختي تناديني نورسين اذهبي لمواسات هانا.... تكاد تموت من الحزن
نهضت بسرعه .......وتوجهت الى اخر الطائره .......لقد كاد قلبي
يتوقف من هول ما رائيت ......

الصغيره هانا جالسه على الارض .....وتحتضن فستان والدتها .....

وتقول: امي اريد ان ابقى بحضنك اكثر ......ما رأيك ان انام اليوم
بجوارك فوالدي مشغول الليله ....

لم اتماك نفسي وبدأت ابكي بحرقه .......واحتضن الصغيره هانا ......

وهي تقول : ارجوك اتركيني....... اريد ان ابقى مع امي ......

بدأت ابكي ......وأبكي.......واحتضن الصغيره الى صدري.....

ودموعي تتساقط بلا توقف .......بدأت الصغيره تمسح دموعي بيديها
الصغيرتان .....وتقول هل انتي مريضه ......لماذا تبكين .....

نظرت الى هانا وسألتها .......هل انتي جائعه ياعزيزتي .....

ردت علي وهي تنظر الى الفستان : ساتناول عشائي مع والدتي
هل بدات الصغيره تفقد عقلها ........هل مصيبتها اكبر من عمرها .....

ناديت اختي جوانه .....وطلبت منها ان تحضر لي بعض البسكويت والماء
وبعد لحضات حضرت اختي جوانه .......تحمل علبتي بسكويت
وقارورة ماء
فتحت احدى علب البسكويت ........واخذت عده قطع واعطيتها لهانا ....

لكن هانا رفضت وقالت : ساتعشى مع والدتي ......

ردت عليها اختي جوانه : هل تريدين ان تحزن والدتك ......

اومت الصغيره برأسها يميناً وشمالاً
اخذت اختي علبة البسكويت كاملة واعطتها اياها وقالت: كلي لكي تسعد امك
اخذت الصغيره علبت البسكويت واخذت تأكل وتقول : امي من اليوم سأتناول عشائي وحدي.....

وسانام وحيده
وسأمشط شعري وحدي .......سارتب فراشي كل يوم ......وسأكتب واجباتي .......

امي ارجوك لا تحزني...... ساكون فتاه جيده .....

تناولت الصغيره نصف علبه البسكويت ......وتناولت انا واختي
الباقي ....واحتفظنا بالثانيه الى الصباح.....

ما ان انهت الصغيره تناول البسكويت حتى بدات بنعاس ........ونامت
بحضني ....انهيت تناول حصتي .....وحملتها ووضعتها في الكرسي
المجاور لي....

وبحثت في امتعة المسافرين .......فعثرت على بعض المعاطف الصوفيه
فاخذت اثنين غطيت الصغيره باحدها ......واضطجعت بالكرسي المجاور
لها وتغطيت بالاخر ....

نامت الصغيره بعمق ......وكانت تتكلم في المنام : امي لا تتركيني
عزيزتي الفضول يكاد ان يقتلني ....اريد ان اعرف بماذا تحلمين .....

ولم استطع النوم من كثرة تفكيري بهذه الصغيره .......وبناردين المسكينه
وذلك العربي الجبان .......الذي استغل براءة ناردين للاعتداء عليها
بدأت درجه الحراره تنخفض شيئا فشيئا .......حنى بدانا نرتعد جميعنا .....

استيقضنا جميعا عدا العربي ووالد ناردين الذي كان فاقد للوعي والطفله والمراءه المصابه .....

وبدا كلا منا يبحث عن ما يرتديه .......

وبينما نحن نرتعد من البرد ونبحث عن ما نرتديه .......

بدانا نسمع زمجرة السباع تقترب من الطائره ......رويدا رويدا
ياالهي ؟ الا تكفينا المصائب التي حلت بناء !

ومن اين اتت هذه السباع الى وسط الصحراء ؟؟
هل اصابتنا لعنة العربي ؟؟؟
هل ظلمناه بأتهامنا له؟
لم اعد استطيع التفكير ؟؟
توجهة الى حيث ترقد هانا .......وحملتها الى اخر الطائره ......

استيقضت المسكينه مذعوره ......وتسالني بخوف : ماذا هناك
اجبنتها والهلع على وجهي .......لا تخافي ياعزيزتي ......

لم يعد هناك احد في مقدمة الطائره الا العربي ........

جلست بجوار السيده ماريه في مؤخره الطائره ......وبجواري مايا ......

كانت السيده ماريه تحمل ابنتها ناردين في حضنها .......وكنت احمل هانا
استيقظت ناردين في تلك اللحضه .......وقالت :لماذا نحن جميعا في هذا المكان
لماذا ترك الجميع مقاعدهم ؟؟
وما هذه الاصوات ؟؟؟
اجابتها السيده ماريه :هناك وحوش مفترسه تحوم حول الطائره .....

والحاجز الذي بنيناه في مقدمه الطائره ضعيف .....

ابتسمت ناردين وقالت : ولماذا نخاف من الحيوانات المفترسه والعربي معنا
ردت عليها السيده ماريه بحسره .....يال براتكي ياعزيزتي ..... بعد كل الذي فعله بكي
بدأت اسال ناردين وهانا في حجري ......كيف ضعت في الصحراء ؟؟؟
اخبرتنا ناردين بكل تفاصيل الحادثه ........

وبدأت الدهشه ترتسم على وجه السيده ماريه وهي تقول : الم يحاول
ايذائك ياعزيزتي ؟؟؟
هل حاول نزع ثيابك ؟؟
هل كان يحاول تقبيلك .؟؟
هل .........؟؟؟
ضحكة ناردين وقالت :ماذا تقولين يامي
لقد انقذني عدة مرات ؟؟
ولقد تصارع مع الحيوانات المفترسه من اجلي ؟؟
وحملني على ظهره .....

بدات السيده ماريه تضرب وجهها بكلتا يديها وتصرخ : ياللهي !!...ماذا فعلت ؟؟
لقد اتهمته ضلماً وبهتاناً ........يجب ان اعتذر منه .....

بدأت الاسود تظرب حاجز الشنط بمخالبها .......وبدا الحاجز يهتز ......

وكاد ان يخرج قلبي من مكانه ......وانا اضم الصغيره هانا الى صدؤي بقوه .....

الفصل السادس في قلب الصحراء مشاعر متاججه
ملتصقه بالسيده ماريه ......وبحجري الطفله هانا ......

جلست مرعوبه في مؤخرة الطائره ........منتظره مصيري المشؤم ..

السيده ماريه كانت لاتزال تتحسر .....وتعض على شفتها
السفليه ......فبدلاً من شكر العربي الذي انقذ ابنتها ......

اتهمته ظلما بأختطاف ابنتها والاعتداء عليها .....

ياللهي ماذا فعلت ؟؟؟ .....جمله كررتها السيده ماريه عدة مرات
زمجرة الاسود كانت تهز الطائره .......ومعها يكاد قلبي يتوقف .....

بدأت الاسود تضرب الحقائب بمخالبها ......وزاد رعبي اكثر فاكثر ...

اخذنا نلتصق ببعضنا البعض بقوه .......وانا انظر الى مقعد العربي .....

وهو لا يتحرك ......هل مات ياترى ؟؟؟؟.......سؤال تبادر الى ذهني ....

لعله الان خائف يرتجف في مقعده .........هل قرر عدم مساعدتنا ....

لماذا افكر في العربي بهذه اللحضه ؟؟؟........الاولى ان افكر في نفسي .....

والدتي بدأت تشبك اصابع يديها .......امام صدرها ......وجلست ورجليها
تحتها ..... وهي تنضر الى الاسفل ......

نعم لقد بدأت تتلوا صلواتها ........مع ان والدتي لاتذهب للكنيسه ابداً
الا في يوم راس السنه .......ولم ارها يوماً تتلوا الصلوات .......

هل قررت والدتي ان تختم حياتها بصلاه ......هل حانت نهايتنا ....

بصراحه اشعر في هذه اللحضه بضعفي ....ارغب بأن اصلي ....

لكنني لم اصلي يوما بحياتي .......لا ادري ما اقول .....ولا ادري ما
اعمل .........اذا نجوت من هذا الموقف ساصبح مواطنه صالحه .....

ساحافظ على صلواتي .......

اختي جوانه تبحث في حقائب المسافرين حقيبه حقيبه
لقد فتشت الكثير من الحقائب لكنها لا تزال تبحث بعجل .....

لقد فتشت تقريباً كل الحقائب ......لكنها لم تعثر عليه .....

لقد كانت تبحث عن الانجيل ......

صرخت اختي والهلع على وجهها : الا يوجد مسيحي صالح ؟؟
في النهايه عثرت على كتاب ......

فأخذته وبدأت تقرأ مابه من صلوات ......

بعد لحضات ..........جلست اختي مربعة الساقين.....

وراحة يديها متلاصقتين امام صدرها .......واخذت تغمظ عينيها ...

بدأت اتسأل بصوت منخفض : ماذا تعمل هذه الحمقى ؟؟
هل هذا هو وقت اليوقا ؟؟
قاطعتني السيده ماريه بسؤال مفاجا : هل اختك بوذيه ؟؟
نظرت الى السيده ماريه بذهول ........ولم ادري ماذا اقول .....

فهذه اول مره اسمع بكلمة بوذيه .......

فرديت عليها بعد لحضات بسؤال : وما هي البوذيه ؟؟
اجابتني السيده ماريه : البوذيه ديانه اسويه يعبد اتباعها الاوثان .....

بعد لحضات ذهبت اختي جوانه تقلب في امتعة المسافرين .....

واخرجت لعبه صغيره.... قرعا الراس ......نصف جسدها عاري ...

ووضعتها امامها .......وبدات تتلوا صلواتها......

حتى السيده ماريه .......بدأت تتلوا الصلوات .....

اما مايا فقد كانت مثلي ......لا تعرف كيف تصلي ....

اقتربت السيده مادلين من اختي جوانه ......وبدأت تقلدها ......

يبدو انها هي الاخرى لا تعرف كيف تصلي ......

هدأت الاسود قليلا ....وبدأت الطمأنينه تعود الى قلبي رويدا رويدا...

وبينما انا اتنفس الصعداء ........أخذت هانا تشد ملابسي ......

نظرت اليها وبأبتسامه مزيفه على ثغري .....قلت : ماذا تريدين يا حبيبتي؟
كانت تهتز في حجري .....وتنظر الي بخجل ......واقتربت من اذني
وهمست : اريد ان اذهب الى الحمام .........

في تلك اللحظه .....توقفت كل الكواكب عن الدوران........لقد تجمد الوقت
وكررت عليها السؤال والذهول يتملكني : ماذا قلت ياحبيبتي؟؟
فهمست في اذني : اريد ان اذهب الى الحمام
نعم لقد تأكدت .......تريد هذه الصغيره الذهاب الى الحمام ......

ولكن الحمام الذي بنيناه خارج الطائره ........

وحمام الطائره قد تحطم ........

هل اطلب منها ان تصبر قليلا ........ماذا لو فعلتها على ملابسي ....

انها طفله ......ساطلب منها ان تفعلها خلف احد المقاعد .......

وبكل غباء قلت : عزيزتي يمكنك قضاء حاجتك خلف احد المقاعد ...

شعرت الصغيره بأحراج شديد .......وبدات تضرب صدري بيديها الصغيرتان ....

واخذت تقول وهي مغمضه لعينيها : انتي غبيه ....

ونهضت من حجري بسرعه .......وركضت الى جوار باب الطائره....

واخذت تسترق النظر الى الخارج .......

ياللهي ماذا عتملت ........لقد ااتمنتي على سرها ......ولكنني فضحتها امام الملا..

كم انا غبيه ........

نضرت الى الزاويه الاخرى في مؤخرة الطائره .....حيث كان يجلس والدي وجون
كان اما والدي علبة عصير ........وعدد من الادويه الطبيه ......

فتح والدي علبة العصير ......وشرب نصفها .......واخذ علبه من قطرة الانف ....

وفتحها .......وافرغها الى داخل العصير .......

ثم اخذ علبه من قطرة الاذن ......وافرغها الى داخل العصير ....

وبدا والدي يبتسم ابتسامته الشريره .......ويطلق ضحكته الشيطانيه ...

اما انا فكنت اراقبه .......بتركيز شديد ونظرات ثاقبه .........

كم اتمنى لو استطيع النظر الى دماغه .......ومعرفة ماذا يفعل ....

اغلق والدي علبه العصير جيداً ......وبدا يرجها .....

ثم ناول جون ........وضرب صدره براحة يده .......

وهمس له بكلمات ........لم استطع سماعها
بدأت اطير في سماء افكاري ......ماذا سيعمل والدي وجون بالعصير ؟؟
ولماذا اضافا اليه كميات كبير من قطره الاذن ......وقطره العين ....

لا شك ان والدي قد حضر شراب سحري لمواجة الاسود ........

كم انا فخوره بك يا والدي .....

لكن كيف سيستخدم هذا الشراب السحري ......

هل سيرينا جون بطولات الجندي الامريكي .......ويفترب من الاسود
ويرش الشراب في اعينها .........فتصاب بالعمى
اخذ جون الشراب من يد والدي ...........ونهض من مكانه ......

وأخذ يتقدم ببطى خطوه خطوه من مقدمة الطائره ......والحذر الشديد بادى عليه
وعندما كاد يصل الى مقدمة الطائره........ زمجر احد الاسود .......

فأهتزت الجدران من شدة صوته .......ووقع جون على الارض .....

وبدا يرتعب بشده .......واخذ يزحف على قفاه وهو يرتعش ......

وبعد عنا وصل جون الى مؤخرة الطائره .......والشراب السحري بيده ....

بدأ والدي يعنف جون بشده ......ويشر له الى مقدمة الطائره
ويقول : اذهب بسرعه ......لا تضيع هذه الفرصه ...

نهض جون مره ثانيه .....واخذ يمشي بحذر .....الى ان وصل الى مقدمة الطائره .....

ووضع علبة العصير في المقعد المجاور للعربي .......وعاد بسرعه الى مكان والدي
انطلقت في بحر افكاري ........ماذا يوجد في علبة العصير تلك
اليست علبة عصير عاديه..... اضاف اليها والدي.... قطرة العين .....وقطرة الانف
ما الفائده من اضافه قطره العين والانف الى العصير ......

ثم انا لم اشاهد الى علبه لقطره العين وعلبه لقطره الانف ......وما ادراني ان بداخلها قطرة عين وقطرة انف
لعل بداخل العلب احدى الوصفات السريه لعائلتنا .........

والتي تجعل من الانسان العادي ........انسان خارق
وابي هو الوريث الوحيد لهذه الوصفه ........تماما كما في الاساطير.....

كم انت عظيم ياوالدي ......

ولكن لماذا وضع جون علبه العصير جوار العربي .......

لعل الوصفه لا تتفاعل بشكل كامل ......الا مع الانسان البدوي .......

نعم هذا هو التحليل المنطقي لتصرفات والدي وجون ......

كم انت عظيم ياوالدي .......نسيت كل معتقداتك عن العرب ....

وحضرت الوصفه السحريه لعائلتنا .......واعطيتها لعدوك ....

وتجرعة مرارة التعاون معه لتنقذ حياه الجميع .......

انا فخوره بك ياوالدي .....

بينما انا اسبح في بحر افكاري ........انتشلتني مايا بيدها تهزني .......

فأفقت من اوهامي ونظرت اليها .......فقالت : لقد ناديتك عدة مرات لماذا لاتجيبي
وضعت يدي على صدري .....وقلت : انا اسفه فلم اسمعك .....

اشارت بيدها الى مقدمه الطائره ........وقالت : انظري لقد استيقظ العربي ...

نظرت الى مقدمه الطائره : فاذا بالعربي قد استيقظ .......واخذ يتلفت يميناً وشمالاً........

وبعد لحضات نظر الى المقعد المجاور له .........ومد يده واخذ علبة العصير .....

بدا ينظر اليها ويقلبها في يده .......وانا اكاد اطير من الفرحه .....

واشجعه في نفسي ......هيا بسرعه اشربها ......انها تحتوي على الشراب السحري
وبعد مضي دقيقه والعلبه في يد العربي يقلبها.......فتح اخيراً العلبه .......

وبدأ يقربها من فمه ببطىء ......

وعندما وصلت القاروره الى فمه .........اخذ يشمها ......

وبدا الاستياء في وجه ......لقد ادركت ان راحتها كريهه .....

ابعد العربي العلبه عن انفه ......وبدا يغلقها .....وانا اكاد اطير من مكاني
واخطف العلبه من يده .......وارغمه على تجرعها .......

ماذا يعمل هذا الاحمق .......هل يعرف على ماذا تحتوي العلبه .....

انها الوصفه السريه لعائلتي ......انها السبيل الوحيد لنجاتنا ....

لقد قضاء ابي الكثير من الوقت من اجل تحضيرها .......وفي النهايه تقوم
وتغلقها لان راحتها لم تعجبك .......

فجاءه نهض العربي من مكانه .......وبدا يسير بانتجاه باب الطائره ....

حيث كانت هانا واقفه .........

ما ان اقترب من هانا .........حتى نظرت اليه بغضب .....

ثم لوة وجهها ونظرت الى الجهه الاخرى ......

فتح العربي باب الطائره .......وكانت الاسود قد ابتعدت قليلا .....

ورما بالشراب السحري الذي اعده والدي الى الصحرى .......ومعه تلاشت كل احلامي في النجاه .....

وخرج من الطائره الى الحمام بجوار الطائره ........وبعد لحضات فتح باب الطائره .....

وبينما هو يخاول الدخول خرجت هانا .........وتوجهت الى الحمام وهي ترتجف .......

فانتظرها العربي في الخارج .......وبدأت الاسود تقترب رويدا رويدا
ولكن العربي لم يتزحزح من مكانه .........

وانا اكاد اموت من الخوف .......واقول في نفسي : اذا اردت ان تموت فمت وحدك ......

ولكن لا تترك باب الطائره مفتوح .........

خرجت هانا من الحمام بسرعه ........وركضت الى داخل الطائره ....

لم تقترب الاسود من العربي كثيرا ً .......ولا ادري ما السبب ......

وبعد لحضات عاد الى الطائره .......واغلق الباب ....

بدات اسأل نفسي ......بصوت مسموع .....

لماذا لم تهاجم الاسود العربي ؟؟...........

سمعتني السيده ماريه .....وبدأت تشرح لي ...بملامح جاده ارتسمت على وجها .....

عندما نخاف يفرز الجسم هرمون الادرنالين ......والحيوانات المفترسه
تشم رائحه هذا الهرمون ......وتستعد للانقضاض على الفريسه
لكن العربي لم يكن خائفا من الاسود ......لذلك لم تقترب منه الاسود....

لكن عندما خرجت هانا .......فقد كانت خائفه جدا ........

من ما تسبب في هيجان الاسود ..........

لم تكد تنهي السيده ماريه كلامها ......حتى بدات اتخيل ماضي العربي.....

انا الان متأكده من انه عاش طفوله غير طفولتي .......

اي بيئه تربيت فيها ؟؟؟؟
واي قلب تحمل في صدرك ؟؟
جلست هانا على احد المقاعد في اخر الطائره ......وكانت لا تزال ترتعب من الخوف....

وغمضت عينيها ......وبدات تناجي والدتها بصوت خافت : امي انا فتاه
جيده فقد ذهبت الى الحمام.....ولم افعلها على ثيابي ....

لقد كدت اموت من الخوف .......فتلك الوحوش الكبيره كانت تراقبني ....

وفي الجهه الاخرى من مؤاخرة الطائره ......كان والدي يوبخ جون ....

بعبارات لم افهم منها سوى جمله .......لقد رمى العصير ولم يشربه ....

لو انك اضهرت له بعض الود......... لشربه وتخلصنا منه الى الابد.....

وجون كان صامت ولا يرد على والدي .......

اقتربت الساعه من الرابعه والربع .......وبدا العربي يخرج ثوب من حقيبته ....

وتوجه الى خارج الطائره ....حاملا قارورة مياه معه ........

الاسود كانت مجتمعه حيث رمينا الجثث في الامس .....تتناول بقايا الجثث .......وبعد ان غير العربي ثوبه....

بدا يغسل يديه ووجه ورجليه بالمياه .......

ثم عاد الى الطائره .....اخرج سجاده من حقيبته ......

ومدها على الارض .......ثم بدا يؤدي عليها صلواته .......

وقد كان خاشعاً جداً....... وكان صوته عذباً يلامس الروح ....

بدأت احتقر نفسي ......واحتقر تربيتي ......في الامس كنت بحاجه الى
الصلاه.......لكني لم ادري كيف اصلي .....

اذا نجوت من هذه الصحراء .....فسألتحق بالاخوات في الكنيسه .....

واتعلم الدين .......واصبح مواطنه صالحه ........

وبعد حوالي ساعه اشرقت الشمس ......... لقد انتهت اطول اربع
وعشرين ساعه في حياتي.....اتمنى ان لا تمرو بمواقف مماثله .....

ومع طلوع الشمس عادت الطمانينه الى الطائره ......واستسلمت الصغيره
هانا للنوم فوق احد المقاعد ......غطيتها بمعطف صوفي .....وقد كانت
كالملاك وهي نائمه
بدأت اتجول في الطائره .......بعد لحضات لمحت ثوب العربي .....الذي خلعه خارج الطائره
لقد كان ممزق .......تنتشر عليه الدماء......

لمت نفسي كثيراً .......كيف لم اللاحظ الثوب الممزق ......والدماء
المنتشره عليه بالامس ......هل اعماني الغضب عن رؤيه الحقيقه .....

هل كانت اتهامات ابي الباطله ......كفيله بأن تعميتي عن الواقع ......

واصلت طريقي الى مقدمة الطائره ......وهناك بدأت استرق النظر الى
العربي وهو نائم.......

لقد اصابني الذهول من ما رايت ........

لقد صدمت .......وتوقفت عن الحركه .....

كانت يد العربي مغطاه بالكثير من الجروح .....وكانت بعض الجروح عميقه ....

ونحن بالامس بدلا من الاعتناء به .......اتهمناه ظلما .....وحطمنا قلبه ....

عدت الى مكاني في مؤخرة الطائره ......وجلست بجوار هانا ......

وانا اكاد انفجر من قهري على ذلك العربي ......

افاق السيد توم من غيبوبته .........ونهض مضطربا يتلفت .....

وقال سائلا : هل عادت ناردين .......وملامح اليأس ترتسم على وجهه ...

اقتربت السيده ماريه منه ......وهي تقول : عزيزي لقد انقض العربي ناردين .....

امسك السيد توم بكتفي زوجته .......وقال: اين هي؟؟....... اريد ان اراها؟؟؟......

امسكت السيده ماريه بيد زوجها .....واخذت تجره الى حيث ترقد ناردين .....

اخذ السيد توم يمسح على رأس ناردين ......ويقبل جبينها .....

وبدأت تدمع عيناه ....وهو يردد : لقد فقدت الامل بنجاتك ياعزيزتي ...

فصقطت دمعه حاره ......من مقلت السيد توم ...ووقعة على جبهة ناردين ....فاستيقضت .....

واخذت تمسك برأس والدها بكلتا يديها ......

وفي تلك اللحضه ......استشسلمت للنوم ......

************************************************** *

اصتيقظت على صوت ابي .......يقبل اختي ناردين ويعانقها ......

لقد افاق ابي من غيبوبته ...... الحمد لله ......

وبابتسامه مشرقه من ثغر اختي ناردين ......عاد لنا الامل بالنجاه ...

وبالرغم من ان ناردين مزعجه جدا ........الا انها النور الذي يبدد الاكتاب في حياتنا ....

بعد ان علم ابي بقصتنا مع العربي حزن كثيراً ......وقال : لابد ان نعتذر منه......

بدأت والدتي تحضر الافطار ......بما توفر لدينا من طعام .....

بعض البسكويت وبعض العصائر .......والقليل من الفواكه المجففه ....

واثنا انشغال والدتي بتوزيع البسكويت والعصير على اكياس بلاستيكيه
كانت الصغيره هانا تسترق النظر الينا.........

وفوجت بناردين تركض نحوها .......وتمسك يدها وتدعوها للافطار معنا .....

ولكن هانا اجابتها بأجابه بريئه .......سانتضر امي .....لابد ان تحضر الان
هانا لا تزال صغيره ......ولا تستوعب معنا الموت .......

وبينما انا شاردة الذهن .........انظر الى ناردين وهانا .....

سمعت صوت والدتي تنادي : مايا .....مايا ......

نهضت من مكاني وتوجهت اليها ........

فقالت والدتي اعطي هذا الكيس للعربي ......لابد انه جائع .....فهو لم يتناول عشائه .....

اخذت الكيس من والدتي .......وتوجهت الى مقدمة الطائره ......وقبل ان اصل
شعرت باحراج شديد ......فناديت ناردين .....

حضرت الي ناردين ....وهي ممسكه بيد هانا وقالت لي : احزري من هذه ؟؟
بدأت امسح على رأس هانا واقول : هذه هانا الجميله
حركت ناردين رأسها يميناً وشمالاً وقالت : هذه اختي هانا .....

وبدأت تضهر ابتسامه خجوله على وجه هانا ......وقالت : سأكون من اليوم اخت لناردين ......

لقد اصابتني الدهشه الشديده...... لقدرة اختي ناردين لانتشال الناس من احزانهم ......

ودائماً ما تذهلني بأفكارها .......بالرغم انها في بعض الاحيان مزعجه جدا.....

فابتسمت لهانا وقلت لها : هذا يعني اني ساصبح اختكي الكبيره .......

نظرت الي ناردين بسعاده ......وكانت عينيها تتلالا كالجواهر.....

اعطيت اختي ناردين الكيس وقلت : خذيه الى العربي ....

ذهبت ناردين الى مقعد العربي ....وانا اراقبها ......وصعدت على الكرسي
المجاور له .....وبدات تهز راسه بيديها الاثنتين .....وتقول : هي استيقظ
كنت اصرخ من بعيد : لا تيقضيه ايتها الغبيه .....دعي الكيس جواره
لكنها لم تكترث لي ......وواصلت هز رأسه حتى استيقظ .....

ما ان استيقظ العربي ......حتى اعطته الكيس البلاستيكي
وقالت : هذا هديه من اختي مايا .......

لقد تحول لون وجهي في ثانيه الى لون الطماطم ........

فناردين الحمقى قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء ....

الم تكن تساعد والدتي في فتح الاكياس البلاستيكيه .....اذن لماذا نسبت الكيس البلاستيكي الي ...

ماذا سيضن العربي الان ......لا شك انه صيضنني مغرمه به ....

وهذا كله ذنب تلك النردينه المزعجه ......ساحاسبها فيما بعد ....

ما ان استدرت الى الخلف ....حتى رايت جون يرمقني بنظرات حاده ....

اما تومس والد نورسين فقد كان يبتسم ابتسامه خبيثه ......وعندما مررت
بجواره قال لي انتي مفترسه .......لست امراه بسيطه .......

لم اجب عليه ....وواصلت طريقي ......ولم افهم اصلا ما يقصد ...

ففي الامس لمحته ......وقد كان يحضر سماً للعربي بداخل العصير .....

وقد ارسل السم مع جون ليضعه على كرسي العربي .....

وقد رايته يتحسر بعد ان رمى العربي السم .......

تومس هذا خطر جدا ساحاول ان لا احتك به .........

ما ان وصلت الى مقعدي حتى رايت نورسين ......تنضر الي بخبث
وتسالني بسخريه : من اين اتيتي .....

فاجبتها : كنت اتجول في الطائره
وبدأت تنضر الي وتهز راسها ......وتقول : وهل قبل العربي هديتك ....

غضبت غضباً شديداً وصرخت في وجهها : لم اعطي العربي اية هديه .....

ولماذا اعطيه هديه .....

نظرت الي بابتسامه ساخره وقالت : وما قصت الكيس البلاستيكي.....

فاشرت اليها باصبعي السبابه وقلت : هل تظنينني حمقا مثلك لكي اقع بحبه ....

وضعت يدها اليمنى على خصرها .....وبدات تحرك راسها يمينا وشمالا
وقالت عزيزتي : لقد تجاوزتي انت مرحله الحب ..... وبداتي تخططين
لمواعدته ..........

بدأت اصوات صراخنا ترتفع في الطائره .......وحضرت جوانه اخت
نورسين .......وحضرت بعدها امي ......

وبدأت جوانه تسأل عن سبب الخلاف .....لكن نورسين رفضت تخبرها ...

ولوة وجهها عنا .....وعادت الى قعدها ......

ولم اشا احراج نورسين ....فلم اخبر والدتي عن سبب الخلاف .....

*************************************************

صليت الفجر ......ثم استلقيت على المقعد ......فدخلت في سبات عميق ...

وفي المنام رايت والدي ........وهو يبتسم لي ........ويشير الى امي واواتي ......

وبينما انا مستمتع في حلمي ........حدث زلزل عظيم في الحلم ...

فاستيقظت ......واذا بيدان صغيرتان تهزان راسي .......

في اللبدايه كنت لا ازال نصف نائم .....وقلت : هل هذه انت يا اروى ....

دعيني انام قليلا ياعزيزتي .........

ولكنها لم تتركني .......واخذت تهزني بقوه اكثر ......فتحت عيني فاذا هي
الىطفله التي انقذتها بالامس .........

نظرت اليها ........ثم ابتسمت.... وقلت : ماذا تريدين ياعزيزتي ؟؟...

فاعطتي كيس وقالت : هذا هديه من اختي مايا .......

كان في الكيس بسكويت وعصير .......فبدأت بتناول البسكويت ...

واعطيت بعض القطع لناردين ......فاخذنتها وجلست تاكل معي ...

واعطيت هانا بعض القطع فرفضت اخذها .......ولوت وجها عني ....

فاعطتها ناردين من حصتها .......فلم تتردد في اخذها .......وبدات تاكل
وهي لا تنظر باتجاهي ......لا تزال متأثره من البارحه .......

بدأت ناردين تنظر الى يدي بأهتمام ........لقد لا حظت الجروح ......

وشارت الى يدي وقالت : ما هذا ؟؟؟
بدأت اضحك من تعابير وجها ......وقلت هذه مجرد خدوش بسيطه ....

انتفظت من مكانها .......واقتربت من يدي .......وبدأت ترفع كم الثوب ...

وبدأت تتقزز من منظر الجروح .....وتسالني : هل يؤلمك ؟؟
اعدت كم الثوب .....واجبتها : لا ياصغيرتي .....

انطلقت الطفله بأتجاه والدها وهي تصرخ .......ابي العربي مصاب .....

وحضر السيد توم مع المطهرات ......وخلفه جميع افراد عائلته .....

مد السيد توم يده وصافحني ثم قال .....شكراً لك يا سيدي ....لقد انقذت ابنتي .....

واقتربت السيده ماريه وبدأت تعتذر وتبكي ........ارجوك سامحني
لم اكن اقصد اتهامك في الامس؟؟؟
بعد ذلك اصر السيد توم ان يرى جروحي ......ولقد فزع عندما راها
وبدا يعقمها ويغطيها بالشاش .......بينما كنت احاول ان اقنعه انها خدوش بسيطه
وكثيرا ما اصاب بمثلها .......وهي منتشره كثيرا في جسدي .....

ولكن السيد توم لم يصغي الي ......وواصل تغطيه جروحي
حتى اصبحت يدي كالموميا ......

ولم يكد توم ينهي تضميد جراحي ........حتى حضر بيل مسرعا من اخر الطائره
وصرخ : والدتي في حاله حرجه ....ارجوك ساعدها .......

انتها الفصل
الفصل السابع في قلب الصحراء مشاعر متاججه
بينما والدي يضمد جراح العربي ......وبجواره اختي ناردين ..

اقبل الينا بيل من مؤاخرة الطائره .....وصرخ والدتي مريضه
جداً ارجوكم ساعدوها .....توجه والدي الى مؤاخرة الطائره .....

وطلب مني احضار ادواته الطبيه من الحقيبه ....فذهبت واحضرتها ..

(فوالدي طبيب جراح ...واكاديمي في الىجامعه ) ...اخرجت السماعه
الطبيه وجهاز قياس الضغط ...وناولت والدي ...كانت البريطانيه ملقاه
على الارض ....وتحتها عدد من الىمعاطف الصوفيه .....كانت تتنفس
بصعوبه ....وتكاد تدخل في خيبوبه .....بيل بدا بالبكا والتوسل الى والدي
كي ينقذ حياتها ......اخذ والدي السماعه ....ووضعها في اذنيه وطلب مني
ان اضعها على صدرها .....فنفذت ما طلب .....بدأت ملامح ابي بالشحوب
ثم اخذ جهاز الضغط وركبه في يدها ......اغمض والدي عينيه ....وتنهد
وقال .....وضعها حرج جدا .....فالضغط منغفض ....وتعاني من نقص حاد في الدم
وسأل بيل : اين جواز سفرها .؟؟........

احضر بيل جواز السفر ....واعطاه والدي .... لقد كانت فصيلة دمها او موجب
استدار الينا والدي ...وسأل : من منكم فصيله دمه او موجب ؟؟؟
اجبته : فصيله دمي اي
ونورسين : اي
جوانه : فصيلة دمي بي
والده نورسين : بي
السيد تومس : اي بي سالب
جون : اي بي سالب
والدتي : اي
ومالدلين : او سالب
اما العربي فلم يجب... فهو على الارجح لا يعرف فصائل الدم
تعجب والدي من اجابة تومس وجون ......ففصيلة الدم اي بي سالب ....

نادره جدا ...ولا يمكن ان تكون للسيد تومس على الاقل ....لان زمر
ابنائه موجبه.....

اقترب والدي من العربي وقال : اعطني جوازك ....من فضلك ؟
ادخل العربي يده في جيبه بصعوبه .....واخرج الجواز .....

واعطاه ابي .......

اخذ ابي جواز الالسفر وقراءه ....لقد كانت فصيله دم العربي او موجب
اخرج والدي قربه لسحب الدم ....من حقيبه الاسعافات الاوليه التابعه
للطائره ...وقال للعربي : هل يمكن ان اسحب منك بعض الدم
لمساعدة هذه المراءه ؟؟؟......

ابتسم العربي ......وقال تفضل .....

فسحب والدي من الوريد في رجله .....لان يديه كانتا مغطيتان بالضمادات ...

وبعد حوالي الربع ساعه ......امتلات القربه ......

وركبها والدي في وريد السيده البريطانيه ......

لقد كانت نظرات كل الحاضرين تشفق على السيده البريطانيه .....

الا نظرات السيد تومس .... فقد كانت نظرات حاقده .....

تفرقنا بعد ان ركب والدي قربة الدم ......فاقتربت انا من نافذه الطائره ...

وكانت الاسود قد غادرت .....ولكن لم اجرء على الخروج .....

واقتربت مني اختي ناردين ....ومعها الصغيره هانا .....

بدات ناردين تنظر يمينا وشمالا من النافذه......

وقالت : لقد غادرت الاسود .....هيا لنخرج من الطائره .....

صرخت في وجهها : لا يمكنك الخروج ....من يدري فقد تعود الاسود مره ثانيه ....

نظرت الي ناردين بعيونها البريئه .....واخذت تتوسل الي : هيا ارجوك سنبقى بقرب الباب .....

اجبتها بحزم : لن اخرج .....اذا اردت ان تاكلكي الاسود ....فأخرجي وحدك ....

شدت هانا ملابسي بقوه ..... بكلتا يديها ....وهي تصرخ : انتي جبانه ...

نظرت اليها بسخريه ......وبدأت اضحك ....واقول : نعم انا جبانه ....

هذه اسود ....وليست قطط .....

امسكت ناردين بيد هانا وقالت : لا فائده ترجا منها .......هيا لنذهب الى
العربي ...لا شك انه يريد ان يخرج من الطائره ......

حاولت منعها وانا اصرخ : لا شك ان العربي يعاني من الدوار الان ....

فدعيه يرتاح .....

ولكن ناردين ضربت بكلامي عرض الحائط ......وركضت مع هانا الى عند العربي ....ولم اتمكن من الامساك بها
وصلت ناردين مع هانا الى مقعد العربي ....وبدات ناردين تسحب يده ....

وتقول : هيا لنخرج من الطائره ......

كان العربي مستلقي على المقعد ....ينظر الى الاعلى .....ويتنفس بعمق ...

لقد كان منهك جدا .....

لقد تبرع للسيده البريطانيه بقربة دم ......بالرغم من انه نزف
الكثير من الدماء في الامس .....

واصلت ناردين سحب يد العربي حتى نهظ .....اما هانا فلم تكن تكلم العربي .....

يبدو ان الصغيره خاقده عليه جدا ......بالرغم من صغر سنها .....

انها تذكرني بالسيد تومس ......والد نورسين ....

اخذ العربي يمشي ويترنح في مشيته ......وناردين ممسكه بيده ....

لقد كنت منتظره ان يصقط في اية لحضه ....وصل العربي الى الباب وفتحه ....

ثم واصل طريقه الى تحت جناح الطائره ......

جلس العربي مسندا ضهره للطائره ......اخذت ناردين وهانا تلعبان بتراب الصحراء .....

تخت ضل الجناح ......وكنت انا اراقبهما من نافذه الطائره ......

وانظر الى الصحراء المترامية الاطراف .....والحسرات تغرق قلبي ....

وافكاري بدأت تتلوث بجو الصحراء .....ومقلتي تذرفان الدموع .....

هل ساقضي شبابي .....في الصحراء ....؟؟؟
هل سيكون ربيع حياتي بلا ازهار .؟؟؟؟
هل كتب علي ان اسجن في الرمال .؟؟؟؟
بدأت ابكي بصمت ....وبكيت حتى احمرت عيناي ....

ناردين اختي كانت سعيده ....وهي تلعب...... بالرمال وتقذفها في الهواء ....

وتلوث بها ملابسها ......كم احسدها .....اتمنى ان اعود طفله .....

والدي من وقت لاخر يذهب ليطمئن على البريطانيه .....

وصديقتي نورسين غاضبه مني جدا ....بسبب ناردين .....

وما عملته في الصباح ....لن انسى ان اادبها فقد احرجتني كثيرا .....

فجاءه شعرت بشىء يشد ملابسي .....نظرت الى الاسفل ...... فرايت الطفله الصغيره هانا ....

مسحت دموعي بيميني .....وابتسمت لها ابتسامه مزيفه .....

وقلت : ماذا تريدين ياعزيزتي ؟......

عندما رات دموعي ......صعدت على الكرسي المجاور لي بصعوبه .....

واقتربت مني ....وامسكت راسي بيديها الصغيرتان ......وضمته اليها ....

وسالتني : ماذا بكي ؟؟ لماذا تبكين ؟؟.......هل انتي مريضه ؟؟
اطلقت ضحكه مزيفه .......وقلت : انا لا ابكي ؟؟.......لكن التراب دخل الى عيني فدمعت .........

اشرق وجه الصغيره ......بابتسامه بريئه ........

وقالت : الحمد لله ......لقد خفت عليكي ......هيا اخرجي والعبي معنا ؟؟؟
حاولت ان ارفض طلبها ....متحججه باني متعبه .....واريد ان انام ......

لكنها سحرتني بنضراتها البريئه فوافقت على مضض ....

بينما انا خارجه ....رمقتني نورسين بنظرات شيطانيه .......

لقد ذكرتني بنظرات والدها تومس ......لم القي لها بال ....وواصلت طريقي .....

لم اكد اصل الى تحت الجناح .....حتى صرخت هانا : ناردين لقد احضرت مايا ....

وركضت ناردين باتجاهي..... وامسكت بيدي الاخرى ......

وسرنا ثلاثتنا الى تحت الجناح ......

عندما وصلت ......وجلست عند منتصف المسافه ....تحت ظل الجناح .....

لمحت العربي يتحرك ......ثم وقف بصعوبه .....يبدو انه يعاني من دوار ...

وعاد الى الطائره بتمهل .......

################################

بينما اراقب تلك الكائنه التي تحاول التقرب الى امير قلبي ......

وبجواري اختي جوانه نائمه ......عاد العربي الى الطائره ......

وهو يتمايل .....ويكاد يصقط .....لولا وجود ابي لقمت واسنته ......

حتى يصل الى مقعده ......تكاد روحي تخرج من جسدي لمساعدته .....

لقد احتل هذا الرجل قلبي .الذي لم يتمكن احد من طرق ابوابه........

يكاد حبي له لا يضاهيه ......الا خوفي من بطش ابي ..........

هل يكون ربيع عمري في الصحراء ؟؟.................

هل تتفتح زهرة حياتي في مكان ليس فيه ماء ؟؟؟...........

لقد كنت اشفق على هذا العربي في الامس .......اما اليوم فقد ملك قلبي .....

هذا هو حبي الاول ........يجب ان احافظ عليه مهما كان الثمن .......

فالمراه تحب مره واحده في العمر .......والاقدار هي من تسوق اليها امير ها.........

من يصدق ان حصن قلبي الذي لم يتمكن اي محب من اقتحامه ........

يرفع الرايات البيضاء مستسلما خاضعا لهذا العربي .......

وصل العربي الى مقعده بعد عنا .....واستلقى عليه .....ودخل في سبات عميق ......

وقفت ......وتوجهت الى خارج الطائره .......ما ان خرجت حتى وقع نظري .....على قبر والد العربي .......

استدرت الى الخلف ......فرايت والدي نائم ......فاطمئن قلبي .....

وتوجهت الى قبر والد العربي ........ما ان وصلت حتى تدفقت ذكرياتي .....

قبل يومين كان هذا الرجل يضحك بسعاده .......ويمازح ابنه في المطار .....

بالرغم من ان المرض كان يفتك به .......والالم لا يكاد يفارقه ......

ووضعه الصحي كان صعب جدا ......لقد ابتسم لاخر لحضه في حياته ....

لم يستسلم للالام ولم يفتح قلبه للاحزان ......لم ارى مثل هذا الرجل في حياتي .......

جلست على ركبتي جوار القبر .........وطأطات راسي ....وبدات دموعي بالجريان ......

هذه اول مره ابكي على رجل مات ....وانا لا اعرفه ....لكن هذا الرجل عظيم جدا ......

وانا احترمه .........لقد علمني ان لا استسلم لضروف الحياه ......ما زلت اجهل مصدر قوته ......

اسنت ظهري الى شجره الاثل جوار القبر .......وتربعة في جلستي ....وبدات اتامل الصحراء ....

ورمالها الذهبيه .....وبريقها الاخاذ تحت اشعة الشمس ....

.فجاءه حضرت اختي .....وجلست بقربي .....

واخذت حفنه رمل بيدها ......ورمتها في الهواء .....

وقالت : لماذا يحدث لي هذا ؟؟؟..........

لماذا عندا اقترب موعد خطبتي من فارس احلامي .....اضيع في الصحراء .؟؟؟
لماذا لم يحضروا لانقاذنا ؟؟؟...............

مسحت على راسها براحة يدي ......محاولتا تهدئتها ....وتخفيف معاناتها ...

وقلت .....لا شك انهم سيحضرون اليوم ......ربما لم يصلوا الينا في الامس بسبب الضروف الجويه .....

وعندما نعود الى امريكا....... لا بد ان تكون حفلة خطوبتك كبيره ....

وندعوا اليها المشاهير ......

ولكنني اريد منك طلب ياختي ؟؟؟..........

استدارت الي ........وقالت: ماهو ؟؟؟.............

امسكت بيدها بكلتا يدي .......وقلت : اريدك ان تعطيني سياره وردية اللون عندما تتزوجي ...؟؟؟
نظرت الي جوانه باستغراب .......وقالت ساعطيك سياره فزوجي المستقبلي غني جدا .....ولكن لماذا لونها وردي ؟؟؟
صمت لمده .......ثم اجبتها : هذا سر ............

لن اخبر احد عن السبب .....فحبي للعربي سر عن عائلتي ......

لانه اكبر ذنب عند ابي .......فأبي سيتغاضى عن اي خطيئه ارتكبها مهما كانت عظيمه ......

ولكنه لن يتهاون في هذا الامر ...............وامي ايضا ستعارض بشده ....

فقد برمجها والدي على كره العرب ........دون ان يعطيها سببا واحدا .....

حتى اختى جوانه ....اتسخ دماغها بمحاضرات ابي العنصريه ....

وبينما انا واختي جالستين تحت ظل الشجره ......اقتربت منا مايا ومعها الفتاتين .......

وجلست غير بغيد منا ......

هذه المايا تحاول خطف اميري ........ولان عائلتها ليست عنصريه .....فقد تجاوزتني بمراحل .....

واصبحت ترسل اليه الهدايا .......

ولكنني لم اخسر في ملحمة الحب امامها ........فانا امريكيه .....وقد تعودنا على ان نحصل على ما نريد .....

بدأت الرياح تهب .......حامله معها الرمال ......ومعها اخذ قلبي يرفرف ... لقد حركة احزاني ......وايقضت مهجة 

فؤادي .....

اخيرا جذبت هانا اتبباهي .....انها تضحك وتبتسم وتلعب بمرح .....

وهي جوار ناردين ....هل تملك هذه الناردين كل هذا السحر لتنشر السعاده في قلوب الاخرين ......

انها مثلي اصخر اخواتها ........مع انها لا تزال طفله فانا احسدها .....فابتسامتها جميله جدا .......وضحكتها عذبه صافيه 

......نابعه من قلب طاهر .....

وعيناها زرقاوتين......وتملك حضور قوي .....وجرءه كبيره ....

وبينما انا اراقب ناردين .......اشارت هانا الى القبر .......بسبابتها ...

وقالت : ما هذا ؟.........

وبدون تفكير مني قلت : هذا قبر العربي ..............

ظهر الحزن في وجه هانا ......وبدات الدموع تسيل على خديها ......وقالت : واين قبر امي ؟؟,...............

لم اجبها .......وندمت في نفسي على سذاجتي وتسرعي بالكلام ...

بدون ان افكر في مشاعر هذه الطفله .......كم انا حمقى .....

فاستدارت نحو ناردين وسالتها .........ولكن ناردين لم تجبها ......

فاستدارت الى الجهه الاخرى باتجاه مايا وسالتها ......لم تجبها مايا ايضا...

بكت الصغيره هانا بحرقه .........وهي تتوسل الينا وتقول : ارجوكم اريد ان ازر قبر امي .....اريد ان اخبرها باني بخير 

......واني فتاه جيده ......

وبينما هانا تبحر في احزانها .....وتروي الصحراء بماء عينيها ......

اقترب منا جون .......وكانت يديه خلف ظهره ......ويحمل فيهما شيئا لم نره .....

وسمع توسلات هانا ........فنظر اليها بخبث ........

وقال : هل تريدين ان اريك قبر والدتك .......؟؟؟؟
اخذت المسكينه هانا ترتجف بشده ....وتختبى خلف مايا ........

وتدس وجهها الصغير في ثيابها .......وتقول :سيقبتلني ارجوك احميني ....؟؟
اقترب جون اكثر واكثر .......وهو يضحك بطريقه غريبه ......

وصرخت مايا في وجهه : اغرب عنا لا نريد ان نراك ......

وصرخت انا : اخفت الصغيره ايها المتوحش .......

اما ناردين فقد حاولت ان تمسك بقدمه ......وتمنعه عن التقدم باتجاه هانا ....

ولكن عندما رات ما خلف ضهره .....صعقت من ما رات ......وتركت قدمه .....واخذت ترتعش .....ولم تعد تقوى على 

الكلام .....

وكانت تشير اليه بسبابتها ......وهي خائفه جدا .....دون ان تنطق بكلمه....

اخذت دقات قلبي تتسارع .......وسرت اتنفس بصعوبه ......

ووصل الدم الى حلقي .....

واحتضنت مايا الصغيره هانا .......التي كادت تموت من الخوف .....

اما اختي جوانه فقد نهضت وحاولت منعه ......من الاقتراب من الصغيره .....

ولكنه اخرج يديه من خلف ظهره .......لقد كان يحمل جمجمه ادميه ....

اغمي على اختي جوانه ........وانا اطلقت صرختي
المدويه ......وناردين استجمعت كل طاقتها .......وذرات الشجاعه في
قلبها ....وركضت الى الطائر ه ....وهي تصرخ انقذو هانا من الوحش ....

اما مايا فقد ضمت هانا الى صدرها .....ولم تسمح له ان يخيفها .....

وكان جون يطلق ضحكته الهستيريه .......ويقول هل تريدين ان تري امك ؟؟؟......انها هنا ياعزيزتي ........

ومايا وقفت في وجهه ......وهي تضم هانا بقوه .....وصرخت به : ابتعد من هنا ايها المتوحش ........

ماذا عملت بك هذه الصغير .....لتحقد عليها .......انك حقير ....

اما انا فقد كنت خرصا تماما........واختي جوانه ملقاه على الارض .....فاقده للوعي .....

احاول بكل قواي تحريك يدي ......لكنها لا تطاوعني ....احاول ان اصرخ مره ثانيه .....لكن بدون ايه فائده ......حتى 

قلبي يكاد ان يتوقف ....

وبدأت اتعرق بغزاره ....وانا ارى مسخ بشري ......بقلب شيطان ....وصوره انسان ...

يتمتع بتعذيب طفله .......

الثواني اصبحت ساعات ......واللحضات اصبحت ايام .....

لقد توقفف الوقت ......وبدات اشعر بالدوار ......

والد مايا خرج مسرعا من الطائره ......ومعه امي والسيده ماريه ....

وفقدت وعيي من هول ما رايت
##########################################

بسبب تبرعي بالدم .......كنت متعب جدا واشعر بالدوار .......فعدت الى الطائره ......واستلقيت على المقعد .......

ودخلت في سبات عميق ......

بدات احلم بوالدي يمازحني كعادته .......يقف بجواري يقارن طولي بطوله .......

ويقول ابني اصبح اكبر مني .......ويضحك بسعاده كبيره جدا .....

وانا اضحك معه فجاءه دخلت اختي اروى (ثمان سنوات ) وسحبت يدي بقوه ......وقالت والفزع على وجهها : الوحش 

سيقتل بلقيس (اربع سنوات ).....

فصرخت : اختي بلقيس .......واستيقضت من منامي .....

وكنت لا ازال نصف نائم .....وافكاري مشوشه ........فرايت ناردين تسحب يدي بقوه ......

فحسبتها اختي اروى
فقلت لها : اين اختك يا اروى .......

فاجابتني والخوف يتملكها ......ويداها ترتعشان .....والدموع تجري من محجريها .......الوحش سيقتل هانا اسرع وانقذها 

.....

فانتفضت من مكاني .......ونسيت كل اللامي .....والغضب اخذ يتملكني ...

واما ان رايت الضمادات في يدي .......حتى عادت الي كل ذكرياتي ......

وتذكرت جون الحقير ....وحقده على هانا .....ففقدت كل اعصابي....

وانطلقت الى الخارج وانا انزع الضمادات من يدي ......

عندما وصلت الى باب الطائره .....رايت مايا تركض باتجاه الطائره وهي تحتضن هانا ......

ورايت السيد توم وزوجته يحاولان منع جون من اللحاق بها ......

ولكنه دفع السيد تون بقصوه وتبعها ........ما ان تجاوزتني مايا وهي تركض الى داخل الطائره .....

وكان جون يتبعها ....وبيده جمجمه بشريه .....ويطلق ضحكه هستيريه ....

فانطلقت باتجاهه .......وركلت الجمجمه التي كان يحملها بكلتها يديه .....

فاصتدمت بوجه......وسالت الدماء من جبهته .....ومن انفه .....

وكان يمسح الدماء بكلتا يديه ........فوجهت الى بطنه ركله قويه ....

فامسك على بطنه بكلتا يديه ......وبدا نفسه ينقطع........

ولكنني لم ارحمه .......ووجهت له لكمات متتاليه في وجهه ......

فحطمت عددا من اسنانه .....وكان يحاول ان يصد لكماتي بيده .....

لكنه لم يصتطع ...... وبدات الدماء تسيل من فمه وتصقط على الرمال ....

وركلته بصدره ركله قويه ......فوقع على الارض...

وانقضيت عليه .....كطير جارح يفتك بفريسته ......

ولكن السيد توم امسك بيدي وساعده السيد تومس .....وتمكنا من امساكي ...

وكان السيد توم يقول : انه تحت تاثير الكحول .......ارجوك يكفي .....لقد نال جزاءه .....

توجهت الى الطائره ......وقلبت كل حقائب المسافرين راسا على عقب .....وصادرت كل الكحول ......وحطمتها في 

الصحراء .....

لقد امتلات ملابسي بدما جون الحقير ........

فاخذت ثوبا نظيفا .......وغيرت ملابسي خارج الطائره ....

وعدت الى مقعدي بعد ان لقنت ذلك الجون درسا لن ينساه .....

####################################

انتهى الفصل
الفصل الثامن في قلب الصحراء مشاعر متاججه
عدت الى الطائره .......بعد ان لقنت جون درساً لن ينساه ......

واظطجعت على مقعدي.....لاهدا ثورت غضبي .......

المسكينه هانا كانت خائفه جدا وهي تجلس في حجر مايا ...

حمل السيد توم والسيد تومس جون الى داخل الطائره .....

وبدا السيد توم يعالج جروحه .....وبعد لحضات دخلت السيده ماريه ....

وهي تسند نورسين......التي افاقت من غيبوبتها ....ويبدو انها تعاني من دوار.....

اما ختها جوانه فقد كانت تمشي وحدها ......

يبدو حالها افضل .......

وما ان رايت السيده مادلين زوجها مضرجاً في دمائه ...

حتى بدات بالصراخ والعويل ........

واقتربت من مقعدي وهي تصرخ : يامجرم .....يامتوحش ...

وما ان التفت اليها .......حتى رايت مايا واقفه في وجها.... تدافع عني
وتصرخ في وجها : المتوحش هو زوجك .....الذي حاول اخافة هذه الطفله ...

وكانت هانا في حضنها .....وتحاول اخفا وجها في ملابس مايا ....

وتتشبث بها بقوه .....وتعالت اصوات الصراخ .....حتى ارتجت جدران الطائره
وما هي الا لحضات ......حتى ركضت ناردين من مؤخرة الطائره .....

ووقفت الى جانب اختها مايا .......ووضعت يدها اليمنى على خصرها ....

واشارت بيدها اليسرى الى مادلين
وصرخت : يبدو انك مجرمه مثل زوجك ......

تملك الغضب السيده مادلين .......وصاحت باعلى صوتها :

ياكلاب .....يامتوحشين .......يا ......

ووصفت مايا وناردين بابشع الاوصاف ...

وكادت ان تحدث معركه نسويه طاحنه .....لولا تدخل السيده ماريه ....

التي اوقفت مايا عن الصراخ ......ودفعتها الى احد المقاعد .....

وشدت اذن ناردين .......ودفعتها للمقعد المجاور لمايا ....

في حين امسكت السيده لورا بمادلين .......واصحبتها الى مؤخره الطائره ....

وبدات تهدائها .......وتخفف من غضبها ......

هدأت المعركه تماما ........وبداء الهدوء يعود للطائره ......

واسترخيت على مقعدي .....وشخصت ببصري الى الاعلى ....

وشعرت بالحنين الى عائلتي ......واخذت اتسائل في نفسي عن احوالهم ...

ياترى هل هم بخير ........

ماهي اخبارهم .؟؟؟؟؟
هل يحتاجون مساعده ؟؟........

نههضت من مقعدي.......

واخرجت حقيبتي .......وفتحتها .....وبحثت عن صور افراد عائلتي ...

لقد احضرت معي صورتين .......ولكنني لم اعثر الا على صوره واحده ....

عدت الى مقعدي...... وانا اتسائل .....اين الالصوره الثانيه؟؟ ........

تامل الصوره ......ابي واقف جواري ......بابتسامته الرائعه ......

واختي اروى واقفه امامي ........وهي ترتدي الحجاب ......

بالرغم من انها في الثامنه ......لكن الحجاب لا يفارقها ابدا
حتى في المنزل .....وبجوارها تقف بلقيس ....اختي الصغيره ....

هي تقريبا بنفس عمر هانا .......مع انها مشاغبه كثيرا .......

ولا يكاد يسلم منها احد .......

ادخلت الصوره جيبي......فانا لن اعيدها الى الحقيبه ......حتى لا يسرقها
احد ....

الجميع في الطائره فقد الامل تماما ........من ان هناك عملية انقاذ لنا .....

نادت السيده ماريه كل من على الطائره ........فأجتمعوا حولها .....

وبقيت انا في مكاني ....

فحضرت الي ناردين ابنتها ......وقالت : امي ندعوك للاجيماع ....

قلبت الاسئله في راسي ......في الامس كنت وحدي ادفن والدي ......

ولم يعزيني احد .......واليوم صاروا يدعونني للاجتماع ......

ترددت للحضات ثم نهضت .....وتوجهت الى مكان الاجتماع ......

وجلست على احد المقاعدد في مؤخرة الطائره .......حيث كانو يجتمعون .....

وقفت امامنا السيده ماريه .........وملامح القلق على وجها ......

وبعد ان اطلقت عدة زفرات .........

قالت : يبدو ان عمليت انقاذنا ستتأخر ......لا بد ان نبحث عن مياه ....

والا سنموت عطشا .......فالعثور على مصدر ماء هو اولويتنا .....

لم يتبقى لدينا سوى .......علبة مياه واحده صغيره .........

فلو اقتسمناه من كوب لكل فر فلن تكفينا ..........

اما الطعام فلم يتبقى لدينا شىء .......فقد اكلنا في الامس ....

وفي الصباح ما بقي سليم منها ......اما البقيه فقد اختلطت بدماء الاموات ...

وقد رميناها جوار الطائره ........

ثم نادت ابنتها مايا :

مايا وقفت....... واقتربت من السيده ماريه .......

السيده ماريه : اذهبي واحضري الطعام الذي رميناه بالامس ......

مايا : لماذا يامي ........ماذا سنعمل به ؟؟؟
السيده ماريه : اذهبي واحضريه وساخبرك .......ما سنعمله به ....

مايا : لكن يامي رائحته نتنه ........وقد تشرب بالدماء ......

سينشر الروائح الكريهه في الطائره .....

صرخت السيده ماريه : مايا اذهبي بدون لكن ......

ذهبت مايا لجمع واحضار الاطعمه التي رميناها بالامس .......

وكانت تجر ساقيها جرا .....لتجبرهما على المسير .......وكنت اراقبها من النافذه .....

ما ان وصلت الى مكان الطعام .......حتى تقيئت عدة مرات ......

ثم غطت انفها باحدى يديها ........وجمعت الطعام بالاخرى ......

وعادت بكيس بلاستيكي .......مليء بالبسكويت والىكيك المخلل بالدم ......

لقد كان منضرها مقزز جدا ......

بدات نورسين تتقيىء ........وهانا بدات تبكي ........

وناردين بكت ايضاً........

نظرت السيده ماريه للكيس .......والعبرات تتساقط من مقلتيها ....

وقالت ......هذا الطعام سيكفينا ليومين اخرين ........

اعلم بانه مقزز ....ومقرف ......ولكنننا جميعا جوعا ....وما اكلناه في الصباح ......لم يسد رمق جوعنا ....

اعزائي تحملوا هذا الطعام المقزز ......المخلل بالدماء الادميه .....

في سبيل نجاتنا ......

نهضت جوانه وهي ترتجف ........ونطقت بكلمات مقطعه ....

لابد انك تمزحين .......هل تريديننا ان ناكل هذا الطعام ........

ضمت السيده لورا .......ابنتها الى صدرها .......

وقالت : يبدو انه الطريقه الوحيده لاطالة اعمارنا .......

فجاءه نهضت ناردين من مقعدها .......وركضت الى عند والدتها ....

وقالت : امي لدي فكره ......لماذا لا يذهب امير الصحرى .....ويصطاد لنا شيئاً لناكله .....

فالاماكن البريه .....يوجد بها العديد من الحيوانات ......كالغزلان مثلا ......والارانب .......

نهضت نورسين من مقعدها ....وتوجهت الى ناردين ......

وبدات تقبلها ......وتضمها ....وتقول : معك حق ....فهناك العديد من الحيوانات .......لن ااكل هذا الطعام .......

نهضت جوانه ........واشارت بيدها الي ........

وقالت : اذهب واصتاد لنا شيئا لناكله .........

من اين اتت لي هذه العائله الغبيه ........نحن في الصحراء .....

ولسنا في الادغال .......بماذا تهذون ......اليس فيكم رجل رشيد .....

وكان الحيوانات .........ستاتي الي ......وتقول اصتادني .......اسمها حيوانات بريه .......

لماذا لا تفهمو معنى بري ..........

ولماذا لاتفكروا بالماء .........

وفجاءه قطع حبل افكاري ........صوت السيده ماريه .....

وهي تقول : اقترح ان نعطي قارورة الماء للعربي ...........

وان يذهب عندما يحل المساء .......ويبحث لنا عن مصدر ماء ....

وافق الىجميع ........ولكن تومس كان ير مقني بنظرات حاده ........

حملت الصغيره هانا قنينة الماء .........واقتربت مني ....

وقالت: تفضل انها لك .......ارجوك اعثر على الماء بسرعه ......

واذا عثرت على شىء يؤكل ساسامحك ......وانسى انك كذبت علي ....

يبدو ان الصغيره تثق بي .........لن اضيع ثقتها كالمره السابقه ......

ناردين اقتربت مني .......وقالت عندما تعود ساعطيك هديه ......

بصراحه انا اثق بك ..........فانت امير الصحراء ..........

الجميع كان في عطش شديد .....وبطونهم تزقزق من الجوع ......

وانا كنت منتظر .......ان تخف حراره الشمس .......

خرجت الى عند قبر ابي ........وتيممت وصليت ......وجعلت القبر خلفي .....

ثم بحثت عن قضيب حديدي .........وبحثت عتن شفره حاده من شفرات المحرك .....

حتى عثرت على شفره مناسبه ........فربطتها بالقضيب الىحديدي باحكام ...

وبذلك اصبح لدي رمح بدائي .......

اخذت حزامي ......وربطته في وسطي ......وربطت اليه قنينتين
فارغتين ......كبيرتين ......واخذت كشافي الذي يشحن
بالشمس ....لاهتدي به في الليل .....وادخلته جيبي .....

واخذت قربتي .....وافرغت القنينه الممتلئه اليها .......

فامتلات ......وبقي في القنينه القليل من المياه ......

فناديت ناردين وهانا ........واعطيتهما بقيه المياه...... فشربتا كل ما فيها ....

وخرجت وهما يودعاني ..........وبيدي رمحي .......

وقربتي علقتها في حزامي .........

بقي ساعه على مغيب الشمس .........وتلفت يمينا وشمالا ....

لعلي اعثر على شىء يهديني الى مكان الماء .......دون فائده ....

سرت في اتجاه معاكس للاتجاه الذي بحثت فيه .......عن ناردين عندما ضاعت ......

استمريت في السير .......حتى دخل الليل .......ولم اعثر على شىء .....

وكنت اشغل كشافي ......اذا حسيت بشىء حولي ......فالظلام دامس ....ولا يوجد قمر اليوم ...

كدت اموت عطشا .........فشربت بعض المياه ........وجلست استريح قليلا ......

بعد ذلك واصلت طريقي .............خائفاً اترقب......

فهناك الكثير من الحيوانات الخطره في الصحراء .........

كالxxxxب ...............والعناكب السامه ........

والافاعي القاتله ..........اضافه الى الطيور الجارحه ........

سرت لساعات .......دون اي اثر للماء .......

وحتى اني بدأت استوحش المكان ..........

وبينما ........انا اسير بتوجس ........

سمعت صوت غريب .........لم اصتطع ان اميزه ......

اقتربت بهدوء ........خطوه خطوه ......

ميزت الصوت .......انه صفير ........

انهو صوت واحد من اخطر انواع الافاعي ......

هذا صوت الافعى المجلجله .......

وهي سامه جدا .........اقتربت رويدا رويدا ......وبحذر شديد ....

فاي خطا سيكلفني حياتي .........

شغلت كشافي ......واشرت الى مصدر الصوت ....فرايتها لقد
كان طولها يتجاوز المتر ...........وقطرها يزيد عن العشره سم ......

نظرت اللي ........وسارت تحرك ذيلها .......وتصدر الصفير ....

وتخرج لسانها ..........

يفصلني عنها ثلاثه امتار فقط .........

حاولت ان تنقض على قدمي فضربتها برمحي فقطعت راسها .........

حمدت الله على هذه النعمه ........فقد كدت اموت جوعا ........

وجمعت بعض عيدان شجره الاثل .......وبعض الاعشاب الجافه ........

واشعلت النار .......ثم اخذت الافعى .......وعضيت جلدها بفمي ......

وسلخته عن جسدها ..........وبدات اشويها في النار .....

.واقلبها بواسطه رمحي....

بعد حوالي ساعه ..........انتهيت من شوي الافعى .....

واكلت منها الى ان شبعت ........وعلقت البقيه في حزامي......

وشربت الماء ........حتى اخر قطره .......

ثم نهضت...... وكان الوقت يقترب من متصف الليل ......

وواصلت طريقي ........وسرت الى قرب الفجر ......

وهناك عثرت على شىء ........ادهشني واخافني في نفس الوقت .......

انها اثار اقدام ادميه ..........وعندما ركزت نظري في الاثار .....

عرفت انها لبدو .......لانهم لم يكونو يرتدو نعال .......

اذن يوجد اناس غيرنا في هذا المكان .......وقد يكونو عدائيين جدا ....

يجب ان اكون حذرا .........والا فقد حياتي ........

كان امامي خياران .......اما ان اتبع اثار الاقدام ......

فتقودني الى قريتهم .......او خيامهم ......

او اسير عكسها ........ولا شك اني ساعثر على مصدر ماء
فقد كان هناك .....جوار اثار اقدامهم ......اثار اقدام جمال ......

ولا شك انهم مرو بالماء .........

اتخذت قراري ........وسرت عكس اتجاه سيرهم .......

مهتديا باثار اقدامهم .......دخل وقت الفجر فتيممت ......

وصليت الفجر ثم تابعت طريقي .........ومع شروق الشمس ......

رايت اشجار نخيل .....تبعد عني مسافه كبيره ........

سرت باتجاهها........ولاني كنت منهك ضمان ......فقد كنت اسير ببطىء شديد .......

وصلت الى هناك حوالي الثامنه والنصف ........

وقد ذهلت لسحر المكان .......فالعشرات من اشجار النخيل ......

حول واحه غناء مليئه بالمياه ........

لم اصدق نفسي ........فقد كانت جل امنياتي ......ان اجد بئر قديم ....

الماء فيه بلون الوحل ........ولاكن هذه اول مره ارى واحه بهذا الجمال .....

شربت حتى ارتويت ........وملات قربتي.......والقارورتان التان احضرتهما معي ......

وجلست على الارض بجوار الواحه .......وقطعت جزئا من الافعى المشويه .....وتناولتها .......

ونظرت الى النخيل ........وقد كانت ممتلئه بالتمور.......

فتسلقت احدى الاشجار ........وقطعت عنقود من النخل ......

ونزلت وتناولت بعض التمرات ........وحملت البقه وربطتها على ضهري ....

وحملت قوارير الىمياه بكلتا يدي......ورمحي بجوار احداهما ......

ونظرت الى الشمس .......وحددت اتجاه الطائره .......

عند قدومي لم اسر بخط مستقيم ......بل قد غيرت اتجاهي ....

عندما رايت اثار الاقدام ........

اما الان فلست مضطرا الى اخذ ذلك الطريق المتعرج والملتوي ......

فقد حددت مكان الطائره ........

سرت باتجاه الطائره ...........وعندما صار الوقت ظهرا .......كانت الشمس عموديه .......وحرارتها ......مرتفعه جدا 

...

وانا احمل التمر ........وقارورتي المياه بيدي ........ولي اسير عده ساعات ......

ولا بد من اخذ استراحه ...........فمشيت حتى عثرت على شجرة اثل عملاقه .......

فاستلقيت تحتها استعيد انفاسي ...........وبعد حوالي نصف ساعه ......

نهضت وصليت ........ثم تناولت ما بقي من الافعى .......وبعض الىتمر .....

وشربت نصف الماء الذي في قربتي ......وواصلت طريقبي ......

وقبل مغيب الشمس ......لفت نضري حفره عظيمه في الصحراء
وبجوارها مجموعه من اشجار الاثل ........كان شكلها مرعب جدا .....

نضرت الى الحفره ........فكان عمقها حوالي خمسين مترا ......

فدفعني الفضول الى تاملها ....وتامل المكان حولها ......

فشد نظري حبل مربوط باحدى اشجار الاثل ........فوضعت كل ما علي ....

وتوجهت الى الحبل .......ولم اعد احمل سوى رمحي ......وقربتي.....

ونزلت بواسطه الحبل رويدا .....رويدا .......

وكل ما نزلت اكثر .......ازدادت الحفره ظلمه .......

استمريت في النزول .......فبصري قد خانني ......

ولم ارى قعرها من الاعلى ......وانما رايت احد الاجزاء البارزه .......وضنيته القعر .......

استمريت في النزول .......حتى وصلت الى القعر ......

لقد كان عمقها اكثر من مئتي متر .....

اخرجت كشافي .......وشغلته ......لقد ذهلت من ما رايت ....

هناك بركه ضخمه تحت الارض عن يميني ........تملائها الىمياه العذبه ....

وعن يساري ........هناك مياه تجري بساقيه في الارض عرضها حوالي المترين ......

وهناك ممر طويل .....تحت الارض يمتد عن يساري .......لم ارى نهايته ....

وكان هناك المئات من النباتات الغريبه ......اول مره اشاهدها في حياتي ....

اعجبتني نبته بقربي .........فقطفت جزاء منها .....وربطته في حزامي ...

وفجاءه ....وبينما كنت احرك الكشاف ....هجمت علي المئات من الخفافيش ......

فاطررت الى اطفاء الكشاف .......اخرجت قربتي من حزامي ......واملاتها بالماء ......

وبينما كنت اتحسس الارض بيدي.......لمست شيئا مالوفا .......

نعم لقد لمست يدا بشريه .......وانا في الظلام ......

وبدأت ارتعش وحسيت بالبروده في قلبي ........هذه اول مره في حياتي اتجمد من الخوف ......

ياللهي ......من اين اتت هذه اليد .......

هل هناك احد لم اره عندما نزلت وشغلت الكشاف .........

نشط هذا الموقف ذاكرتي ........واعاد الي كل الاساطير التي مرت بي
حكايات جدتي .....عن الاماكن المهجوره في الصحراء .....وتحذيرها لي من الاقتراب منها ...

وان هناك كائنات مرعبه
تسكنها .........شياطين ....عفارين ....جن ... .....الغول ......كائنات متوحشه ......

واخرى سفاحه .......مصاصين الدماء .....

بدات احاول ان اتذكر اي شىء من القران فلم استطع .........

حتى صوره الفاتحه لم اتذكرها .......بصعوبه ....نطقت يالله .......

وبدات اتحرك ببطىء ........وامسكت بالحبل .....واخذت اصعد بسرعه .....

ما ان صعدت ....حتى بدات اسمع .....اصوات موحشه جدا ......لم اسمعها من قبل في حياتي .....

فصعدت اسرع واسرع .........وانفاسي كانت تتقطع .......وثوبي تمزق
بالاحجار والاشجار .....التي كانت تنتشر بكثره ......على جانبي الحفره ....

لقد نزفت كلتا يدي ......عندما كنت اتسلق .......

لم اصل الى الاعلى .....الا وقد كان قلبي يتوقف ......

بدات استرجع انفاسي ........والجروح قد انتشرت في كل انحى جسدي ...

وقلبي كاد ان يتوقف .......هذه اول مره اسمع تلك الاصوات .....

لقد كانت جدتي محقه ........فهناك اماكن لا ينبغي علي زيارتها ....

نظرت الى يدي .......وكانتا تقطران دما الى الارض ......

لقد جرحتهما بشده ........

وقبل ان اغادر ........فكيت الحبل من الشجره ....واخرجته من تلك الحفره العظيمه ........

.لقد كان طوله يزيد عن المئتين مترا ...وربطته حول منتصفي .....

ومن حسن حضي ان القربه مربوطه بحزامي .....والا لتركتها في ذلك الىمكان .....

واصلت طريقي ......وانا احمل قارورتي المياه بكلتا يدي ........

وكانت الدماء تسيل عليهما من يدي .......فتلوث الجزء الخارجي منهما بدمي ......

وبعد حوالي ساعه .........رايت احجار ترتفع نصف متر عن الارض ....

اقتربت منها .......واذا بها بئر قديمه جدا .......فالحبل قديم جدا ....

وهذا الانا المربوط بالحبل لم يعد يستخدم حتى في الصحراء
لقد كان تاثير الزمن ضاهرا في الحبل .......اضافه الى ان الحبل كان مليئا بالاتربه .......

من ما يدل على انه لم ايستخدم منذ فتره طويله ...........

واصلت طريقي ....وبعد ساعه .....وعند دخول المغرب ......رايت الطائره .......

ولم يعد يفصلني عنها ......الا سير نصف ساعه ........

وانا كنت مرهق جدا فلم انم من الامس ........

#########################################

في الطائره
استلقت على مقعدي جوار اختي جوانه ..........فقد تقيئت كثيرا ...

بسبب رؤيتي لذلك البسكويت ........المخلل بالدماء البشريه .....

لن ااكل منه حتى لو مت هنا .........ما الذي حدث لوالدتي .....حتى
توافق السيده ماريه ......بأكل ذلك البسكويت ......

ياترى هل احلم الان .........هل ساستيقظ واجد نفسي في فراشي ....

هل اذنبت .......حتى اتعذب في هذه الصحرى .......

اقتربت مني هانا ........ومعها تلك الناردين المزعجه .......

وسالتني هانا :.متى سيعود العربي ؟؟..............

اسطنعت ابتسامه مزيفه واجبتها : قريبا ياصغيرتي ......

نظرت الي باهتمام .....ووضعت يديها على ركبتي ......

وقال : هل سيعود قبل المساء .......

اردت ان اطمئن الصغيره .....واقول نعم .......لكنني تذكرت انها حساسه جدا ......

فقلت : ربما ........

سيطر الحزن على الصغيره ........ونظرت الى الارض....

ولكن ناردين امسكت بكلتا يديها .....وقالت : سيعود العربي انا
متاكده .....ويحضر معه طعاما لذيذا ......ولن ناكل ذلك الشىء .....

المليء بالدماء ........

اعادت كلمات ناردين البسمه الى هانا ........واعادة بعض الطمانينه الى قلبي
باني لن اضطر واكل ذلك الشىء ......

لم نعد نملك اي قطرة ماء .......فاخر قنينه اعطيناها للعربي .....

اكاد اموت من العطش ........

وبينما انا اتجول بنظري في الطائره ........وقع نظري على تلك المايا ....

انا اعترف ....فلقد سبقتني بخطوات ........واكاد اجزم ان العربي قد لاحضها....

وربما قد اعجب بها ........لما فعلته في الصباح ......من الدفاع عن هانا ...

ومن الوقوف في وجه مادلين .......التي حاولت مهاجمة العربي .....

وانا كنت كالخرساء ......لم انطق بكلمه .......

لكنني لم استسلم ..........فجذور حبه قد انتشرت في كل شرايين قلبي ....

عند حوالي التاسعه مسائا غلبني النعاس ......ومعظم من كان في الطائره ....

في الصباح استيقظت على اصوات صراخ .......

ماذا هناك ؟؟...............بدأت اتسأل ......

فجأءه دخلت السيده ماريه .......وبيدها قاروره كبيره من المياه .....

قفز قلبي من الفرحه مرتين .........مره للماء .....فانا اكاد اموت عطشا
ومره لان حبيب قلبي قد نجا ......واحضر الماء .....

قالت السيده ماريه : هذا الما ء وجده السيد تومس بجوار الطائره .....فاشكروه .....

ودخل ابي خلفها .....يشرح اين وجد المياه .......

تلك الكذبه لم تصدقها حتى هانا ........

نعم لقد سرق ابي قنينه كبيره من المياه ....واخفاها خارج الىطائره ....ونحن نكاد نموت عطشا ....

مع الاسف هذا هو والدي ..........

بدأت السيده ماريه تقسم المياه .......وكان نصيب الفرد نصف لتر .....

وقد خففت هذه المياه من عطشي كثيرا .......

لكنني اكاد اموت من الجوع ........

لم ياكل احد تلك البسكويتات المخلله بالدماء ......حتى هانا بالرغم من
انها ....كانت تبكي من الجوع......

ناردين لم تبكي .......وضلت تردد .....لا شك انه سيصل قريبا ....

فقد كل من في الطائره الامل .........

حتى انا بدا الشك بالتسلل الى قلبي .......

لكن ناردين ظلت تثق وتكرر سيصل الان .......سيصل بعد لحضات ....

####################################

انتها الفصل .......

الفصل التاسع في قلب الصحراء مشاعر متاججه
بينما كنت اسبح في افكاري ........شعرت بيد تشد ملابسي .....

وتناديني ......مايا ........مايا ........

التفت الى مصدر الصوت .........ورايت هانا ........

وعيناها تدمعان .........والحزن مرسوم على وجها .....

حملتها .......واجلستها في حجري .......وقلت : مابك ياعزيزتي....

اجابتني بصوت يقطعه البكاء : انا جائعه .......بطني تؤلمني...

مسكينه هذه الطفله ......فهي لم تتناول شيئاً .......من افطار الامس ..

اصطنعت ابتسامه مزيفه على وجهي .......

وقلت : تحملي قليلا .......لاشك ان العربي في طريقه الينا ....

فجاءه سمعت صراخ السيد تومس : لاشك ان ذلك الشرير قد غدر بنا .....

لم اثق به منذ البدايه ........سنموت هنا والسبب ثقت البعض به .......

بينما هو يشرب مائنا ......نحن هنا نموت عطشاً.........

لقد حذرتكم كثيرا من هذا الشيطان .......ولكن لا حياه لمن تنادي.....

فليخرج كل واحد ......ويحفر قبره بيده ........

ام تريدون ان تاكل جثثكم الوحوش .......ماذا تنتظرون ؟؟؟
لم تفهم هانا ماذا كان يقصد السيد تومس .....فسالتني : ماذا يقول؟؟
فاجابتها من خلفي اختي ناردين : هذا العجوز السىء لا تستمعي الى كلامه .....

نظرت اليها هانا ......وقالت : ولماذا ؟
فاقتربت منها ناردين وهمست في اذنها : لانه شرير ....

وعند غروب الشمس ..........خرجت امي _السيده ماريه _الى الحمام .....

وعندما كانت عائده الى الطائره .......لمحت شىء ......قرب شجرة الاثل ....

عند قبر والد العربي .......تأملته للحظات ......ولكنها لم تميزه ....

فقد كانت الشمس ........خلفه تماما ......

فصاحت : هل عدت يامصطفى ؟؟.........هل احضرت الماء معك ؟؟...

فعندما سمعنا صوت والدتي ........تنادي مصطفى ......

ركضنا جميعاً الى خارج الطائره .......لقد راينا جميعا ذلك الرجل ....

لقد كان اطول ........واعرض من مصطفى .....

ركضت ناردين باتجاهه .......وتبعتها هانا ......

صرخت ناردين : لقد كنت متاكده من انك ستعود .....

ضحكة هانا وهي تركض نحوه .......وتفول : لقد سامحتك .....

اين الطعام ؟؟؟
اكاد اموت من الجوع ...؟؟؟
تحملت اشعة الشمس الساطعه في عيني ..........ورايت ملامح ذلك الشخص.....

انا متاكده الان ........هذا الشخص ليس مصطفى ......

لقد كان عاري الصدر ........شعره طويل مجعد ........

يرتدي شيئاُ غريبا من بطنه الى ركبته ......

وقبل ان اصرخ .......واطلب من ناردين الهرب منه .....

توقفت ناردين ........لقد رات الحقيقه بعينها .......

واختبات هانا خلفها .......

تراجعت ناردين الى الخلف ببطىء ........خطوه ......خطوه ...

وهي ترتجف من الخوف ..........وبدات هانا تبكي بشده ....

صرخت والهلع يتملكني : اهربي بسرعه ياناردين .......

ركضت في البدايه هانا .....وهي تبكي ....وتصرخ : العفريت ....

اما ناردين فقد تجمدت في مكانها .........

ولم تعد تقوى على الحراك ........وصلت هانا وامسكت بساقي بكلتا يديها ....

استمريت في منادات اختي ناردين دون فائده ........لم تعد تقوى على الحراك ......

ركضت امي باتجاها ......وتبعتها ......وما ان اقتربنا منها .......

حتى صعقنا من ما راينا .........

لقد كان مفتول العضللات .......اجحض العينين .......

شعره يصل الى كتفيه ........حملت امي ناردين ......

بينما انا اراقب ذلك الشخص .........وهو لا يتحرك من مكانه ....

وابتسم ابتسامه مقيته .........زلزلت فؤادي .......

وفجاءه شعرت بيد على كتفي ........فرتعدت لها كل فراسي .....

وتلعثمت في الكلام .........قبل ان انطق : ماذا تريد .....

لقد ضننتها يد ذلك الرجل ......وصلت بطريقه سحريه الى خلفي ...

وامسكت بي ........لقد سلمت مصيري لقدري .....لعلها حانت نهايتي ...

لقد كانت حياتي قصيره......ولكنها جميله جدا .....

صقطت على الارض وجثوت على ركبتي .......لقد استسلمت .....

فهزتني تلك اليد .......وسمعت صوتا يقول : انهضي ايتها الحمقى .....

لقد كان صوتا مالوفا ..........انه صوت صديقتي .......نورسين ......

امسكت بيدي ......وساعدتني على النهوض ........

وركضنا خلف والدتي باتجاه الطائره ...............

لم اعد ارى احدا عند باب الطائره .......سوى رجل واحد ....

اين ذهب الجميع ........لماذا باب الطائره مغلق ......

اين ذهبت تلك الصغيره هانا .......

وصلنا الى باب الطائره ......وكان ابي _السيد توم _ يدق الباب بشده ....

والجميع بداخل الطائره .......وقد اغلق علينا تومس الباب .....

والتفت الى خلفي وانا مذعوره ........فرايت ذلك الرجل لم يبرح مكانه .....

نظر الينا السيد تومس بامتعاض شديد .......وفتح الباب ....

فدخلنا جميعا .......واغلقه بعنف .......

ثم صفع نورسين صفعه قويه جدا ........اوقعتها الى الارض .....

وصرخ في وجها الم اامرك ان تعودي ؟؟.............

وركلها ركلة قويه في بطنها .........وهو يقول : من متى تخالفين كلامي ؟؟؟
اوقفت السيده لورا تومس عن ضرب نورسين ........وامسكت به ....

وهي تترجاه ان يسامح ابنتها .......وبدا يصرخ في وجهها : لا تدخلي انتي ......

جلست بجوار صديقتي نورسين ........على
الارض ......لاواسيها .....واخفف من الامها
لقد كانت تبكي .........بقهر ......ان والدها قاس جدا ......

امسكت بها ......وساعدتها على النهوض .......واصطحبتها الى جوار مقعدي ......

ناردين كانت مصدومه جدا ........فملامح ذلك الرجل ......وابتسامته الساخره ......قد هزت كيانها .......

بدات جيوش من الافكار تغزوا دماغي .........من ذلك الرجل ؟؟؟
لماذا لم يهاجمنا ؟؟؟
ربما انه طيب ............فالمضاهر خداعه........

ما سر تلك الابتسامه الخبيثه .........على ثغره ....؟؟
فجاءه .......سمعت صراخ السيد تومس : لقد اختفى ذلك الرجل ؟؟؟
لم اعد اراه ؟؟
ورايت جون ينهض ......ويسير باتجاه تومس .......

وساله : اي رجل تقصد ياسيد تومس .......؟؟
اجابه تومس بحزم لقد تعرضنا لغزو من البربريين ......ووقفت في وجهم وحدي.....

وانقذت حياة الجميع .......وقد فروا عندما راوني ........

مالذي يهذي به هذا التومس ........لقد فر مذعورا الى داخل الطائره ....

واقفل علينا الباب .....بالرغم من ان ابنته كانت معنا ......

وقد لمحت هذا الجون ......وهو يسترق النظر من داخل الطائره ......

وما ان علم بان ذلك الشخص ليس العربي .......حتى تضاهر بانه نائم ....

بقينا مذعورين ........نراقب الصحراء من جميع نوافذ الطائره .....

وبطوننا تزقزق من الجوع .......والهلع يسيطر على قلوبنا ......

غابت الشمس ......ودخلت ساعات المساء الاولى .....

ونظرت من النافذه بيأس .......والخوف يتربع على عرش قلبي .....

وهانا بدات تناجي والدتها : امي سالحق بكي اليوم ......

سيقتلني رجل الصحراء المتوحش .......او ساموت من الجوع ....

ارجوك لا تتناولي العشاء حتى اتي اليك ......هل يعمل والدي معظم اليوم كما كان .....

ام انه يبقى معك ......ليؤنس وحدتك .......انتضريني ساموت قريبا ...

لقد لمحت ضلا يتحرك في الصحراء .........لا بد انني اتخيل ....

وركزت نظري اكثر واكثر .........هناك شخص قادم باتجاه الطائره ....

لاشك بانه ذلك المتوحش .......اقترب الظل شيئا فشيئا من الطائره .....

وراه السيد تومس .......فركض الى مؤاخرة الطائره ......وتبعه جون .....

ثم السيده مادلين .......ثم لورا .....وتجمعنا كلنا في مؤخره الطائره .....

جلس السيد تومس وجون القريفصاء......وراى احد المقاعد.....وكانا يسترقا النظر ......

بدات اتنفس بصعوبه ........وبدا الزحام يخنقني ......وقلبي يدق بشده ....

وامسكت بقوه باختي ناردين ......وضممتها الى صدري .....

السيد تومس ووالدي وجون كانا في الزوايه الثانيه .....

وكان تومس يؤمرهما ان يذهبا ويتفاوضان مع المتوحش ....

وجن يرد عليه : ليس هناك من هو افضل منك لهذه المهمه ....

والسيد تومس يسخر منه : هل انت فرد من القوات الامريكيه .....

هل انت عضو في قوات النخبه الدلتا .......

همممممممممممم الان عرفت سبب خسارتنا في كثير من الحروب ......

انه وجود امثالك بين جنودنا .......

هانا لم تتحرك من مكانها ........انها تحاول التواصل مع والدتها ....

المسكينه فهي لم تعد تملك اي فرد من عائلتها .....

فجاءه .....سمعنا طرق على باب الطائره .......

فاخذنا نتزاحم وتقترب من بعض..... والخوف يكاد يقتلنا......

تكرر الطرق عده مرات .......وايقنت بهلاكي .......

فنهضت هانا من على مقعدها .......واقتربت من الباب .......

وانا اصرخ اختبى ايتها الغبيه .......ستفضحيننا ........تعالي الى هنا....

فمدت يدها الى مقبض الباب .........وامسكت به .......وكانني شعرت بيدها ممسكه بقلبي ....

فصرخت باعلى صوتي : لا تفتحي الطائره ........

ولكنها تجاهلتني ......وفتحت الباب .......

ومعا فتحها للباب فقدت اخر ذره امل للنجاه ........

وسمعت هانا تقول : اين انت الى الان ........

هل احضرت طعام .......؟؟
هل اصطت شيئا لناكله ؟؟؟
اكاد اموت من الجوع ؟؟
لوكنت امي حيه لما جعت؟؟
فدخل رجل بيده كشاف ........فعرفت انه ليس المتوحش ....وان العربي قد عاد
فبدا يشير بكشافه يمينا وشمالا .....ويقول : اين الجميع ....؟؟
هل ناموا ؟؟
ثم رانا ونحن محشورين في الزاويه ........لقد كان منظرنا محرج جدا .....

فضحك هه هه هه ......ثم قال : يبدو ان هناك الكثير من الجبناء .....

اجتمعنا حوله جميعا ........الا السيد تومس وجون فلا يزالا مختبئين .....

واقفلت هانا الباب .........وضع العربي المياه على الارض .....

وفك عنقود التمر من على ظهره .......واحضر ايضا جذع من شجره الاثل جاف .....

واشعل النار في مقدهة الطائره ........وبدا يوزع الماء بنفسه .......

وكان نصيب كل واحد منا لترا ........ووزع التمر فاعطى كل واحد خمسون تمره .....

حتى انه اعطا جون وتومس ......بالرغم من عدائهما له ....

انه حقا نبيل ......

بدا يتناول بعض التمرات .......فرات هانا يده المخضبه بالدما .....

ورات اثار الدماء على القوارير .......وقالت : من الذي اذاك .....

هل هاجمك وحش ؟؟
بدا العربي يبتسم .......ويجيبها : انه جرح بسيط ......

شربت هانا قليلا من الماء .......وقالت : ساحتفظ بالباقي الى الغد .....

فيداك تؤلمانك .......ولن تستطيع احضار المزيد ......

وبدات هانا تحدثه بكل ماحصل لنا ........اخبرته ان السيد تومس سرق الماء .......

واخبرته انه كانت تبكي من الجوع ........واخبرته بامر الرجل المتوحش ....

ثم بدات هانا تساله ببراءه .......هل كنت تعيش بالصحراء ..؟؟
فاجابها ......نعم لقد ولدت وعشت في الصحراء .....؟؟؟
فقالت .......هل تعرف الرجل الذي هاجمنا فهو يعيش بالصحراء ؟؟؟
ابتسم العربي ....وقال عندما اراه ساخبرك ان كنت اعرفه او لا .......

واجتمعنا كلنا حول النار ندفىء اجسامنا ........فالحراره تنخفض جدا في
الصحراء اثنا الليل .....

اخذ بيل نصيبه ونصيب والدته من الماء والتمر ........وسقى والدته .......

التي كانت ظمأه جدا .......ويبدوا ان حالتها تتحسن ......ولاول مره منذ صقوط الطائره .......

اعتدلت وجلست .........وتناولت بعض التمر .......انه اول طعام يدخل جوفها منذ اكثر من يومين .....

وقد كانت جائعه جدا ........فاكلت كل نصيبها .........فاعطاها العربي ما زاد عن القسمه .......وهي عشرون تمره 

.......

بدانا نتعرف على تلك المراه البريطانيه .........اسمها صوفيا .....

وهي متخصصه في علم الاعشاب الطبيعيه ..........ومنتجه افلام وثائقه ......

قضت عده سنوات مع ابنها بيل ........في البلدان العربيه .....وصوره
اكبر سلسله من الافلام الوثائقه ......عن الدول العربيه ....

لاتزال ملابس تلك السيده .......مليئه بالدماء .......

لقد ساعدتها والدتي لتبديل ملابسها في الحمام خارج الطائره
بيل اصبح سعيد جدا بافاقة امه من الغيبوبه .....

اما العربي فقد استلقى على مقعده .......ودخل في سبات عميق ....

بدون ان يضمد جروحه ........اويبدل ملابسه ......التي اصبحت ممزقه ....

عادت والدتي مع السيده صوفيا ........واصطحبتها الى قرب النار
حيث كنا مجتمعين........وجلست السيده صوفيا بقربنا ......

وقصت علينا مغامراتها في البللادان العربيه .......

والحيوانات التي شاهدتها ......والجبال التي تسلقتها .....

والصاري التي عبرتها .......والجزر التي زارتها ......

ولم ننم جميعا حتى هانا ......الا عند منتصف الليل ......

####################################

استيقضت في الفجر ........وخرجت من الطائره.....وبدلت ملابسي...

وتيممت ......وصليت الفجر ....

لم انم جيدا ........فقد حلمت بالكثيير من الكوابيس ........حول تلك الحفره العميقه تحت الارض
عدت واحضرت رمحي .......ثم خرجت لابحث عن اي شىء يؤكل .....

ما ان ابتعد عن الطائره بحوالي مئتين متر .......حتى رايت الكثير من الجحور ......هناك .....

هذه الجحور يعيش فيها الضب .........بالاضافه الى الكثير من الحيوانات
الزاحفه .....كالافاعي .......ويكثر وجود الxxxxب السوداء .....السامه فيها ....

وكذالك العناكب الكبيره ........ذات الشكل المقزز.......

اقتربت من اول جحر .....وجلست على ركبتي ......ودنوت براسي من الارض ......

شغلت كشافي .......ونظرت الى داخل الجحر .....وفي يدي الاخرى رمحي .....

لقد رايت زوجا من الxxxxب السوداء ........اضافه الى ضب كبير خلفهما
انزعجت الxxxxب من الضوء ........فهجما علي فقضيت عليهما برمحي .....

وبعد ان قضيت على الxxxxب ........حفرت الجحر بكلتا يدي .......حتى
وصلت الى الضب .....وامسكته حيا .....وربطته باحد حبالي
كررت العمليه في عدد من الجحور ........وبعد حوالي ساعتين .....

كان معي صيد وفير ........اربعه ضبا ........وعشر xxxxب سوداء
كبيره .......متوسط حجمها عشرون سم .........بالاضافه الى سبع
عناكب رتيلا .....حجمها كبير .....وشكلها مقزز .....

وافعى طولها يزيد عن المترين ..........اصتدها بعد عنا ومشقه ......

كل الxxxxب والعاكب علقتها برمحي ........اما الضبا فقد ربطها بحبل وجريتها خلفي ....

اما الافعى فقد امسكتها من منتصفها .....ووضعتها على رقبتي ....

فسارت تدلى من رقبتي ......على شقي الايمن ......وشقي الايسر ...

حتى تصل الى ركبي .........لقد كان وزن الحيوانات التي احملها واجرها
ثقيل جدا وبالكاد وصلت الى شجرة الاثل عند قبر ابي ......

وعندما راتني ناردين .......ركضت و نادت هانا وركضت نحوي ....

وتبعتها هانا .......ما ان اقتربتا مني .........حتى نظرتا الي .....بتعجب
وقالت ناردين ........ماهاذا الذي يتدلى من على كتفيك ..؟؟؟
ابتسمت ........ومسكت راس الافعى بيدي ......وقلت : هذا طعام ؟؟
حركت راسها يمينا وشمالا ......وهي تتامل من بعيد : وقالت هل هذا ثعبان ؟؟
انزلت رمحي الذي كان على كتفي الايسر .......وكنت.ممسكا به بيدي الشمال .....

وكنت قد ربطت عليه كل الxxxxب والعناكب ووضعته على الارض
ولم اكن قد اجبتها عن سؤالها السابق ........حتى نظرت الى رمحي بتقزز ......

وقالت .....وما هذه المخلوقات المقرفه على رمحك ...؟؟
انزلت الافعى من على رقبتي بكلتا يدي ......ووضعتها على الارض ....

وسحبت الحبل...... فضهرت الضباء من خلف الشجره .........

وكانت تحاول الهرب .......ولكنها كانت مربوطه بحبل .......ثم ربطت الحبل الى جذع الشجره .....

وناردين وهانا تنظران الى تلك المخلوقات ......التان لم يشاهدا مثلها من قبل ......

ركضت ناردين باتجاه الطائره .......ولحقتها هانا .......

كانت ناردين تصرخ .: لقد امسك العربي بدينصورات صغيره ......

انها لا تزال حيه .......بالقرب من الشجره ......

ذهبت الى قرب الطائره ......وبحثت عن شفره حاده طويله .......من شفرات المحرك ......

وربطتها من جهه بالكثير من القماش .......وعالجتها بالطرق والدق .....

والان اصبح معي سكينا حاده ......ولو انها بدائيه ......لكنها ستؤدي الغرض.....

ورجعت الى صيدي عند شجرة الاثل .......وكان الجميع قد حظر ليرا صيدي .....

ولكن لم يجرى احد على الاقتراب .........

سمعت صوت جوانه ابنه ذلك التومس .......وهي تسالني ......

ماذا ستعمل بهذه الxxxxب .........والعناكب .........والثعبان .....

فاجبتها ........وانا افك الxxxxب والعناكب من رمحي : ساكلها ؟؟
فبدات تصرخ لن اتناول منها .........الم تجد طعاما غيرها ....انها مقرفه ...

ضحكت هه هه ههه ..................ثم قلت : ومن الذي دعاك الى الطعام ؟؟؟
يوجد هناك الكثير من الطعام هنا .....اذهبي واصتادي بنفسك .....

نظر الى السيد تومس بنظرات حاده ......وقال : لن ناكل من هذه الاشيا
المقرفه ......سنذهب ونبحث لنا عن بعض التمر .....وبعض الحيوانات التي تؤكل ....

ضحكة بسخريه .......ثم قلت : انتبه ان تضيع فلن ابحث عنك ....

عاد تومس مع جون الى الطائره ......اما البقيه فقد ضلوا يراقبونني .....

فجاءه سمعت صوتا غريب .........فاستدرت فاذا بها صوفيا .....

المراءه التي اعطيتها زياده من التمر يوم امس .......بعد ان اشفقت عليها ....

فاخذت تتفلسف : انت تصتاد بعشوائيه .......هذه الحيوانات مهدده
بالانقراض .....ويدها كانت تشير الى الضبا ......يجب ان تطلق
صراحها
ثم انه لن ياكل احد من هذه الحيوانات ........

اطلق صراحها فورا والا شكوتك للامم المتحده ......بتهمة صيد غير شرعي
لقد سمعت اليوم كلمه غريبه ......الامم المتحده ....ماذا تكون ياترى ......

لم استطع تحمل فلسفتها الزائده .........وقلت هذا الطعام اصطته لي ...

ولا اريد رايك .....ساكله انا ......واذا اردتي ان تموتي جوعا فلن امنعكي ...

كل الحاضرين نظروا الي بامتعاض ......وانا اقطع تلك الافعى ....

ثم اخذت الضبا .......وقطعتها واحدا تلو الاخر .....

وتلك البريطانيه تصرخ هذه جريمه ......وستعاقب على عملك .....

فلم اعرها اي اهتمام ........وواصلت تقطيعي حتى انتهيت ......

ثم احضرت الكثير من الاغصان والنباتات الجافه .......وما اكثرها بالصراء .....

واشعت النار ........واخذت الافعى اولا وبدات اشويها .....

تم الضبا .......واخيرا الxxxxب السودا ......والعناكب الكبيره ....

وبعد حوالي ساعه ......كانت الوليمه جاهزه .......

اخذت احدى الxxxxب .......وبدات اعضها ....وكانت تصدر صوتا .....

فاقتربت مني هانا وكانت جائعه جدا ........وقالت كيف يبدو طعمها ..؟؟
فالتقطت واحده واعطيتها اياها ....وقلت انها لذيذي ......تفضلي ....

امسكت هانا بذيل العقرب باسبعيها الابهام....والسبابه .......

وكانت تنظر اليها ......وتقول شكلها مخيف .......

فاجبتها بسرعه : لكن طعمها لذيذ جدا .....

اقتربت من المجموعه .........فانطلقت عشرات الاصوات .....من صياح
وصراخ : ابتعدي عني ......لا تقتربي مني .......وفجاءه حضرت الي
ناردين ......وقالت وانا اريد .....

فاعطيتها عقربا .......

فامسكته بيدها .......وقالت واريد عنكبوتا ايضا ....

تعجبت من طلبها .....واعطيتها عنكبوتا .......

فامسكته باليد الاخرى .......وبدات تقترب من المجموعه بهدوء
ما ان وصلت ......الى جوارهم ......حتى ركضت باتجاه المجموعه
وهي تلوح بالعقرب ........والعنكبوت .......

فاتفضت النساء من حولنا ......وبدان يركضن في كل اتجاه .......

والهلع يسيطر عليهن ......والصراخ يملا الصحراء ......

فتعثر الكثير منهن ......ووقعن على الارض ......

وناردين تطاردهن بالعقرب والعنكبوت ........وتضحك هه هه ههه
وقد توعدها الجميع بالعقاب لكنها لم تبالي .......وضلت تطاردهن .....

حتى دخلن جميعا الطائره ......واقفلن الباب .....

تم رجعت وجلست بقربي .........وانضمت الينا هانا .....

وبدات ناردين تاكل .......واكلت بعدها هانا .......

في البدايه اكلتا ببطا .......وكانهما يرغمان نفسيهما على الاكل ...

وما ان تذوقا الxxxxب .......فوجدا طعمها جيد فاكلاها بسرعه .....

وخذت ناردين العنكبوت الذي اعطيته لها .......وانطلقت الى احدى نوافذ الطائره المكسوره ......

واخذت تفصل ارجله ....واحده بعد الاخرى وتاكلها ....امام النافذه ....

وتنادي اختها .......مايا هل تريدين ......طعمه رائع ......

حتى ان بغض النساء قد فتحن باب الطائره بسرعه .....وتقيئا .....

ما ان شبعت انا والطفلتين ........حتى حملت بقيت طعامي الى الطائره ...

واعطيت السيد توم بعضا منه .....فاكل .......

واقنع زوجته السيده ماريه ........فاخذت جزء من الافعى .....

وسدت انفها بيدها اليسرى ......وبدات تاكل ببطا شديد .....والامتعاض على وجهها ......

ومايا تصصرخ : لا تاكلي يامي ..........لاتاكلي ......

في النهايه اكلت السيده ماريه .......وتبعتها السيد لورا ....ومادلين .....

وذلك الصبي بيل .........وامه المرائه المتفلسفه ....صوفيا ....

اما جوانه ........ومايا ........ونورسين ........فقد رفضن حتى الاقتراب منا .....

بعد حوالي ساعه .......عاد السيد تومس ......وهو يسند جون ....

لقد كانا يحاولان الاصطياد بالقرب من الطائره ....ويبدو انهما فشلا
وكان تومس يلهث من التعب ......وينادي توم ....قائلا : اعطه حقنه لقد
لدغه عقرب اسود
وبعد ان اعطى السيد توم الحقنه لجون ......وقفت قائلا : اذا اردتم ماء
فاحملوا قواريركم واتبعوني ........ولتبقى السيده ماريه ......والمراه
المريضه .....لحراسة الطعام ....وساحضر لهما الماء ....

حتى هانا احضرت علبه اثنين لتر .......وناردين احضرت علبتين
اثنين لتر
اما انا فقد فقد حملت حقيبه ضهر .....واملاتها بالقوارير الفارغه .....

احملت بيدي قارورتان كبيرتان ......ورمحي بجوار احداهما ......

وانطلقت في مقدمتهم ......وانا ادلهم على مكان البئر .....

في الحقيقه هناك ثلاثه اماكن عثرت فيها على المياه .......

الواحه الغناء التي تبعد عنا حوالي ست ساعات متواصله .....ولكن يوجد
بقربها الكثير من النخيل ......ومستحيل ان اذهب معهم الى هناك .....

فهم سيموتو قبل ان يصلوا .......

وهناك الخفره العظيمه التي تحيط بها اشجار الاثل .....انه المكان المسكون ......

حيث كدت افقد حياتي بالامس .....ولن اعود الى هناك ثانيتا ....

ويبعد عنا ذلك المكان ساعتين ......

وهناك البئر القديمه ........التي يبدو انه لا يستخدمها احد ......

وتبعد عنا ساعه فقط .......وهي المكان الذي سارشدهم اليه .......

ولم نمشي سوى ربع ساعه .......حتى تعب الجميع .....وبداوا يمشوا يصعوبه .....

فاخذنا استراحه .........ثم بعد خمس دقائق ......واصلنا ......ولم نصل الى جوار البئر ....

الى بعد ساعه ونصف ......بسبب تحركهم البطيء ......اما هانا فقد وضعتها
جوار العلب البلاستيكيه .....في الحقيبه على ضهري ....

وقد كانت سعيده جدا ........وتغني طوال الطريق .......

وقد حسدها الجميع .........وكان اكثرهم حسدا ذلك التومس ......

اخيرا وصلنا الى البئر ......وكان جوار البئر ضبع مقتول .....

يبدو انه قتل ليلة امس بعد ان غادرت ........

وكانت عينيه مفقوعه .......ولم اجد في جسمه سوى طعنه واحده في مقدمه بطنه ....

لقد قتله رجل ماهر جدا ........يجب ان اكون حذرا .....

خاف الجميع من الحيوان الميت ......وبالكاد اقتربوا من البئر .....

علمتهم كيف يخرجو الدلو من البئر ...... ثم كيف يعيدوه الى البئر .....

ويملاوه بالمياه .....ملات كلما احضرته من قوارير ......

ثم جلست بجوار البئر ......ومعي هانا وناردين التان املات لهماقواريرهما .......

ملات النسا قواريرهن بصعوبه ......

ونهضت .....وحملت هانا بداخل الحقيبه جوار القوارير ......

وحملت قوارير ناردين ......بداخل الحقيبه .....

والقارورتان الكبيرتان بيدي .......وبدات اقود المجموعه .....

ولم نصل الا بعد ساعتين .......بسبب النساء ......فكل عشر دقائق استراحه .....

وعندما وصلنا الى الطائره ......كان ما حملته انا من ماء ......ثلاثين لترا ...

والبقيه .....حمل كل واحد خمسه لتر ......

اي حملو حوالي اربعين لترا ..............

اعطيت السيده ماريه خمسه لتر .........وصوفيا خمسه لتر .....

وبقي لدي عشرون لترا ........ولاني اعرف ان ذلك التومس سيسرق مائي .....

ناديت هانا ........وناردين ......وابقيت حصتهما مع حصتي ......

وقلت لهما .......نحن شركاء .....وهذا الماء لنا جميعا ......

فسرت الطفلتان جدا ........اما تومس فقد كاد ان يموت من الغيض .....

كان مغيب الشمس عندما وصلنا قد اقترب ......وبدات اوزع بعض
الطعام الذي شويته في الصباخ على الجميع
ولم يكن هناك من يتفلسف .......فقد نال منهم التعب والجوع ........

فاعطيت جون عقربا ......وعنكبوتا ....وتومس مثله .......

لان الجميع قد رفض تناولها ......سوى انا والطفلتين فقد اكلنا بعضها ....

لم اكد انهي التوزيع .......حتى رايت تومس وجون قد انهيا ...حصتهما
وبدا ينظران الينا ........فاعطيتهم بعضا من لحم الضب .....خشية ان يصيباني بعين ......

اما النساء فقد ضحكت كثيرا .....حين رايتهن ياكلن .......فقد كن
يمسكن انوفهن باليد اليسرى .....وياكلن بالاخرى .....

وقد اكلن جميعا ......وكن يرقني بنظرات شريره ....كاني عدوهن ....

بدات اوجه الجميع ......ان لا يبتعدوا عن الطائره .......وان لا يقتربوا من الغرباء .....

وان يبقوا حذرين عندما يكونوا خارج الطائره ......

توجهت الى مقعدي ........واخذت ذلك الغصن من الشجره الذي قطعته بالامس ......

وكنت اقلبه بيدي ......واتامل تلك الشجره الغريبه ......التي لم ارها في حياتي .....

وفجاءه اقتربت مني السيده صوفيا .......وقالت ارني هذه الشجره ....

فاخذتها في يدها .....واخذت تتاملها وتقلبها .......وتقول لا اصدق ....

ثم سالتني .......اين وجدت هذه الشجره ......

فاجبتها ....في بئر عظيمه ....وسط الصحراء ......

فنادت ابنها بيل .....وامرته ان يحضر حقيبتها .........

وفتحت الحقيبه ......واخرجت كتبا عجيبه .........

وبدات تقلبها ....واحدا تلو الاخر .......حتى عثرت على صوره مقاربه للشجره .....

وقالت هذه الشجره ......منقرضه منذ الالاف السنين .......

لا بد ان تصطحبني الى المكان الذي عثرت فيه على الشجره .....

نظرت اليها بنظرات حاده ........وقلت لن اذهب الى هناك .......

ذلك المكان مسكون ........وقد كدت ان افقد حياتي بالامس ......

ولا تزال الجروح تملا جسمي .......بسبب ذلك المكان .....

وعلى كل حال حتى لو اصطحبتك الى هناك ........فلن تستطيعي ان تنزلي مسافه اكثر من مئتين متر في الحبل الى 

جوف الارض .......

حتى لو نزلتي فلن........ تنجي من عفاريت ذلك المكان ......

انتشر الرعب داخل الطائره .......بسبب ما حدث لي في الامس .....

وشارفت الشمس على الغروب .........

فصاحت نورسين : انه الرجل الذي اخافنا في الامس ........

واختبى الجميع في مؤاخره الطائره ........وانطلقت انا الى جوار النافذه ...

فرايته .....فلم اتمالك نفسي ........واندفعت الى خارج الطائره .......

##########################################

انتها الفصل
الفصل العاشر في قلب الصحراء مشاعر متاججه
بينما كنت اتجادل مع تلك البريطانيه.......بشان ذلك الىمكان في وسط الصحراء .....

سمعت صرخه نورسين .....التي رج صداها جدران الطائره .....

وركض الجميع الى مؤخرة الطائره .......واختبوا ......

فاتفضت من مكاني ....وانطلقت الى النافذه ......

فرايت رجل قرب شجرة الاثل .......عند قبر والدي .....

فتحت الباب بعنف .......واندفعت الى الصحراء .......وركضت باتجاه ذلك الرجل .....

ما ان اقتربت منه ..........حتى ميزت ملامحه........رجل قبيح الوجه ...

طويل ............عريض المنكبين .........طويل الشعر .....

عاري الجسم الا مابين السره والركبه ..........في عنقه عقد مقزز .....

مصنوع من عيون الحيوانات ...........بيده رمح طويل ....

بينما كنت اتامل ملامحه ........ابتسم لي بسخريه ........

غضبت والتقطت قضيب حديدي من حطام الطائره ......المتناثر في الارجاء....

وركض ذلك الرجل باتجاه الشمس ........فركضت خلفه .......وكانت الشمس في حاله الغروب ......

وشعاعها عمودي على عيني .........وكان ذلك الرجل اسرع مني .....

فزادت المسافه بيني وبينه ........وعيناي تدمعان ......وبالكاد افتحهما ...

لاقتفي اثر ذلك الرجل .........بعد حوالي نصف ساعه .......

غابت الشمس خلف الافق البعيد ........وانتشرت الاضواء الحمراء في السماء .....

منذره بحلول الليل .........لمحت الرجل يتحرك .....من خلف احدى اشجار الاثل البعيده ........

فانطلقت الى تلك الشجره .......وعندها رايت شيئا لم اكن اتوقعه .......

لقد نحت ذلك الرجل سهما في جذع الشجره ........يشير باتجاه الطائره ....

هذا الرجل خطر جدا ........ويجب ان لا ينجوا ........

فتبعت اثار اقدام ذلك الرجل ........ودخل الليل .....ومن حسن حظي انها ليله مقمره ........

وضليت اقتفي اثر ذلك الرجل لساعات ..........وبالقرب من مجموعه كبيره من اشجار الصبار ......

سمعت صراخ .......واصوات مبارزه ..........

ياللهي ماذا يحدث ؟؟؟...........

تسللت ببطىء........واسترقت النظر ........ورايت ذلك الرجل .....

يتبارز مع شاب في مثل سني .........تحت ضوء القمر ......

عندها تذكرت قصص جدتي ........عن الليال المقمره .....

في وسط الصحراء ........والمعارك التي تختفي اثارها تحت الرمال.

لقد تذكرت الاهوال الجسام ........والمخاطر العظام ........

ضليت اراقب معركتهما .........وانا مكاني ارتجف ......ولا استطيع ان اتحرك .......

الشاب كان مبارزا ممتاز ........لكن ذلك الرجل كان محترف .......

وقد اصاب الشاب في يده اليسرى ....ورجله اليمنى ......وسالت الدماء على جسد الشاب ......

وبعد لحضات ......ضرب ذلك الرجل سيف الشاب ........

ضربه قويه فطار في الهواء ........ووقع الشاب على الارض .....

فاقترب ذلك الرجل من الشاب ........والشاب عاجز عن الحركه ......

وداس على بطن الشاب بعنف...... وكان خنجر الشاب تحت قدمه
.....وهو يضحك ضحكه مقيته .....

ويتكلم بكلام لا افهمه .......زاد رعبي اكثر واكثر .....

وانا ارى الشاب ممسكا بقدم ذلك الرجل بكلتى يديه ......ويحاول ابعادها عن بطنه.......

ويصرخ باعلى صوته .......دون ان يتمكن حتى من زحزحتها ......

وما زاد من اللام الشاب ......وجود خنجره .....في المكان الذي داسه ذلك الرجل .....

وقد كان مجروح بشده ....وبالكاد يحرك يده اليسرى ........

امسك الرجل برمحه بكلتا يديه ......ووجهه الى نحر ذلك الرجل .....

ليسلبه حياته ........ومعا اني كنت متجمد من الخوف .....

والرعب يزرع انيابه في فؤادي .......الا ان وصايا والدي .......قد حركت جزئا من احاسيسي ......

لقد تردد صدى تلك الكلمات في اذني .........وشعرت بقبضه والدي
على كتفي بكلتا يديه ......وهو يقول : بني ان قتل مظلوم امامك ....دون ان تساعده ....

فانت شريك للقاتل بالجريمه ........

وتذكرت في تلك اللحظه كلماتي البلهاء .......وانا اجادل والدي
ولماذا اساعده يا ابتي اذا كنت لا اعرفه ؟؟؟؟ ......قد يكون مجرما ؟؟
او يكون جاحدا ؟؟..........او ياتي يوما ويغدر بي ......

في تلك اللحظه .......نظر الي والدي باسف ........

وهز راسه يمينا ويسارا ......

.وقال : نحن لا نحتاج الى سبب لمساعده الاخرين ......اعمل خير والقه في البحر ......

ولا تنتظر شكرا من احد ..........

لقد خذلت ابي في حياته .........فجادلته كثيرا .......وتسببت في وفاته ....

ولا يمكن ان اخذله ميتا .........حتى لو كلفني ذلك حياتي ......

اعاده الي وصية ابي شجاعتي ........واذابه مخالب الرعب .....

وحررت قلبي.......

امسكت بالقضيب الحديدي بكلتا يدي ..............وخرجت من خلف الصبار.....

حيث كنت اختبىء .......وركضت بسرعه باتجاه ذلك الرجل...

حيث كنت اواجه ظهره ولا يراني ........اقتربت منه حتى لم يعد بيني
وبينه سوى عده امتار .........وكنت قاب قوسين او ادنا من ضربه على راسه .....

رايت النيران تحيط بذلك المكان من كل اتجاه .......ورايت افعى ضخمه مكان ذلك الرجل ......

تحدق بي ..........ومئات الافاعي الصغيره ........عند اقدامي .....

وتسلقت العشرات منها ملابسي ......... اضطربت وضربت الارض بقدمي .....

محاولا ان ادوس تلك الافاعي .......ورميت القضيب من يدي ....

وكنت احاول ان ازيل تلك الافاعي من ثيابي .........

وفجاءه رايت جمجمه ضخمه قادمه من الفضاء نحوي .........اقتربت مني .....

وانا كنت اصرخ : النشده ........انقذوني ........النشده ......

ولما اقتربت مني كثيرا .........خرج سربان من الغربان .......

عيونها حمرا تقطر دماً ........وهاجمتني ........

فتراجعت الى الخلف ........ووقعت على الارض .......

ولم اشعر الى برمح قد اخترق بطني ........فتلاشت كل تلك الصور من امامي ......

ولم اعد ارى سوى ذلك الرجل .......يغرس رمحه في بطني ......

وخضبت الدماء ملابسي ........

ونظرت في عيني ذلك الرجل .......

فرايت عينان حمراوتان ..........وكانت راحة ذلك الرجل نتنه جدا ......

امسكت بالرمح بكلتا يدي .......محاولا ايقافه عن تمزيق احشائي ......

متمسكا بالحياه ........فنظر الي بغضب ......وهو يعض على نواجذه ....

من الغيض ........فداس برجله الكبيره على رقبتي ......وهو يدفع رمحه بكلتا يديه .....

وفجاءه خارت قواه ........وترك رمحه ........وامسك بكلتا يديه .......على كليته اليسرى ......

فاستدار فراى الشاب قد طعنه بخنجره .........

ولكنها لم تكن طعنه قاتله .........بسبب جروح الشاب الكثيره .....

ركض ذلك الرجل باتجاه اشجار الصبار ........ولم يتمكن الشاب من اللحاق به ......

بسبب الجروح التي تنتشر على جسده .........اما انا فانتشلت الرمح من احشائي .....

وانفجر جروحي بالدماء .............ودخلت في غيبوبه .........

########################################

نورسين
كنا متزاحمين في مؤاخره الطائره ........تختبىء من ذلك الرجل المخيف......

وعن يميني .......اختي جوانه .......وعن يساري السيده صوفياء ...

فاندفع العربي الى خارج الطائره ........دون ان يأخذ رمحه .....

وشعرت ببرود في قلبي ......ولا اعرف ما هو السبب .....

امسكت بقلبي بكلتى يدي .......وكانت دقاته مضطربه ......

وتصببت عرقا .......هزتني اختي ...

.وهي تقول : هل انتي بخير .؟؟؟ .......

لماذا تتعرقين هكذا ؟؟
فاجبتها : انا حائفه جدا ...........

ضمت اختي راسي الى صدره ......ومسحت شعري براحة يدها .....

وقالت : لا تحافي ......لن يحدث شىء ....

بعد لحضات.......ذهبت هانا لتلقي نضره .......من باب الطائره المفتوح ...

وقالت : لا ارى احدا ..............اين ذهب مصطفى .......

اجابتها ناردين : انه يؤدب ذلك الرجل .......لا تقلقي سيعود بعد قليل ....

صرخت مايا : اغلقي باب الطائره جيدا .....فذلك الاحمق يتركه دائما مفتوح ؟؟؟
اغلقت ناردين باب الطائره ........وعدنا جميعا الى مقاعدنا .........

وكنت ارتعش بشده ولا ادري ما السبب ........واخذت السيده صوفيا ذلك
الغصن الذي احضره مصطفى بالامس ......وبدات تتامله ......

وتقول يبدو باني ساكتشف .........مكانا لم تصله البشريه من قبل .....

وصاصبح مشهوره ........وساحصل على الكثير من المال ....

وقد اسير اعظم شخصيه في القرن ....بسبب هذا الاكتشاف ....

اين انت ايها العربي ........هيا عد بسرعه وارشدني الى ذلك المكان
فالمال والشهره يتظراني ......

فنظرت اليها مايا وقالت : ولكن الذي اكتشف هذه الشجره هو العربي ....

والمال والشهره من حق العربي .........وليس من حقك .....

ضحكة السيده صوفيا .......ورفعت انفها باستهزاء .......

وقالت : ومن سيصدق العربي بانه من اكتشفها ..........ثم ليس لديه ما يوثق به اكتشافه ......

اما انا فلدي كمرتي .......وخبرتي في اتاج الافلام الوثائقيه ......ولدي معارفي في المؤسسات الاعلاميه ....

باختصار ياعزيزتي .....الشهره بانتظاري ......

نظرت اليها مايا بتعجب ........والحيره مرسومه على وجها ....

وقالت : هل ستسرقين اكتشاف العربي ......وتنسبيه الى نفسك .....؟؟
ادارت السيده صوفيه وجها بكبر .....ولم تجب مايا ......

وسيطر الهدوء على الطائره .........وغربت الشمس وظهر الشفق الاحمر .....

ولم يعد العربي بعد ........تأملت في السماء ........وكيف يتغير لونها الى الاحمر .......مع اقتراب الليل ....

هل تبكي السحاب دماً؟؟؟؟؟
هل هي حزينه كما انا حزينه ؟؟؟
لعلها تحزن لحزني .........

فجاءه اقتربت مني ناردين وبصحبتها هانا .......ومعهما كراست رسم ...

والوان وفرشاه ........وبدات ناردين تلون ....وترسم وهانا تراقب ....وتضحك .......

وانا شارده الذهن .........انظر اليهما ..........وفكري يحوم في الصحراء ...

هل كتب على اهل الغرام العذاب في الحياه ؟؟؟
ليت مشاعري كهذه الصحراء .........تمحو اثار الاخرين مع هبوب الرياح .....

لماذا لا يتحكم الانسان بمشاعره ...........لماذا الحب مفروض علينا ؟؟؟
وفي بحر تسالاتي غرقت ........ومع كل لماذا ......اشرد اكثر .....

وفجاءه هزتني اختي ........وقالت : اليس هذه كراست رسوماتك .....؟
لقد كان سؤالها كالسهم الذي وقع في قلبي .........كراستي قضيت فيها الساعات الطوال .........مع كل رسمه فيها 

.......

نظرت الى الكراسه ....التي تلونها ناردين ........

وصرخت من اين لكي بالكراسه .......

ابتسمت ناردين .....وقالت : اخذتها من تلك الحقيبه ......

تابعت اشارة يدها بنظري ........ووقع ما كنت اخشاه ......

لقد اخذت كراست رسوماتي .........فاتفظت من مكاني .........

وانا اصرخ : عليك اللعنه .........ماذا فعلتي باعمالي الفنيه ......

فتركه ناردين الكراسه .........والاقلام وركضت باتجاه اخر الطائره .....

وركضت خلفها ........والغضب يسيطر علي .......والقي عليها ما وقع في طريقي ........

امسكتني والدتي والسيده مادلين وبدا يهدا غضبي ..........

بحجج واهيه ......انها طفله .......انها لاتدري .........هي لم تقصد .....

اما تلك الناردينه .........فلقد كانت تخرج لسانه ......وتشد بسبابتها طرف عينها ......

وتصرخ : يامتوحشه ..........ياشريره .........ياعفريته ......

عدت ادراجي ......اجر اذيال الهزيمه .........امام تلك المزعجه ......

واخذت كراست رسوماتي ......وبدات اتفقد الاضرار .....

ولقد صدمت ...........

لوحت المنليزا التي قضيت شهرا كاملا في رسمها ....وكانت في نظري افضل من اللوحه الاصليه .....اصبح لديها 

شارب ولحيه .......

وشجره دوار الشمس .........تلك اللوحه التي سحرت لجنة التحكيم في احدى المسابقات .......اصبح لديها يدين ........

وتلك المراءه الريفيه .....التي رسمتها باسطه يدها ..... ....اصبح بيده مربع قبيح ........مكتوب عليه نوكيا ........

مزقت لوحاتي الواحده بعد الاخرى .......والقيتها على الارض .....

وانا اكاد اموت من الغيض .........

وبخة السيده ماريه ناردين بشده .........وصفعتها عدة صفعات ......

لكن هذا لم يشفي غليلي .......ولم يعد الي لوحاتي ......

لن اسامح تلك النردينه طيله حياتي ........حتى وانا في قبري لن اسامحها .....

دخل المساء .....واشعلنا النار فيما بقي من الجذع الذي احضره العربي بالامس .........

سيطر القلق على كل من في الطائره ........فهناك من قلق على العربي
مثلي مثلا
وهناك من قلق من العربي ........كوالدي والسيد جون ......

نهض والدي ووقف امامنا ........وبدا يلقي علينا محاضرته المعتاده ....

لقد غدر بنا العربي ......هذا ما كرره والدي اليوم ......

وبدا يسوغ المبررات .......فذلك الرجل الذي اخافنا هو صديق العربي
وقد اتفق معه على خطه .........انهم ينوون ابادتنا .........

فالعربي قليل وفاء .........فبعد ان انقذنا حياته .......يخوننا ......

وتسللت كلمات ابي الى افكار ..........الكثير منا .......وصدقوا كل ما قال والدي .......

تلك الناردينه خط الدفاع الاول عن العربي لاتزال تبكي .........وهانا تضمها بيديها الصغيرتان ......

اما انا فمجبره على السماع .............ولا استطيع ان اناقش .........

والسيده ماريه .....وابنتها مايا تجاهلا ابي .........وغيرا مقاعدهما .....

اما السيده صوفيا فقد وافقت والدي ........على كل ما قال .......

واضافه العرب كانات متوحشه ........لا تغرنكم ابتسامتهم الغادره ......

وبدا والدي سعيد ........لان هناك من يشاطره افكاره .........

كان السيد توم في مؤاخره الطائره ........

.يحاول استقبال اي محطه اذاعيه ..........

باستخدام .....مذياع قوي ....عثرنا عليه بين امتعة المسافرين .....

وبعد عنا شديد ......وتوصيل المذياع باجزاء معدنيه كبيره جدا ....

نجح السيد توم في التقاط موجه البي بي سي ......وكان الصوت مقطع جدا
فتركنا والدي جميعا ........وتجمعنا حول المذياع ........

بدات نشره الاخبار ..........وقال المذيع : انتها اليوم الحداد على ركاب الطائره ......

التي صقطت في البحر .........وقد اوضح المحققون ان من المستحيل ......انتشال الطائره .....

لانها غرقه دون ان تتخطم ........وهي في اعماق صحيقه .......

لا تستطيع الوصول اليها اية خواصه ..........

صعقنا جميعا من الخبر ...فنحن الان في عداد الاموات ..........

لقد بكيت انا .........وبكت جوانا اختي ....ومايا صديقتي ....

وحزن الجميع لهذا الخبر ........وفقدنا المحطه .......ولم نعد نستطيع الىتقاط بثها .......

عمت الفوضى الطائره ........وارتفعت اصوات العويل والبكاء .....

لقد ارتسمت امامي .........دروب مستقبلي المظلم .........

سنعيش بهذا المكان لاخر يوم في حياتنا .........سنعيش حياه بدائيه ....

ليس هناك اي وسيله ترفيه .......سناكل تلك الاشياء المقززه التي اكلناها اليوم .....

لا تزال بطني تؤلمني بسبب تلك الاشياء ........

لن اذهب الى الجامعه ؟؟؟
ولن ادخل الى الانترنت مره اخرى ؟؟
وجوالي لم يعد له اية فائده .......سارميه .....

لماذا تتوالى علي الاخبار الحزينه ............لقد ضاعت حياتي في هذا المكان ......

الساعة الان العاشره ......ولم يعد العربي بعد ........لقد تاخر كثيرا .....

انا الان لا احتمل اي خبر مفزع ........ارجوك عد بسرعه ........

لقد اصبحة حياتي بلا الوان .......وفقدت كل الامور التي تدعوني للابتسام ...

اللون الوحيد الذي بقي لي ........هو ذلك اللون الوردي ......بسبب تعلقي بك .......

ارجوك لا تغذلني ...........

السييده صوفيا اصبحت كالمجنونه ........تحطم كل ما وقع على يدها .....

ابتدائا بكمرتها .........وافلامها الوثائقيه التي قضت الكثير من الوقت في تصويرها .....

وفي ثورة غضبها ......وقع نظرها على قطعة زجاج حاده .......

فاخذتها .......ووضعتها على نحرها ........انها تفكر الان بالانتحار .....

صرخ ابنها بيل : امي ارجوك لا تنتحري ..........وبكا بحرقه شديده .....

وبكت هانا ........لبكاء بيل ........واقتربنا جميعا من السيد صوفيا ......

محاولين تهدائتها ........نظرت الينا بملامح غريبه جدا ........

وقالت : وداعا ........لن اعيش في هذا المكان ........ساذهب الى العالم الاخر ......

بيل خذ قطعة زجاج .....وافعل مثلي .......الوداع .......لن اعيش هنا ...

صرخه السيده ماريه : لمن ستتركي ولدك ......هل ستجعلينه يعيش بلا ام .....

هل ستتركينه وحيدا ؟؟؟............

نظرت صوفيا الى بيل بنظره مريبه .........وقالت : اقترب مني ياعزيزي .....

اقترب بيل تدريجيا ......من السيده صوفيا ........وما ان وصل اليها .....

......ختى ادارت وجه باتجاهنا .....وغطت فمه بكفها الشمال ......

ووجه الزجاج الى نحره ......محاولتا ان تذبحه ........

امسكت السيده ماريه بيدها في اخر لحضه ......وكانت قد فطنة لما تنوي صوفيا القيام به .......

وقيدنا صوفيا ولم نسمح لها بالانتحار ........كان بيل يرتعد بشده ......

فقد نجا من الموت باعجوبه .....

نظرت الى ساعتي ......وكانت الحاديه عشر والنصف .......واخذ اللون الوردي يختفي من حياتي .......

هل مات حبي الاول ........واخفت الصحراء جثته ......

تفرقنا وذهب كل واحد الى مقعده ..........

ولم ننم جميعا ........فقد استوطن الحزن والخوف في عقولنا ....

توجهت السيده ماريه الى باب الطائره ........وهي تسأل : اين ذهب مصطفى ؟؟؟
اخشى انه قد اصابه مكره .........

لماذا لم يعد حتى الان ........؟؟
نحن في امس الحاجه اليه ..........ماذا سيصيبنا لو انه تخلى عنا ؟؟؟؟
مايا كانت جالسه بقرب النار بيدها البومات صورها ......

تقلبها بين يديها ........وتتاملها على ضؤ النار ......

والدمع يتصاقط من مقلتيها ........انها تبكي بصمت .....دون ان تصدر اي صوت ......

ناردين كانت تنظر الي بحقد .......وهانا كانت متعاطفه معها ولا تكلمني ......

والدي _السيد تومس _ كان يخطط لامر ما .......ويدون بعض الملاحضات على الورق ......

لعله يفكر بطريقه ......للخروج من هاذا المكان ........

وجون يقف بجانبه كالابله .........

اختي جوانه كانت تصرخ وتبكي بشده وتقول : لو علم خطيبي اني هنا لارسل لي طائره خاصه ......

اليس هناك طريقه لاخبارهم بمكاننا ........لماذا يحدث لي كل هذا .....

واخذت تضرب نفسها بشده ........وضطرت السيده ماريه لتقييدها .....

بعد ذلك نادتنا السيده ماريه ........فاجتمعنا حولها ........

وقالت : يجب ان تعاون للخروج من هذا المكان ......يوجد ناس اخرين هنا ولا بد ان يكونو عدائيين نحونا .....

لا تفقدو الامل بانقاذنا ......يجب ان نعيش حياتنا لاخر لحظه .....

في هذه المجتمعات البدائيه .......ليس هناك قانون .....

فالبقا للاقوى ......والقوي ياكل الضعيف ......

واذا تصرفنا بهذه الطريق سينتهي امرنا ........يجب ان نتعاون .....

محاضرة السيده ماريه .....اعادت الي بعض الامل في الحياه ......

فاسلوبها رائع .....وثقتها عاليه .......وابتسامتها جميله ......

وثقافتها واسعه ......ومحاضراتها تختلف كثيرا عن محاضرات والدي .....العنصريه ......

يجب ان نتمسك بالحياه .....وان نحيا بسعاده .......هذا ما زرعته السيده ماريه في نفوسنا ......

غلبني النعاس ......واستيقضت عندما شرقت الشمس ........

كان الجميع نائم .........هل عاد العربي ياترى ؟؟؟....

نهضت من مكاني بهدوء .........وتوجهت الى مقدمة الطائره .....

وعندما وصلت لم ارى العربي .......لم يعد بعد ؟؟؟
توجهت الى باب الطائره ......وخرجت الى تحت الجناح .......

واخرجت صوره العربي ........التي وجدتها عندما كنا ننظف .....

واخذت انظر اليها واتاملها .......

هذا هو العربي .......

وبجوره والده ........وامامه طفله في سن ناردين ؟؟؟؟
كم احسدها ........فابتسامتها رائعه ....وبالرغم من انها مغطيه شعرها ....

الا انها جميله جدا ........احترقت بنيران غيرتي .....

فيد العربي كانت على راسها ......؟؟؟
وبدات اتسال بصوت مرتفع من تكون هذه ال.........

كيف تتجرا وتقترب من فارس احلامي ......وسيد زماني ....

ووصفتها بابشع الاوصاف وانا احدث نفسي .......

ولم انتبه لاقتراب اي احد مني .......وتاملت الصوره لنصف ساعه ....

وفجاءه شعرت بانفاس تلسع رقبتي .......وتجمدت في مكاني ......

فاحدهم خلفي وهو قريب جدا مني .......استدرت ببطىء .....

لافاجىء بمن رايت خلفي !!!!!!!!

واطلقت صرخاتي المدويه ..........وكاد قلبي .....ان يتوقف .....

#######################################

انتها الفصل
الفصل الحادي عشر في قلب الصحراء مشاعر متاججه
نورسين
جلست تحت ظل الجناح .....اسند ظهري الى الطائره ...

اتامل صوره العربي .....ويده على راس تلك البنت ....

احترقت بنيران غيرتي ......ودخلت الى فضاء افكاري....

احلل كل ما في الصوره .......من ثياب
ومكان ......واشخاص ...

وفجاءه ......شعرت بانفاس غريبه .....تلسع رقبتي...

تجمدت في مكاني للحضات .......وانا اتسائل في نفسي
من الذي يقف ورائي ؟؟
هل هو والدي ؟؟........ربما راى الصوره ؟؟.....ستحل بي مصيبه ؟؟
لعله مايا .......او جوانه .......اختي ........او تلك النردينه
تحاول ازعاجي .....

ماذا لو كان مصطفى ؟؟........سيضنني سارقه .....

ويكرهني طيله حياته .......توقفت عن التفكير..... وانا ارتعش
واستدرت ببطىء شديد .......وانا اتمنى .....

ان يكون الشخص الذي خلفي مايا صديقتي .....او جوانه اختي .....

ووقع مالم اكن اتخيله .........لقد رايت شخص غريب
قريب جدا مني .......اسود البشره ........راحت انفاسه مقززه ..

في اذنيه حلقتين كبيرتين .........وخاتم غريب حول اسبعه .....

يرتدي ثوبا قديما من العصر الحجري ......مقطع الاكمام ....

قصير يصل طوله الى فوق ركبته .......ممزق ....تنتشر فيه الرقع
اعور العين..... تنتشر في وجهه العديد من الضربات والكدمات
اطلقت صرخه شديده .......لكي ياتي احد ويساعدني من هذا الزنجي.....

وتجمدت في مكاني ......ولم اعد اقوى على الحراك .....

زحفت ببطىء مبتعده عنه ......وانا اتلفت يمينا ويسارا ....

ابحث عن مكان اهرب اليه ........

ولكنني صعقت من ما رايت .......كان هناك حوالي عشره
من الزنوج .......

وكان معهم عددا من الجمال ........وفوق احد الجمال هودج....

قلبي رجف بشده ......وكانه يحاول الهروب من جسدي ....

وساقي خانتاني فلم اعد اصتطيع الوقوف ........

ودماغي توقف عن التفكير .......ولم اعد اتحكم الى بيدي ....

احداهما استخدمها في الزحف وانا قاعده .....محاولتا الابتعاد عنه ......

والاخرى ارفعها .......امام وجهي ....لاعبرله عن ضعفي وانكساري
واستسلامي له .......واستعطفه ليرحمني .....ويراف بحالي ....

خرجت والدتي ومايا .......من الطائره ......وهي تسالني ....

لماذا تصرخي ......؟؟؟ لقد افزع...........

لم تتم والدتي سؤالها ........لقد رات الاجابه بام عينيها .....

وتوقفت في مكانها .......عاجزتا عن الىكلام ......وهي ترى
رجلا زنجيا بقربي ........

اقترب الرجال الاخرون من الطائره .....وايقنت انها نهايتي ...

وجثت امي على ركبتيها .......ووقعت مايا على الارض من شده الخوف...

وكانتا ترتعدان بشده ........ولم يتمكنا حتى من الصراخ ....

اشار احد الرجال .....للرجل الذي كان بجانبي .....

فشد شعري بيد الغليظه .......وجرني الى الطائره ....

وبكيت من شده الالم ......ومن مصيري المجهول.....

هل انتهى شبابي ؟؟
هل ستنتهي احلامي هنا ؟؟
هل سيرتكبون بنا مذبحه ؟؟
دخل الرجل الى داخل الطائره ......وهو يجرني بشعري ....

ودخل رجلان اخران وهما يجران امي ومايا بشعريهما ......

ما ان راوا ان هناك المزيد من الاشخاص داخل الطائره
حتى ابتسم احدهم ابتسامه مقيته .......واستدار الى الخلف ...

وصرخ : هناك المزيد من الاشخاص هنا .......

ناردين اختبات في مؤاخره الطائره ........وجوانه صرخت ....

والسيده ماريه لم تعد تقوى على الكلام .......ومثلها السيده صوفيا ....

هانا امسكت بالسيده ماريه بشده .......وتكاد تموت من الخوف ....

ابي وجون.... اندفعا باتجاه حاجز الحقائب في مقدمة الطائره
وحطماه .......وركضا باتجاه الصحرى .....وتركونا خلفهما
وكنت اناجي والدي .......في نفسي واطلب منه ان يساعدني ...

ابي انا ابنتك .......هل ستتركني خلفك ......وتهرب
السنا عائله واحده ......اليس الفرد من اجل اىلجميع .....

والجميع من اجل الفرد ......

مناجاتي كانت بدون فائده ......فابي قد تخلى عنا .....

حضر بعد لحضات عشره من الرجال .......

يحملون سيوفا مربوطه حول خصورهم ......

اشار احد الرجال الى الحاجز الذي حطمه ابي وجون
وقال: لقد هرب اثنان اتبعوهما .......ركض ثلاثه من الرجال
خلف ابي وجون ......واخذ احد الرجال......الحبل الطويل الذي احضره العربي ......

وقطعه باستخدام سيفه الحاد .........واخذ الحبال المقطعه واقترب مني
وشد شعري بقوه .......وقال: قفي ......

وقفت وانا مذعوره .......وامد يدي ......امام
وجهي .....واترجاه ...

فقال :استديري ........

نظرت اليه وانا ارتعش .......وعاجزه عن تنفيذ امره ....

فلم اعد اقوى على الحراك.........

فشد شعري بقوه ........واخذ يهز راسي .......

ويقول : استديري بسرعه .......ولا تجعليني اكرر كلامي ...

صرخت .......من شده الالم .......وتساقطت دموعي كالمطر ....

وفقدت عددا من شعيرات راسي ......بيد ذلك المتوحش ....

واستدرت امتثالا لاوامره ......وخوفا من شدة بطشه .....

شد يداي بعنف .......وكتفهما الى خلف ظهري .....

وربطهما خلف ظهري بالحبل .......

وكتف الاخرون البقيه ........وبينما كان احدهم يكتف
السيده ماريه ......راى هانا .......فانها تكتيف السيده ماريه ...

وجر هانا من ثيابها بعنف ........ولكن هانا تشبثه بشده بقدم
السيده ماريه .....

فصفعها على وجها بقسوه .......حتى تركت يده اثرا على وجها
وخرجت الدماء من فمها .......

صرخت السيده ماريه : انها طفله ......انها خائفه .....يجب ان
تعاملها برفق ......

فغضب ذلك الرجل خضبا شديدا .......وامسك السيده ماريه من شعرها .....

وضرب راسها عدة ضربات بجدار الطائره ......وكانت السيده
ماريه تصرخ وتطلب منه الرحمه .......فركلها في بطنها ...

حتى اوقعها على الارض .......وقال لاتتدخلي ؟؟.......

بكت السيده ماريه من شدة الالم .........

توجه ذلك الرجل الى هانا .......وشد يدها الى خلفها
وكتفها ........وربطها بالحبل .......

خمسه من الرجال ....كانوا ينهبون امتعتنا .....ويحملوها على الجمال .....

لقد نهبوا كل شىء......حتى ملابسنا ........

وقبل ان ينتهوا من النهب .......توجه احدهم الى مؤاخرة
الطائره ......

وراى ناردين .........وصرخ : لا يزال هنا شخص مختبا
وامسك بناردين بكلتا يديه ........وكانت تحاول الافلات ....

لكنه صفعها في وجها .......صفعه قويه .....حتى صقطت على الارض ....

وجرها بشعرها الى حيث كنا .......وهي تصرخ وتبكي من الالم ..

وكتف يديها الى خلفها .......وربطهما .....

بعد لحضات عاد الرجال الثلاثه .......وقد امسكوا بوالدي
وبجون .......وابرحوهما ضربا ......وكان هناك حلقات سوداء
حول عينيهما من شدة الضرب ......ودماء متناثره على ملابسهما
اقترب الذي كتفنا من والدي ....وصفعه صفعه قويه ....

حتى اوقعه على الارض ......ثم توجه الى جون ......

وانهال عليه بالصفعات والضربات ........ثم كتفهما ....وربط
يدهما الى خلف ظهريهما .......

ثم بعد ذلك ....... ربط بقطعه من الحبال حول رقبتي .....

لقد كانت تؤلمني ......وتضايقني عند التنفس ........

الى درجة اني ابذل الكثير من الجهد ....لابلع ريقي ......

ثم فعل ذلك مع البفيه .....دون ان يقاومه احد .....

بعد ذلك اوقفنا بصف مستقيم .......وكان في اول الصف جون ...

وفي المؤاخره ابي .......اما انا فكنت في الوسط ......امامي
السيده ماريه ...وخلفي ابنتها مايا .....وكانت المسافه بين
الشخص والذي امامه حوالي مترين........

واخذ قطعه من الحبال .......وربط الحبل الذي حول عنقي
بالحبل الذي حول عنق السيده ماريه .......ثم اخذ قطعه اخرى
وربط الحبل الذي حول عنقي ......بالحبل الذي حول عنق مايا ...

فاصبحت مربوطه من رقبتي ......بمن امامي وبمن خلفي .....

لقد اصبحت مربوطه من رقبتي كالكلب .........بل اصبحت
اسواء حتى من الكلب ......فالكلب لا يربط بهذه الطريقه ...

ربط الجميع بنفس الطريقه ......الا هانا فقد احتار بامرها ...

فلو ربطها ......فهي ستموت بالتاكيد ......

شد هانا من شعرها .......وجرها الى جوار السيده ماريه ....

ثم وضعها على ظهر السيده ماريه .......وربطها .....

فجاءه .....دخل رجل الى الطائره ....على راسه عمامه بيضاء
وملابسه نظيفه ......ويربط فطعه قماش حول خصره جميله
جدا....وغمد سيفه مثبت بواسطتها ........

ونظر الينا نظره خبيثه جدا ........وقال : الم تنتهو بعد ...

فاجابه احد الرجال : لقد انتهينا الان .......

فقال والغضب على وجه : تحركوا بسسرعه ....

اخذ احد الرجال يجلدنا بالصوط .: ويصرخ تحركوا .....

احذنا نمشي..... ونحن مربوطين الى اعتناقنا .....

وكان المشي صعب جدا ......فاذا اسرعت قليلا او ابطات
قليلا .....

فسيشد الحبل بقوه رقبتك ....ورقبت من خلقك .....

ومع خطواتي الاولى بالسير .....خنقني الحبل كثيرا....

وضربني ذلك الرجل عدة ضربات بالصوط ....

.

وهو يصرخ : تحركي ........

ما ان وصلنا الى جوار الجمال ......حتى ربطوا جون من رقبته ....

الى رقبه الجمل ......فبدا الجمل يجرنا جميعا .....

اخذت الجمال تتحرك .....وكانت الشمس حاره جدا ....

ونحن مربوطين كالمواشي ......ونسير تحت حرها ...

لقد بكيت كثيرا وانا اسير .......

فانا لا ادري ما مصيري؟؟؟ ......

والى اين يسوقني هولا الرجال؟؟؟ ......

وماذا سيفعلون بي؟؟؟ .....لقد فقدت الرغبه بالحياه .....

لقد عانينا كثيرا ونحن نسير ......فاذا صقط واحد شد الحبل
رقاب البقيه ....واصقطهم ......واذا تاخرنا شد الجمل رقابنا..

وكانوا يسقوننا ......بوضع القربه في فم الاول حتى يخن حلقه ...

ثم يسحبها ....ويضعوها في فم الاخر ......ليخن حلقه بالماء
ولم نرتوي ابدا ......لقد بكينا كثيرا ......وطلبا منهم ان يفكو
الحبل عن رقابنا ........فرفضوا ذلك .....وضربونا بالصياط...

على ظهورنا بقسوه ......

حل المسا .......وكدنا ان نموت من العطش والجوع ....

والشمس ......قد بخرت معظم سوائل اجسامنا .....

فواصلنا طريقنا الى جوار احد الابار .....وتوقفنا عنده ...

واحضر الرجال الماء من البئر ......وسقونا حتى روينا ....

ثم اطعموا كل واحد منا الى فمه ....خمسة عشر تمره .....

جمع بعض الرجال الكثير ....من فروع الاشجار اليابسه ....

واشعلوا حولنا الكثير من النيران .....حتى ظننت انهم
يخططون لشوينا .......وتناولو عشائهم .......وقد كان معهم
العديد من الاطعمه والاشربه .......وتناول معهم زعيمهم ...

ثم عاد الى هودجه ......بعد ان انزله رجاله من على الجمل ....

ونام عدد من االرجال ......وبقي عدد منهم يخرسون
المكان ....

بالرغم من انا في العراء .......والبرد قارس جدا ....

وهناك الكثير من الحيوانات المفترسه ......

الا اني دخلت في نوم عميق ....فقد كنت منهكه جدا .....

عند الساعه الرابعه فجرا ......ايقضنا الرجال بجلدنا بالصياط....

وهم يصرخوا : هي تحركوا سنتاخر .......

واصلنا طريقنا .......ولم ناخذ استراحه الى عند الظهر ......

واعطونا بعض الماء والطعام ....ثم واصلنا طريقنا .....

الى المساء ......وسرنا على هذا النحو لثلاثه ايام ....

ولم نكن نتحدث عندما نتوقف ........فبالكاد نتوقف لندخل في نوم عميق .....

وقد كانوا يفكون الحبل من اعناقنا ....مرتين في اليوم لنقضي حاجتنا .....

ولم نكن نهرب لانا كنا منهكين جدا ....وليس هناك مكان نخنبا
به في هذه الصحراء......وكانو يفكوننا واحدا واحدا .....

وكانو يعطون الواحد وقت قصير جدا ......ومن يتاخر يضربوه ....

وبعد حوالي ثلاثه ايام ....وصلنا الى الجبال وخرجنا من الصحراء ....

####################################

مصطفى
بعد ان اقتربت من ذلك الرجل ......محاولا ضربه بالقضيب
الذي في يدي ....رايت نيران تملا الصحراء .........

وثعبان كبير امامي ........ينضر الي ويخرج لسانه .....

ثم رايت المئات من الثعابين حولي .....وقد شعرت بها تتسلق جسدي...

وكنت احاول ان ادوسها برجلي فلفت نظري ........

تلك الجمجمه العملاقه في السماء .....كانت تقترب نحوي ...

وفجاءه خرج من عينيها .......سربان من الغربان .....

اعينها حمراء تقطر دما ...........وهاجمتني ....

فوقعت على الارض .....ولم اشعر الا برمح يمزق احشائي ....

ثم دخلت في خيبوبه .....واستيقضت في هذه الخيمه الغريبه ....

وجرحي هناك من ضمده ......عندما كنت فاقد الوعي .....

وبينما كنت افكر .......واحاول تفسير ما حولي .....

دخل شاب في مثل سني .......ونظر الي .....

ثم قال : هل افقت من غيبوبتك ......انتظر ساحظر الطعام ...

وذهب واحضر لي حساء الخضار .......وبعض الفواكه ...

اكلت الكثير ....فقد كنت جائعا جدا ......

ما ان انهيت طعامي ......حتى قال ذلك الشاب : جرحك ليس خطر ......

فقد خففت قربتك من شدة الضربه ......

انا اسمي سام .......ما اسمك ....

اجبته : مصطفى .......

نظر الي ....ومد يده وصافحني ........

وقال: شكرا لانك ساعتني بالامس .......

ودخل رجل عجوز .....شعره ابيض ...ولحيته بيضا طويله ...

وقال : لا بد من تغيير ضمادك .......

فك ضمادي ......ووضع بعض الاعشاب ........ثم ربط الجرح بضماد اخر ....

اشار اليه سام ......وقال هذا الحكيم ......واشار الي وقال هذا مصطفى ...

نظر الي الحكيم .......وصافحني وضحك .....وقال اسمك جميل.....

وشكرني كثيرا لاىني ساعدت سام ........

دعاني سام ليعرفني على المنطقه .......فوافقت لاني سئمت من الخيمه .....

فساعدني على النهوض .....ومشيت وحدي ولكن ببطىء....

وعندما خرجت ......رايت امامي سهول مليئه بالاعشاب
والاشجار ........ويوجد بحيره بعيده عنا بحوالي ميل ...

ورايت الخيمه التي كنت فيها .....فتبين لي انه بيت من القش
وليس خيمه كما ضننت ......وبجواره بيتان ......

احدهما للحكيم .......والاخر لوالده سام واخته .......

وكان هناك حضيره ...مسوره بجذوع الاشجار .....

فيها بقره ....ومجموعه من الاغنام ......

تملكها عائلة مصطفى .......

خرجت سيده جميله ......من احدى بيوت القش ....

وكانت تبدي وجها ......وتغطي سائر جسدها ....حتى شعرها
فاطمانيت ......لاني اعتقدت اني في دوله عربيه
فقال سام : هذه والدتي رحمه
فشكرتني كثيا لاني انقذت ولدها ......

ثم قالت من اين انت ؟
فاجبتها انا عربي ؟؟
فبدت علامات الاستفهام في وجها .......

وقال الحكيم : هل انت من المقاطعه الغربيه مثلنا .....

رديت عليه : لا انا من دوله عربيه ؟؟
امسك الحكيم بلحيته وقال : وما هي الدوله ؟؟
لم اسمع بهذه المقاطعه من قبل ؟؟؟
لقد دخلت في حيره من امري .....فهولا الناس يتكلمون العربيه
مثلي لكنهم لا يعرفون ما هو العربي ......وما هي الدول العربيه .؟؟
يااللهي اين انا ؟؟؟
هل انا في حلم ؟؟؟
لعلي قد اصبحت مجنونا ؟؟......وارى اشياء لا وجود لها.....

بعد لحضات خرجت فتاه شابه ....من بيت القش .....

لقد كانت ايه في الجمال ....ومحتشمه مثل والدتها ....

فاشار اليها سام ......وقال هذه اختي سلمى ......

شعرت الفتاه بالاحراج من نظري اليها .... ونظرت
للاسفل ...وقد تورد خدها ......يبدو انها لا تخالط
الرجال .....بعكس الاجنبيات في الطائره ......حولت نظري عنها
واقتربت من سور الىحضيره .......ونظرت ما بها من حيوانات ....

كان هناك بقره ..........وعشره خراف ........وسبعه ماعز .....

وعشرون دجاجه .......بسور خاص بهن.....وحصان ابيض ....

كانت الرياح تهب بشده على ذلك المكان ......وتنحني حقول
الاعشاب الواسعه .....وتتراقص الاشجار يمينا وشمالا ....

هذا المكان بنسبه لقريتي يعتتبر جنه .......فالماء ....والمرعى
والفاكهه ......والماشيه ....جميعها متوفره ......

اضافه الى تلك البحيره .......ولا شك انها مليئه بالاسماك ......

استدرت الى سام ......وقلت : لماذا كنت تتقاتل مع ذلك الشخص؟؟؟
ومن هو ذلك الشخص ؟؟؟
وعندما قاتلته رايت اشياء غريبه ؟؟فما هي ؟؟
ولماذا تقاتلون بالسيف اصلا ؟؟؟
بعد ان امطرت سام بالكثير من الاسئله .....امسك يدي ....

ولم ينطق بكلمه واحده ..........وجرني برفق الى عند الحكيم ....

وجلسنا بجواره على العشب الاخضر الجميل؟؟؟
وقال سام .: سيدي الحكيم مصطفى يريد ان يعرف
من هو ذلك الرجل ؟؟؟
ولماذا تقاتلت معه
##################################

انتها الفصل
الفصل الثاني عشر
نورسين
بعد ان عبرنا الصحراء.......

وصلنا الى مكان كثيف الاشجار ........

فيه العديد من الحيوانات والطيور الغريبه .......

حتى السيده ماريه ادهشتها الحيوانات التي رايناها .....

اما السيده صوفيا فقد تمنت لو تصتطيع تصوير وثاقيات حول ذلك المكان
وصلنا طريقناوسط الاشجار الكثيفه ......نتلفت يمينا ويسارا ....

خوفا من ان ينقض علينا حيوان مفترس .......

في النهايه..... وصلنا الى طريق مسدود فالجبل امامنا ......

وعن يميننا ويسارنا ......اشجار ضخمه وكثيفه ......

ازاح الرجال العديد من الصخور الضخمه من الجبل .......

وبعد ان ازاحوا العشرات من الصخور......

ظهر من خلفها كهف مظلم وموحش .......

اخذ احد لرجال قطعه جافه من احدى الاشجار .....

واشعل فيه النار ......وتقدمنا بالدخول الى الكهف .....

وتبعه رجل اخر ....وقد فك الحبل الذي يربطنا الى رقبة احد الجمال ....

وامسكه بيده ......واخذ يجرنا الى داخل الكهف .....

وبقيه الرجال كانوا يجلدونا بالسياط ......

ويصرخو : تحركوا بسرعه .......

كنا خائفين جدا ......وكانت خطواتنا بطيئه .......

وكان الكهف موحش جدا .......

دخلنا الى ذلك الكهف ......والهلع يسيطر علينا ....

واخذت هانا تبكي .......وتصرخ : لا اريد ان ادخل
وكانت تحملها السيده ماريه على ضهرها
فشد احد الرجال شعرها بوحشيه .....

وقال: ان لم تصمتي .....اطعمتكي للوحوش في الغابه ....

التفتت هانا الي والدموع تجري من محجريها
وهي ترتعد ......

لم انطق بكلمه ...فالرجال المتوحشون لايزالون بقربي .....

بعد حوالي عشر دقائق : وصلنا الى سياج حديدي داخل الكهف
وكانت مغلقته غريبه جدا وقبيحه .......وحجمها كبير ....

واخرج احد الرجال مفتاحا ......ذكرني بالمفاتيح المعروضه بالمتاحف ....

وفتح السياج .......وفك احد الرجال الحبال من رقابنا ومن ايدينا
ودفعونا الى داخل السياج .......واقفلوا علينا بالداخل .....

واشعل الرجل احد المشاعل الموجوده خارج السياج ......

فنظرت الى مسطر الضوء فرايته ....قطعه حديده دائريه
مثبته بجدار الكهف .....يوضع فيها قطع من الاشجار الجافه
لقد ذكرتني بالافلام التاريخيه ....التي كنت اشاهدها كثيرا ....مع
اختي جوانه ......

نقل الرجال كل اغراضنا التي نهبوها الى داخل الكهف ......

وخرجوا من الكهف ......واخذنا حريتنا في الحديث .....

فالمتوحشون قد غادروا اخيرا ........

اقتربت السيده ماريه من ابنتها ناردين .......واخذت تضمها بشده
وتقبلها ......والدموع تتساقط من عينيها ......

وتقول : حبيبتي ساشتاق اليكي !!

كونو ففتاه قويه ......لا تستسلمي للالام والاحزان ......

ارجوك حبيبتي .....ان تسامحيني .........

وتضمها الى صدرها بشده .......وتبكي ......

وناردين مذهوله من تصرفات والدتها
ونحن لا نفهم شيئا..........

تاملت السيده ماريه .....وهي تضم ابنتها بكلتا يديها وتبكي ...

وانهمرت المئات من الاسئله على دماغي ......

لماذا تبكي السيده ماريه ؟؟؟
هل يفكر الخاطفون في قتلنا؟؟
لماذا تحملوا عتنا نقلنا الى هنا ؟؟
غالبا سيطلبون فديه ......وستقتحم قواتنا الخاصه المكان
ويحررونا ...

مثل كل عملية اختطاف .......

لم اجد مبررا لبكى السيده ماريه العميق .....

وفي تلك اللحظه سمعت صوت السيده ماريه ......تنادي ابنتها مايا ...

فاقتربت منها مايا .......وضمتها الى صدرها وهي تبكي ....

وكانت نظرات السيده ماريه ......نظرات مودع ........

وكانها لن ترانا بعد اليوم .......اخذت السيده ماريه توصي
ابنتيها ....

وتنصحهما .........

وكل خمس دقائق..... تقبلهما .....وتحتضنهما
معا ......وتشمهما ......

صرخ والدي في وجه السيده ماريه : هل فقدت عقلك ...؟؟؟
لماذا تبكين ؟؟؟
ستحضر القوات الخاصه وتنقذنا ؟؟؟
لم تنظر اليه السيده ماريه .......وتجاهلته تماما ......

وظلت تتكلم مع ابنتيها ......وتمسح شعريهما .....

وتمسح الدموع من عينيها .......

السيده صوفيا اخذت تتحدث بصوره غريبه .......

وهي في قمة السعاده : لقد اكتشفت مكان لم يكتشفه احد
لابد ان اعقد صفقه مع هولا الرجال ......واستعيد كامراتي ..

واصور افضل فلم وثائقي في تاريخ البشريه ......

سادخل التاريخ من اوسع ابوابه .......قد اصبح اشهر شخصيه في
هذا القرن .......انا اول من اكتشف هذا المكان ....

امي كانت قلقه جدا .......

وجون كان يتفقد الاصابات التي لحقت به .....من ضرب هولا
المتوحشين له ....

والسيده مادلين كانت تبكي .....وهي خائفه جدا .....وتجلس جوار
زوجها جون .....

امي كانت جالسه بقربي ....ويدها على خدها ......

وهي غارقه في التفكير .........

ووالدي ....._ السيد تومس _كان يرسم خطوط على الارض
ويفلكر بعمق .........على الارجح انه يفكر بخطه جهنميه
لنجاته وحده .....

اختي جوانه كانت متوتره جدا ......وتفرقع اصابعها ......

وتقول لي : ماذا سيفعلون بنا ؟؟؟
هل يريدون فديه ؟؟؟
هل اخبرهم ان خطيبي ثري ؟؟؟
اجبتها بابتسامه مزيفه ارتسمت على وجهي : لا تقلقي .....

ستاتي القوات الخاصه وتنقذنا ......

هانا كانت جالسه بعيدا عنا .....تنظر الى الاسفل .......وتبكي بصمت ....

وتتكلم بصوت خافت جدا ......ولا استطيع سماع ما تقول ....

لعلها تناجي والدتها .........

السيد توم اقترب من ابنتيه ......مايا وناردين .....واخذ يمسح
على شعريهما ....

بعد عده ساعات ........عاد الرجال الى الكهف .......

واخضروا معهم خروفا .......والكثير من الطعام ....

وكان هناك قدورا كبيره .....واشعلو النيران داخل الكهف .....

وبداو بشي الخروف ........وصنعوا حساء الخضار ......

في احد القدور الكبيره ......اما القدر الاخر فقد كان مليئا بحليب الجمال .....

بداو يوزعون الحساء واللبن باواني فخاريه .... .....ولم يعطونا شيئا ...

وكانوا يشربون الحساء واللحليب ونحن نراقب ........

وبطوننا تزقزق من الجوع .......

ولم يعيرونا اهتماما ........كان من ينهي انائه
يدخله الى القدر المليء بالحساء ......ويغرف دون ايه مراعاه للنظافه ....

وعندما كانو يشربون كانوا يصدرا اصوات مزعجه ......

ويضحكون بطريقه مقبززه .......

فيتطاير الحساء من افواههم .....ويصقط على القدر المليء
بالحساء والقدر المليء بالحليب .....الذي يجتمعون حولهما ...

بداء الخروف بالاحمرار ....فاخمدو النار تحته ...ومدوا اليه ايديهم القذره .......

المليئه بالاوساخ واخذو يتناولونه بطريقه وحشيه .......

بعد ان ان شبعوا ........توجه احد الرجال الى السياج......وفتحه ...

وحمل ثلاثه من الرجال ......القدور ....وبقية الخروف الينا
وصرخ بنا احد الرجال : تناولوا عشائكم
لقد كان منظر القدور وبقية الخروف مقرف ......ولم يقترب منها احد
فصرخ الرجل مره ثانيه : تناولوا عشاكم قبل ان نرغمكم على تناوله ....

فاقتربنا من القدور رويدا رويدا .........ونحن نتقزز ......

وقد اعطونا الاواني التي كانوا ياكلون بها .........دون ان يغسلوها ....

نهضت مادلين وهي تمسك انائها وقالت : لو سمحت اعطني بعض الماء لاغسله
ضحك الرجال بطريقه هستيريه من طلب مادلين .....

واقترب منها احد الرجال ........وشد شعرها بوحشيه .......

وقال : ماذا تقصدين بغسل الاناء !....

هل تحاولين اهانتنا ؟؟
صرخت السيده مادلين من شده الالم ......وسيطر الهلع على قلوبنا
وادخل ذلك الرجل الانا الى القدر .......وملئه بالحساء .....

ويده الثانيه ممسكه بشعر مادلين .......وقرب الاناء المملؤ بالحساء من فم السيده مادلين
وشد شعرها بقوه ........حتى صرخت من شده الالم ....

وادخل طرف الاناء الى فمها ......وسكب الحساء في فمها ......

وهو يضحك ضحكه بغيضه .........

وارغم مادلين على شرب كل مافي الانا ء ثم نظر اليناء ......

بنظرات حاده .......فبدانا جميعا بغرف الحساء من القدر .....

وكنت اقرب الانا من فمي ببطىء شديد ......واسترق نظرات الى ذلك الرجل .....

فوجدته يحدق بي .......لقد كان الانا لزجا وراحته نتنه من اثار شحم الخروف ......

وضعته على فمي ......متضاهرتا باني اشرب ....وقد كدت ان اتقىء
من تلك الرائحه ....ابعدت الانا عن انفي .....فشعرت بانفاسا تلسع رقبتي .....

فطار عقلي ......ومعه كاد قلبي ان يتوقف .........

استدرت ببطىء شديد .....لاراى وجه ذلك الرجل المقيت يحدق بي .......

ويبتسم ابتسامته البغيضه ..........وينضر في الانا الذي في يدي ...

فامسك بشعري .......وقال لماذا لا تشربين الحساء .......

فامسكت بالاناء بكلتا يدي .........وحبست انفاسي.........

وشربت كل مافيه من حساء بسرعه كبيره .........

وقد كان طعمه كريها جدا .......ولكنني تحملته لكي لا يعذبني هذا الهمجي .......

فترك الرجل شعري .....وابتعد عني .......

ظل الرجل يراقبنا ونحن نشرب الحساء وناكل بقيه اللحم
وبرغم من انني قد اصابني الغثيان .......الا انني قد اجبرت نفسي على الاكل ......لانجو من ذلك الرجل .....

اجبرنا اولئك الرجال على اكل كل ما بقي من الخروف .......

وعلى شرب كل الحساء .......وبعد ان انتهينا ....

اشار الي ذلك الرجل بسبابته ........وقال تعالي .......فتوجهت اليه
وانا ارتعد .........وقلبي يخفق بشده .....

ماذا يريد مني هذا الرجل ؟؟
لماذا انا بالذات ؟؟؟
ثم نادى مادلين .....فلحقت بي ......

عندما وصلنا اليه ........قيد قدماي باصفاد قديمه جدا ......وثقيله .....

وكرر الامر مع مادلين .......وقال احملا القدور والاواني واتبعاني .....

سرنا ناحية القدور بصعوبه بسبب الاصفاد .......وحملناها ......

وتبعنا ذلك الرجل .......الى خارج الكهف .......

وتبعنا اثنين اخرين من الرجال ......سرنا وسط الاشجار الكثيفه
نقتدي بنور المشعل الذي يحمله ذلك الرجل ........ولاننا لم نكن نرتدي احذيه .......

فقد اخترقت كثير من الاشواك اقدامنا ........وسالت منها الدما
وتلوثت بالاتربه .........وقد كان الرجال يدفعوننا باغماد سيوقهم ....

ولا يسمحون لنا ان نتفقد اقدامنا .......

واصلنا السير حتى وصلنا الى النهر .....وقد كانت اصوات البوم مخيفه جدا .....

وكانت الخفافيش تطير من فوق رؤسنا ........وكنا نسمع عوى الذئاب ......

صرخ بنا ذلك الرجل ....اغسلوا القدور جيدا ......

ادخلت احد القدور الى النهر .......محاولتا ان املائه بالمياه ......

فامتلاء بسرعه وبدا النهر يشدني بقوه .......فافلته .......

فجرفه النهر بسرعه كبيره جدا ......فتبعه احد الرجال وركض بمحاذات النهر .....

ولم اشعر الا بوابلا من السياط في ضهري .......

وسيل من الشتائم ينهال علي من احد الرجال ......فبكيت بصوت مرتفع من شدة الالم .....

فضربني مره ثانيه بدون ايه رحمه ......وصرخ : اسكتي ايتها .....

فتساقطت دموعي كالمطر ......بدون ان اصدر اي صوت .....

وتمكن الرجل الاخر من اللحاق بالقدر .....واعاده .......

واخذت امسك بالقدر مع السيده مادلين ........بايدينا الاربع
وندخله في النهر .........ونسحبه بسرعه قبل ان يجرف .....

واخذنا نغسل القدور بصعوبه .....فلم يكن هناك اي صابون ......

واستغرقنا الكثير من الوقت في غسل تلك القدور ......

وبعد ان انتهيناء احضر احد الرجال الكثير من الملابس المتسخه
وصرخ بنا : اغسلينها جيدا .....واياكن ان تصقط في النهر .....

ما ان اقتربت من تلك الملابس ......حتى شممت راحتها الكريهه .....

وحملتها الى قرب النهر .....واخذنا نغسلها في النهر ......

ولم ننتهي من الغسيل الا عند منتصف الليل .......وبعدها عدنا ادراجنا ....الى داخل الكهف .....

عندما وصلنا وجدنا الجميع في نوم عميق ...........

فك ذلك الرجل الاصفاد من اقدامنا .....ودفعنا الى داخل السياج ....

واقفل علينا الباب .........استلقيت بجوار والدتي ......

ونمت بسرعه فقد كنت منهكه جدا ........

وعند الثالثه فجرا سمعت صراخ اولئك الرجال .......

استيقضت بصعوبه .......فانا لم انم سوى ساعات قليله .....

قيد الرجال اقدامنا بالاصفاد ........سرنا الى خارج الكهف ......

وواصلنا طريقنا في الغابه .......والظلام حالك ........

وكنا نهتدي بقطعة شجر مشتعله في يد احد الرجال ..........

وكانت هناك الكثير من الاصوات المخيفه .......بعد حوالي ساعه خرجنا من الغابه ....

الى طريق ترابيه ....تحيط بها الاشجار ........

وكان هناك عربه .........تجرها اربعه خيول .........

فتح احد الرجال باب العربه ......وصرخ بناء اصعدوا بسرعه ....

صعدنا الى العربه .....وكانت تشبه عربة السجون في الافلام التاريخيه ......

تحتوي على مجموعه من النوافذ ....تحيط بها القضبان .....

وكانت العربه مقفله من الاعلى .........وليست من النوع المكشوف .....

صعد اثنان من الالذين اختطفونا جوار سائق العربه ........

وتحركت العربه .....انا كنت منهكه جدا ونعسانه .......

لم اقاوم النوم كثيرا ......ودخلت في سبات عميق......

استيقضت بعد ان اشرقت الشمس .......وكان الجميع مستيقضون ...

ولا يتكلم احد ........والحزن يعم في العربه ......

نظرت من النافذه التي جواري ........لاتفاجىء بما رايت .......

طريق ترابيه غير معبده ........حقول ومزارع واسعه ......

اناس يعملون بايديهم .....دون استخدام الالات زراعيه .....

فتيات في مثل سني .....يرتدين ملابس فضفاضه .......تستر كل اجسادهن ......

ويحملن الحطب على رؤوسهن .......لا يوجد اي خطوط للكهرباء
ولا اية علامه للتحضر ........بعد عدة دقائق مررنا على جسر خشبي ....

تحته نهر ........ يصب بالقرب من الجسر في بحيره كبيره .......

والصيادين يصطادون فلي تلك البحيره بصوره بدائيه .......وبقوارب خشبيه ....

بعد ان عبرنا الجسر مررنا بقريه صغيره ........ابنيتها من الاحجار والطين والخشب .......

معضم بيوتها بطابقين ........وهناك الكثير من الدجاج على جانبي الطريق ......

واصلنا طريقنا حتى راينا مدينه ضخمه ........اقتربنا منها ......وبدانا ندخل ضواحيها ......

كانت مبانيها طينيه .......ومن ثلاثه طوابق على الاقل ........

شوارعها ترابيه ضيقه .......وعلى جانبي الشارع .....

الكثير من الازقه الضيقه .......كان هناك الكثير من الشحاتين ......

والعديد من الباعه المتجولين .........والاطعمه المكشوفه تباع في الشوارع ......

ملابس النساء كانت جميعها فضفاضه ساتره ....تختلف عن ملابسنا ......

العتديد من الرجال في شوارع المدينه .....كانوا يحملون السيوف ....

لا يوجد حتى في هذه المدينه الضخمه اي اثر للحضاره
لا يوجد كهرباء .....او شبكة المياه ....او حتى وسائل النقل ....

الان لاحضت منذ صقوط طائرتنا ....لم ارى اي طائره تعبر فوق الصحراء ......

ولم نتمكن من الاتصال .......حتى بواسطه الشبكات المدعومه من الاقمار الصناعيه .......

حتى موجات الراديو لم نلتقطها الا لثواني .......ثم انقطعت بدون اي سبب......

ولماذا في هذا المكان العديد من الاشجار الغريبه ........؟؟
واصلنا طريقنا الى سوق مزدحم ................وقام الرجال بفتح العربه .......وانزالنا منها ........

ثم ساقونا الى احدى زوايا السوق ......وصعدنا الى مكان يرتفع متر عن ارضيه السوق ........يشبه المسرح ......

وتجمع الناس حولنا .........واخذوا يتفحصونا بنضراتهم .....

وصرخ احد الرجال ........عبيد للبيع .........عبيد للبيع .....

ما ان سمعت صراخ الرجل .....حتى بدات ارتعش .....وصعدت الدماء الى راسي .......وشعرت بالدوار .......

وفقدت الرغبه في الحياه ...........

هل صاصبح جاريه عند هولا الناس ؟؟
هل صاصبح مجرد متاع يباع ويشترى ؟؟
هل سافقد حريتي الى الابد ؟؟
اين انا ؟؟؟
واين القوات الامريكيه الخاصه ؟؟؟
السنا ابنا دولتهم ؟؟
لماذا لا ينقذونا ؟؟
ازداد تجمهر الناس حولنا .........واخذ الكثير منهم يخرجزن اكياسا .....تحتوي على نقود معدنيه .....

ونحن مصدومين من ما نسمع .......

فجاءه تقدم رجل من مؤخره الحشد .......ووسع الناس له الطريق برهبه .....

واقترب منا .........وميزت ملامحه .....

انه ذلك الرجل الذي هاجمنا في الصحراء ..........عاري الصدر ....

حول عنقه عقد من عيون الحيوانات ..............وعيناه مخيفتان .....

اختبات خلف امي ............وناردين اخذت ترتعد .......

وكلنا اصابنا الهلع ........

صعد ذلك الرجل على المنصه .........واقترب منا كثيرا ......

جرني بيده من ثيابي ........ونضر الي حتى كادت روحي تخرج من جسدي .....

ثم نظر الى والدتي ..........ثم مشى خطوه ونظر الى ناردين .....

فلم نستحمل نظراته فدخلت في غيبوبه ..........وبينما كانت تحاول السيده ماريه حملها .....

جرها ذلك الرجل بعنف من يدها .........ودفعها الى ذلك الشخص الذي احضرنا بالعربه .......

ثم مر على الجميع .........فامسك والدي _السيد تومس _ودفعه الى ذلك الرجل .......

والقى اليه بكيس مليء بالدنانير الذهبيه .........فاخذه ذلك الرجل وهو يرتعد ........

وامسك السيده ماريه بيدها الشمال واخذ ابره خياطه .........

فصاح ذلك الرجل اوشمها بالنار ........والقا اليه سيفه .........

اخذ الرجل السيف واخذ يسخن نهاية مقبضه الذي يحتوي على وشم خاص ......حتى اصبحت حمراء ......

ثم امسك يد السيده ماريه .......والرجلان الاخران يثبتانها كي لا تتحرك .....وكواها بذلك السيف .......

وصرخت السيده ماريه صرخه حتى بكينا جميعا .........

ثم امسك الرجال والدي ......وكواه ......فصرخ هو الاخر صرخه عظيمه .......

وحل الرجال الاصفاد من اقدام ابي والسيده ماريه ......

وربطوا يديهما بحبل الى حصان ذلك الرجل .......فامتطا حصانه
واخذ يسير ووالدي والسيده ماريه يسيران خلفه ........

وبعد لحضات صعدت امراءه الينا ......واخذت تتفحصنا بدقه ......

ثم سحبت ناردين من يدها .......والقت بها الى اولئك الرجال .....

وسحبتني ودفعتني اليهم .......تم دفعت السيده صوفيا اليهم ......

بدا الرجال ينقشون الوشم على ضهر كفنا اليسار ....وكنا نتالم
ولكنه لا يقارن بالم والدي والسيده ماريه .........

ثم صعد رجل .......ودفع بمايا .......وبيل الى الئك الرجل ليوشموهم ......

ثم جاء رجل اخر .......واشترى هانا وجون ........

لقد تقطع قلبي على هانا .......فهي ستعيش مع ذلك الجون الذي يريد قتلها .......

هانا كانت تمد يدها ليوشموها وهي سعيده .....وتبتسم لرجل وتقل : الن تحرقني مثل السيده ماريه .......

مسكينه هذه الصغيره ....فهي لا تدرك عظم المصيبه التي هي فيها ...

السيده مادلين ووالدتي والسيد توم وجوانه اختي اشتراهما رجل اخر .......

جرت دموعي حزنا من ما ال اليه مصيري ......واشتياقا الى اسرتي ....التي لن اراهم ثانيتا ......

انتها الفصل ....

##################################

الفصل الثالث عشر
مصطفى
بعد ان امطرت سام بالكثير من الاسئله ........

امسك بيدي .......وجرني الى عند الحكيم .....

وجلسنا على العشب الاخضر .........بجوار الحكيم .....

وقال سام : سيدي الحكيم مصطفى يريد ان يعرف لماذا تقاتلت مع الرجل
نظر الي الحكيم .......وابتسم ........وقال يبدوا انك شخص طيب تهتم لامور الاخرين ....

هل تريد ان اخبرك القصه يا بني ؟؟؟
اشرت براسي ........ونظرت الى الحكيم بتركيس شديد .........

قال الحكيم : قبل اكتمال القمر بعده ايام .....من الشهر الىمنصرم .....

زارنا عابر سبيل .........وطلب من الاكل والماء .......فاكرمناه ...

كانت ملامح الرجل غريبه .....وعيناه مخيفتان .....جاحضتان .....

وكان حول عنقه ........عقد غريب ........فيه الكثير من الاعين ......

لمح ذلك الرجل اخت سام الصغيره رغد .......وركز نظره فيها لبرهه
ثم سالني كم عمرها ..؟
استغربت من ساله .......وقلت : ست سنوات ........

ابتسم ابتسامه شيطانيه .......ووضع يده على خده ....وغرق في التفكير ....

زاد شكي حول ذلك الرجل .......فتحدثت سرا مع والد سام.........

واخبرته عن شكوكي حول ذلك الرجل ......وعن تصرفانه الغريبه .....

لكن والد سام طيب جدا .........فابتسم لي وقال : يبدو انك مرهق ايه الحكيم ...

لو كان هذا الرجل شرير لهجم علينا في الليل ولما اظهر نفسه في النهر
اكرم والد سام الرجل ايما اكرام .......فقدم له اللحم والسمك .......والبيض....

والكثير من الاطعمه ......

تلفت ذلك الرجل يمينا ويسارا ........وتفحص الاطعمه بعينيه ......

وقال : اين الشراب .........لماذا لم تحضره ......

ضحك والد سام .......وقال حاضر ساحضره الان ........

وذهب واحضر عصير البرتقال ..........وبعض الشاي الساخن ......

نظر الرجل الى العصير والشاي بامتعاض .......وقال : يارجل اين الخمر ......

حك والد سام راسه .....وقال انا لا اشرب الخمر .....لان صديقا لي قد نصحني بتركه ......

فقام الجل وتوجه الى حصانه .........واحضر قربه مليه بالخمر ..........

واخذ الكوبين وملئهما .........واعطى والد سام كوبا ........واخذ الكوب الاخر....

اشار والد سام بيده ....وقال: انا لا اشرب ....... ساخذ عصير البرتقال .......

فمد ذلك الرجل الكوب لوالد سام ....وقال يا رجل انه نخب صداقتنا .......

رفض والد سام ان ياخذ الخمر .........وذهب لكي يحضر كوب اخر .....

استغل ذلك الرجل مغادرة والد سام .....واضاف الى الجره التي تحوي عصير البرتقال ......بعض المواد الغريبه ....

عاد والد سام ....وجلس قرب ذلك الشخص .....وسكب بعض عصير الليمون ...

وبدا بشرب ......كان مضاق عصير الليمون غريبا .......ولكن والد سام استمر بشربه ...

دون ان يفطن للامر بأن ذلك الشخص قد اضاف ......شيئا الى العصير .....

بعد عده لحضات شعرت والده سام ....بأن زوجها قد دخل الى حجرتها .....

فقالت ماذا تريد .....لماذا تركت ضيفنا وحده ........

قال والد سام .........ان ضييفنا يريد ان يرى رغد ......ويعطيها هديه ....

نظرت اليه والده سام بغضب .....وقالت : لكن الصغيره نائمه .......

قال والد سام : ساعيدها بعد قليل ......وحملها بيءن ذراعيه ....وخرج ........

فكرت والده سام ......لماذا يتصرف زوجها بغرابه ......ولماذا اصلا يريد الضيف رؤية ابنتها ......

كان راس السيده يؤلمها جدا .......وكانت تشعر بدوخه شديده ........

وكان هناك راحه عوده تملاء المكان ........اطمانت السيده قليلا .....لانها كانت تسمع صوت ابنتها ........ووالد سام 

.....وذلك الرجل يتحدثون .....

نام سام تلك الليله في خيمتي .....اما انا فلم انم...... وشممت رائحه العوده ........وشعرت بالدوار
عند اقتراب الفجر .....خرجت من حجرتي بصعوبه ......وانا اترنح .....

وفي تلك اللحضه خرجت السيده من حجرتها ........واقتربنا من حجره والد سام بهدوء ....

وكل ما اقتربنا اكثر .....كل ما ابتعدت اصواتهم ......عندما وصلنا الى الحجره ....لم يعد هناك صوت .....

ما ان فتحنا الباب .....حتى هالنا ما راينا .......دخان العوده يملا الغرفه .....

والد سام ملقا على الارض .........هناك دائره مرسومه بالدماء في وسطها مثلثان متعاكسان .....

وعين حقيقيه في مركزها .....لم تتمالك السيده نفسها ......وارتجفت بشده ......

وتساقط العرق من جبينها ........واخذت تشير الى زوجها ........وتشير الى الرسم الشيطاني .....وسط الحجره ......

اقتربت من والد سام ووضعت يدي على رقبته .....فشعرت بنبضه .....

والتفت الى السيده .....وقلت : انه حي .......

اشاره السيده الى الرسم الشيطاني .....وهي تقول ابنتي .......ابنتي ......

حملت والد سام الى خارج الحجره ....ورشيت عليه بعض الماء .....

فافاق ......وصرخ : ماذا حدث لي .....اين ذلك الرجل .....

امسكت كتفيه وهزيته .......وقلت اهدا ........اهداء
اشارت اليه السيده ........ويدها ترتعش .......وهي تقول رغد ....رغد ....

وقد تحلقت حول عينيها هاله سودا مخيفه ....كمن يحتضر للموت .......

صرخ والد سام ابنتي .......ماذا حدث لها ؟؟
نظرت اليه ......والحزن يتملكني ......وقلت : يبدو ان ذلك الرجل قد اختطفها .....

توجه والد سام بسرعه الى حجره زوجته ........وفتح الصندوق الخشبي ....

واحضر سيفه .......وسبب جلبه كبيره ......ايقضت سام وسلمه ......

وخرج مسرعا باتجاه الحضيره ..........وركض سام خلفه ......ولحقته سلمى ...

وذهبت انا والسيده ....ايضا .......

وعندما وصلنا الى الحضيره ......راينا احد الخرفان مذبوح ......وقد فقد احدى عينيه .........

والد سام بدا يعلف الحصان الاسود ويسقيه ..........

صرخ سام : ماذا هناك يابي ........

اجابه والده : لقد خطف ذلك الرجل رغد ...........

ركض سام الى الحجره.....واحضر سيفه .....وقال ساتي معك لاطارده
صرخ في وجه والده ........وقال ابقا انت هنا ......ساذهب وحدي ...

صرخ سام بغضب .....لن ابقى ......ساذهب واطارده ....

صفعه والده صفعه قويه .....وقال هل انت احق .....ماذا لو كان هذا فخ لاستدراجي .....

ماذا لو كان الرجل يختبى في الجوار .....وينتظر مغادرتنا لينقض على امك واختك
ساذهب انا ......وانت يجب ان تهتم بامك واختك .........حتى عودتي .....

امتطى والد سام حصانه .....وقبل ان يغادر ...........

اقتربت منه وهمست له ...........احذر يبدو انه ينتمي الى معبد الكهنه الروحانيين
فنظر الي وقال ساكون حذرا ...........

عدت الي حجرتي ........وقلبت مئات المخطوطات القديمه .....التي ورثتها عن اسلافي .......

وعند الضهر عثرت على المخطوطه ....التي كنت ابحث عنها ........

لقد اختطف ذلك الرجل رغد .......لينفذ طقص خاص بالكهنه الروحانيين......

هذا الطقص ....سيمنح الكاهن السيطره على واحد من اقوى الشياطين ........

واصلت قراءه المخطوطه ........وفيها وجدت شروط الطقص.....

يجب ان تتم التضحيه بطفل لا يتجاوز السبع سنوات ........

يجب ان يكون انثى .......

زرقا العينين ........شقرا الراس ........لون بشرتها ابيض .....

تمتلك ست اصابع في يدها الشمال .......وهناك ثلاث شامات خلف رقبتها .....

كل الشروط السابقه تنطبقب على رغد ........ذلك الكاهن لم يزرنا صدفه .....

رغد في خطر حقيقي ......قد تفقد حياتها بطريقه مروعه ........وتحت تعذيب شديد .......

واصلت القراءه .......ورايت كلام داخل مربع .......ساحرق الطيور في السماء
ساشوي السمك في الماء ......سافجر البراكين في الارض ......ساسيل الدما ء
كالانهار .........واركم الجثث كالجبال ......سادمر الحضاره .....

انتهى الكلام في المربع ......ويبدو بان اسلافي قد فزعوا منه .....عندما نقلوه من مخطوطة الكهنه .........ووضعوه في 

مربع ......لاهميته .......

وقت الطقص بحسب المخمطوطه ..........عندما يتعامد القمر مع الشمس .......

ويلتقي نجم الشمال مع نجم الجنوب .........وهذا الوقت بعد شهرا من الان .....

وهو لا ياتي سوى مره كل الف عام .......

مكان الطقص .......لم يذكره اسلافي .........ورسموا هناك اربع دوار متداخله .....

بعد ان انتهيت من القراءه ......انطلقت الى حجره السيده .......والتي كانت قلقه جدا .......

عندما وصلت الى غرفتها ........وجدتها منهاره ......خارقه في حزنها .....تبكي
وابتها ........تمسك يدها ........وتمسح على راسها .........

فاخبرتها ان ابنتها بخير .......وان ذلك الرجل يريد ان يتقرب بها الى الشياطين ....

وانه بقي شهر .........ونستطيع انقاذها ......تنفست السعداء .......

وشكرتني ........ثم انتضرنا والد سام ......الى المساء لكنه لم ياتي ....

قلقنا عليه كثيرا ..........ونمنا مبكرا تلك الليله .........

وفي الصباح انطلق سام ليحث عن والده ..........وضل يومين في الصحراء
يبحث عن والده ......لكنه لم يجده .........وبينما كان عائدا .......لمح ذلك الرجل
وتعارك معه .........ثم حضرت انت وانقذت حياته ..........

وهذه هي القصه ......

وبقي الان خمستا وعشرون يوما ......على التضحيه .....واستدعاء الشيطان المرعب .....

وبعد ان انتها الحكيم من سرد القصه ....غادرنا الى حجرته ........

اعتذرت من سام لاني اخرته عن انقاذ اخته .........ونذرت نفسي لمساعدته .....

لانه انقذ حياتي ...........وفي تلك الاثناء حضره رحمه والده سام .......

واستمعت الى اعتذاري ........وعرضي على سام المساعده .......

فاقتربت منا ......وقالت : لو لاك لكان سام ميت ؟؟
اجبتها : سام هو من انقذ حياتي .....ويجب علي رد المعروف ....

فقاطعتني وقالت ..........ولكن انت من انقذه في البدايه ......

نظرت الى الاسفل ....وقلت ياخاله : لقد رباني ابي ان لا اجحد معروف الناس ....

لا بد ان اساعد سام .....والا فان ابي سيكرهني من قبره ........

نظرت الي السيده بحزن والدموع تلمع في عينيها .......وقالت لم اقصد تذكيرك بوالدك .....

رفعت راسي وقلت : لا عليك .....ليس خطأك .........لقد مات ابي بين يدي دون ان اتمكن من مساعدته .......لقد مات 

بسبب عجزي .....

قالت السيده : يالك من شاب شهم .......وكريم الاخلاق .....وحسن التربيه ......

انت فعلا نبيل .......ثم نادت ابنتها .......سلمى .......سلمى .......

سلمى : انا قادمه ..........انتضري لحضه يامي ........

رحمه : تعالي بسرعه .........

جائت سلمى على استحياء .......تنظر الى امامها ........

ما ان وصلت ......حتى نظرت السيده الي
وقالت : سازوجك من ابنتي سلمى .......عند عودتك مع سام بعد خمسه وعشرون يوما ......

طبعا اذا وافقت .....واذا كانت ابنتي سلمى مناسبه لك .......

لم استطع الكلام .....فقد فاجئتني السيده بعرضها المغري ......

نظرت اليها وكانت جاده جدا .....وتنتظر مني الجواب ......

نظرت الى سلمى .........وقد احمرت خديها وخطت جزئا من وجها بكفيها .....

وتكاد تموت من الخجل ........لقد اصبح وجها كالطماطم ......لم ارى انسان يخجل هكذا .......

استدرت الى السيده رحمه وقلت : ليس عندي مال ..........

ولست من هذه البلاد .........

اشارت السيده رحمه الى الافق وقالت : بامكانك ان تعمل وتكسب المال ......

وبامكانك ان تاخذ ابنتي معك حيث تعيش فانا اتمنك عليها .......

ثم امسكت بيد ابتها سلمى .......وخلعت الخاتم الفضي الذي في يدها ......

وقالت : هذا خاتم زوجي اعطاه لسلمى عندما بلغت ........ولكنه خاتم رجالي ......

وقالت مد كفك .......فمديت كفي ....كالابله .......ويدي ترتعش ......وقلبي يخفق بشده ........

ولدي الكثير من المشاعر الغريبه ..........بين السعاده والانسه .........

اشعر بانشراح في الصدر في هذه اللحضه .........اشعر اني رجل مكتمل .....

اشعر بالانس .....الطمانينه تتخشاتي ........

ادخلت السيده الخاتم في اصبعي البنصر ........وخلعت خاتمها والبسته ابنتها .......

وقالت لي : فكر حتى تعود بعد خمسة وعشرون يوما .......لكني متاكده من موافقتك ....

وخاتم زوجي هديتي لك ........وخاتمي هديه لابنتي ...........

######################################

نورسين
اشترتني سيده انا وناردين وصوفيا ......لقد باعونا كم يبيعون البهيمه .......

اي حياه ساعيشها الان ......واي احلام ستراودني .......

امي وابي ........واختي .........لقد فرقونا .......

لقد غادر الجميع ....ونحن اخر من يتم وشمنا ........ناردين لا تزال فاقده الوعي ......

اقتربت السيده التي اشترتنا من ناردين .......وهزتها .........وهي تقول هي انتي .....

لكن ناردين كانت فاقده الوعي ..........احضر احد النخاسين دلوا من الماء....

ورشها .........قامت ناردين خائفه .....تسائل اين امي .......اين ابي .........

وتتلفت يمينا وشمالا .........امسك بها احد الرجال ....وقال لا تتحركي ......

ورسم الوشم على يدها .........وكانت تسائله .......ماذا تفعل ؟؟؟؟
وهو يضحك .........دون ان يجيبها .........

بعد ان انتها من رسم الوشم على يد ناردين .........استاجرت السيده عربه .....

وصرخت : هيا اصعدن على العربه .........

صعدنا الى العربه .......واقفلتها السيده من الخارج .......وركبت جوار السائق .....

وتحركت العربه ........

كنت انظر يمينا ويسارا .......المحلات قديمه جدا ....الشوارع ترابيه ........

العديد من الابار على جانبي الطريق ......النوافذ خشبيه .........والابواب كذلك ...

الخيول والحمير هي وسيله التنقل الوحيده .........المدينه كبيره جدا .......

بحجم عاصمة دوله ..........هل من الممكن ان يكون هذا المكان معزول ؟؟
انتشلتني يد تلك النردينه ....وهي تهزني ......وتقول : هل باعو امي ؟؟؟
اشارت اليها براسي .......نعم ......

صرخت السيده صوفيا من المقعد المقابل لنا : هذه وحشيه
هذا ضد حقوق الانسان .........ساشكوهم الى مجلس الامن والى الامم المتحده
والى منضمات المجتمع المدني ........نحن لسنا بضاعه ......يجب ان اعود الى بلادي ......

وصلنا الى منزل السيده .........وفتحت العربه : وقالت هيا تحركن .......

نزلنا من العربه .......كان منزل السيده مكون من طابقين .........الطابق السفلي
في الواجه محل خياطه .......فتحت الباب ودخلنا بعدها ........ممرات المنزل ضيقه ......كالمنازل القديمه ........

وارضيتها ترابيه .........

فتحت غرفه في الدور الارضي .........بنافذه صغيره جدا ......وقالت هذه غرفتكن ......

لقد كانت راحه الحيوانات تملىء الغرفه .......وكانها كانت اصطبل الى عهد قريب ....

ثم صعدت وصعدنا خلفها ........ودخلت احدى الغرف .......

فدخلنا بعدها.... فجلست .........وجلسنا مقابلها ......

فصرخت ........من الذي امركن ان تجلسن .....هيا انهضن .....

فنهضنا .....وانا اتذمر في نفسي من تسلط هذه المرائه......

ونادت ابنتها .......هند هند .............هند ................

فحضرت ابنتها .........وقالت: انا السيده سمر ......وهذه ابنتي السيده هند ....

يجب ان تسمعن اوامرنا جيدا والا ستتعرضان للعقاب .......

ثم سالتني من انا .........فقلت انتي سمر ......وهذه هند ....

وستدارت الى صوفيا وسالتها .........فاجابت مثلي ....وكذلك ناردين ......

فاخرجت السوط وجلدتنا ......بشده .......بكيت انا .....وناردين .......

واخذت صوفيا تصرخ في وجهها وهي تبكي : هذه وحشيه .......انا لست ملكك
انتي متسلطه من تضنين نفسك ........ساشكوك الى الامم المتحده .......

صفعتها هند صفعه قويه ........وصرخت اخرسي ايتها الامه ........

ركضت السيده صوفيا باتجاه الباب ........وهربت ........فتبعتها السيده سمر ....

ونحن نراقب من النافذه .......وصرخت السيده سمر امسكوها انها امه ........

فامسكها عدد من الرجال ......وكانت السيده صوفيا تصرخ : انها تعذبني انها متوحشه .........

ربطت السيده صوفيا بجذع شجره .......وتم احضار مامور القضاء ......

وبيده سيخ من الحديد ........فاشعلو النار ..........ووضعوالسيخ فيها ......

ووشمو السيده صوفيا في يدها .......بذلك السيخ الملتهب ......فصرخت حتى سمعها الحي باكمله ........

ثم جرتها السيده سمر من شعرها ..........وهي تصرخ طلبا للمساعده .....

لقد كنت ارتعد من الخوف ....وكذلك ناردين .........انها ليست مزحه لقد اصبحنا عبيدا .....

وصلت السيده سمر الى الغرفه ......وهي تجر صوفيا من شعرها بقوه ......

وانفتح جرح السيده صوفيا .......ونزفت الكثير من الدماء ......

نظرت الى يد السيده صوفيا ......وورايت حرقا محمر تحاول ان تبرده
بلسانها ........وتلحسه وتبكي .......والدما تسيل من راسها .......وهي تاخذ بعضها بيدها ....وتمسح على الحرق ......

نظرا الينا السيده سمر ونحن نرتجف .......وقالت هذا مصير من يحاول الهرب ....

وضحكه ضحكه مقيته جدا .........وضحكة معها هند ابنتها ........

اشارت هند بسبابتها الى ناردين ......وقالت ما اسمك
ناردين : ناردين
وانت واشارت الي ......

قلت : نورسين ياسيده هند
وانت واشارت الى صوفيا
فاجابتها وحشرجة البكاء تقطع صوتها : صو في ا
اقتربت منا السيده سمر وهي تنظر الينا بكبر .......وصرخت في وجهنا لماذا ترتدين هذه الملابس ......المقطعه .......

ايتها ال...........

ووصفتنا بابشع الاوصاف .....وطعنت في تربيتنا ........

ثم ذهبت واحضرت ثلاثه اثواب قديمه مليئه بالرقع والرقاع .......وقالت ارتدين هذا الاثواب ايتها .......

في البدايه ذهبت انا وغيرت ملابسي في تلك الغرفه .....ذات الرائحه الحيوانيه ....

ثم ناردين ......ثم صوفيا ........

ثم اصطحبتنا الى المطبخ ........والذي يقع في السطح .......كان يحتوي على
تنور ترابي .......وعلى موقد حديدي ......وعدد من القدور والاواني الفخاريه
وانا فخاري كبير .......مملؤ بالماء .........وكومه من الحطب .......في سطح المنزل.....

ثم انتقلنا الى الغرف ......غرفه السيده سمر بسجاده صوفيه قيمه جدا ......

ومجموعه من الافرش ........وكذلك غرفه هند ...........

الغرفه الثالثه لزوج السيده ......وهو حاليا في معركه .........كما اخبرتنا السيده
اما في الاسفل فغرفتنا ........ومحل الخياطه .....ومخزن ........

وهناك غرفه صغيره قرب غرفتنا .......وهي حمام بدائي جدا .....

لقضاء الحاجه .........وقد تقيئنا عند دخولنا اليه ......لانه منذ مده لم ينظف ....

اما الاستحمام فيتم في احدى زوايا السطح ......تغطيها ستائر من الاقمشه ......

لقد حاون وقت الغداء .....وقد امرتني السيده بان احضره الى غرفة زوجها ....

حملت الغدا الذي كان يتكون من الارز .....واللبن .....والسلطه ....وبعض الفواكه .....

وكنت مع ناردين وصوفيا .....واقفين امام الباب ضنا من ان سناكل معهم ......

نظرت الينا السيده سمر بلئم ....وقالت اذهبن ونظفن الشارع امام المحل .....

واحضرن ما من البئر ... وامسحن الواجه ......ولا تستخدمن الماء في المطبخ .....

خرجنا نتضور جوعا ....والدما تنتشر على ثياب صوفيا ......واحضرنا الاناء
وادوات التنظيف .......اتفقت انا وناردين ان نقوم بكل العمل .....ونترك صوفيا ترتاح
بدات ناردين تكنس الشارع امام المحل ..........وهي محرجه جدا من الماره .....

وتحاول ان تخبىء وجها من اعين الناس .......وذهبت انا الى البئر الذي يبعد عنا خمسين مترا .........

وصلت الى البئر ........وانزلت الاناء المربوط في الحبل ...........ولما امتلىء بالماء .....

شديت الحبل وكان ثقيل جدا .......وضليت احاول واحاول .........حتى نجحت اخيرا في رفع الدلو الى الاعلى .......

وعندما حاولت امساكه بيدي ....شدني بقوه .....وكدت اصقط الى اسفل البئر ....

فتركته من يدي ........وصقط الدلو الى قعر البر ........

كانت يداي تئلماني جدا .........وكنتا حمراوتان ....وقد بداتا بالاتفاخ ....وكدت
ابكي .........لقد ضاعت كل جهودي سدا ......

الان فقط اشعر بمعانات اللاجئين في افريقيا .....اعيش ضروفهم .....

واتجرع مراره الحياه ........اي مصير ينتضرني فهذا يومي الاول ....

وهذا اول امر من تلك المراءه المتسلطه ..........قطرات من دموعي تساقطت الى داخل البئر .....لاسمع صوت صداها 

عند ارتطامها بالمياه .....

لعلها تشكي له ما حل بي ........لعلها تطلب منه المساعده .......لعلها تتضرع لاجلي .......

فجاءه صرخ احد الاولاد .....ابتعدي عن البئر .....اريد ان املا انائي بالمياه ....

تنحيت جانبا وظليت اراقبه لقد شد الحبل .....ولم يستغرق منه الامر سوى دقيقه ....

وعندما اصبح الدلو في اعلى البر .......امسك الحبل بشماله ......وامسك الدلو بيمينه ......ثم اخرجه من البر وملاء 

انائه ........

تذكرت الان عندما اصر علينا مصطفى بان ننزع الماء من البئر بانفسنا .....

ولكننا يومها تعاونا ......و اليوم انا وحيده .........وليس هناك من يساعدني ....

المارين من الطريق ينظرون الي .......كاني حيوان ولست انسان ......

نظرات كلها تكبر وتعالي .........كم انا حزينه ...........ليتني مت في الصحراء ...

امسكت بالحبل مره ثانيه ........وشديته بصعوبه ......وسالت الدماء من يدي...

حتى صار الدلو في اعلى البر ........ربط الحبل بالشجره القريبه ......ثم امسكت
الدلو بكلتا يدي .......وملئت دلوي ......وعدت ادراجي ....

وصلت وناردين تكاد تنهي تنظيف الشارع ......وتفاجئت ان صوفيا تساعدها ......

بالرغم من اصابتها ........ومن الم الحرق في يدها ......لقد كانت تعمل .....

وهي خافه جدا .......وتتالم بشده .....لقد ذرفت عيني الدموع من اجلها ....

بللنا الخرق بالما .....ومسحنا الاحجار ....عند واجه البيت .......وعتند مدخل المحل .....

وكانت يدي تؤلمني جدا .....بعد ذلك خرجت السيده سمر .....وامرتنا ان ناخذ بقيه الطعام الى المطبخ ........وناكله .....

لقد كنا جاعين جدا ......فتحركنا بسرعه .....وحملنا الاواني الى المطبخ .....

واكلنا بقية الطعام ..........بعد ذلك امرتنا ان ننظف دوره المياه .....

تلك الحجره المليئه بالقاذورات .....ليس هناك .....اي انابيب صرف صحي ....

وقد تعاونا في البدايه لاحضار المياه .......ثم نضفنا ذلك المكان القذر .....

لقد تقينا عده مرات ونحن ننضف .......ولم ننته منه الا عتند حلول المساء .....

ثم اعددت العشاء بمساعدة نورسين .......

وتعشت السيده سمر وابتها .......ثم اكلنا بقيه الطعام ......

وتوجهنا الى غرفتنا .....كانت رائحه الخرفه نتنه جدا .....

وكان هناك الكثير من الحشرات ........والبطانيات التي اعطتنا السيده .....

كانت مهترءه .........وصوت الصراصير ياتي من زوايا الغرفه ......

انا كنت اصيح واصرخ .....واهرب الى الطرف الاخر ......

فهذه الحشرات يقشعر منها بدني ........وتنال مني بسهوله .....

وصوفيا كانت تبرد يدها ببعض الماء ....وبدت غير مهتمه .....

اما ناردين فقد .......قتلت كل الصراصير .......

انها اشجع مني ........قبل ان انام ......اخرجت صوره العربي في الظلام ....

والتي كانت الشىء الوحيد الذي اصتطعت حمله معي ......وتذكرت ايامي عندما كنت حره .....

وتذكرت العربي ....ومواقفه النبيله معنا .......ولؤم والدي وجون معه ......

وتمنيت له حياه سعيده .....وتمنيت ان تكون حال اسرتي افضل من حالي .....

وخبئت الصوره في ثيابي ........ودخلت في نوم عميق .......

انتها الفصل
#################################

الفصل الرابع عشر
هانا
وصلت الى مدينه كبيره ......شوارعها ترابيه ....وملابس الناس قديمه .....

تجمهر حولنا العديد من الناس .......وامسك بيدي رجل ودفعني بقسوه ......

باتجاه ذلك الرجل الذي يرسم على ايدينا .......فوقعت على الارض ......

وكدت ابكي ......كنت خائفه جدا......ان يتم احراقي بذلك السيخ الحديدي
الذي احرقت به السيده ماريه .........ما ان بدا الرجل بالرسم على يدي بتلك الابره
حتى اطمانيت ........وسالته : الن تحرقني ........

فابتسم الي وضحك الاخرون .......انهم اناس طيبون ولن يحرقوني ........

عادت الي السعاده ........وكنت اراقبه وهو يرسم على يدي .....واتالم قليلا .......

كان هناك الكثير من الاطفال في السوق .........يركضون ويلعبون ......

كم اتمنى ان العب معهم ......اخيرا غادرت تلك الصحراء الكئيبه ........

بدات اخاطب الرجل الذي يرسم على يدي ......اسرع اسرع ارجوك ....

اريدك ان ترسم ورده جميله على يدي........ماهذا الشىء الذي ترسمه؟؟
لكنه لم يجب .........وكان الناس ينظرون الي ويضحكون ......

يبدو ان الناس سعدا هنا ........خطرت لي فكره ......لماذا لا اسال هذا الرجل الطيب .....

الذي يرسم على يدي ...........عن مصطفى ......

اقتربت قليلا من اذن الرجل ........وهمست في اذنه : هل تعرف مصطفى ؟؟
لم يجب الرجل .........لعله لم يسمع .....فالسوق مزدحم والضجيج يملا المكان ...

رفعت صوتي قليلا ........واعدت عليه السؤال .........لكنه لم يجب .....

الرجل لا يسمع كلامي .......ولا بد ان ارفع صوتي اكثر .......

اقتربت من اذن الرجل كثيرا .........وصرخت باقصى صوتي : هل تعرف مصطفى؟؟
افلت الرجل الابره التي كان يرسم بها على يدي ..........وشد شعري بقوه .....

فصرخت .....وبكيت وتساقطت دموعي على الارض ..............

وقال ذلك الرجل : لقد مزقتي طبله اذني عليك اللعنه ........وصفعني صفعه قويه جدا حتى وقعت على الارض .

فبينما كنت ابكي وانا ملقاه على الارض..........شعرت بيد تشد شعري .......

لقد كان جون ............تجمدت من الخوف وارتعشت بشده .........

وانا ابحث يمينا ويسارا عن من يخلصني منه .......دون فائده .......

فصرخ رجل : اتبعاني بسرعه ...............

نظرت الى ذلكال رجل الغريب وقلت : لن اتي معك .....ساتظر مصطفى .....

لقد حذرني والدي من الاشخاص الغرباء ........

اقترب ذلك الرجل مني ........ووجه متجهم ........وامسك بشعري ......

وجرني خلفه .........وكنت اصرخ من الالم ...........واطلب من الناس مساعدتي
دون فائده .......فلم يساعدني احد ........وكان الجميع يضحك .....وانا ابكي من الالم .......

ضربت يد ذلك الرجل ........بيدي الصغيرتين .......وانا ابكي واصرخ : اتركني ...

توقف ذلك الرجل عن السير .........وشد شعري الى الخلف ..........

حتى رفع ذقني الى الاعلى .........والمتني رقبتي كثير .......ولامست مؤخرت راسي ضهري ........

ثم اخرج بيده الاخرى من حزامه سكينا كبيره ..........ووضعها على رقبتي .......

وقرب راسه من وجهي ..........وقال :ان لم تتبعيني بصمت ذبحتك ......

ارتجفت ساقاي .......وصعدت الدماء الى حلقي ........ثم اعاد سكينه الى حزامه ....

وترك شعري .......وقال : اتبعاني بصمت ....

مشيت خلف الرجل .......وجون خلفي .........وانا ارتجف من الخوف .......

لماذا علي ان اتبع هذا الرجل ؟؟........اين انت يامصطفى ؟؟....لماذا تاخرت ؟؟.....

سرنا مسافه كبيره جدا .......والعطش يكاد ان يقتلني .........

والتراب يملا ملابسي ...........فالطرقات ليست معبده .......

ارى امامنا الكثير من الاقداح .......لا اعرف ماذا فيها ......

لعل هناك رجل طيب يقدم للناس الماء او العصير ......اقتربنا اكثر واكثر
وانا الهث من التعب .......واجر ساقي جرا ........والعطش يكاد يقتلني ....

رايت سيده معها فتاه صغيره في مثل سني ........اقتربت من السيد الطيب صاحب الاقداح ..........

وقالت : اعطني كوبين من شراب الشعير ........اعطاها الرجل قدحين .......فاعطت الفتاه الصغيره واحد ......

ركضت الى ذلك الرجل الطيب ..........فنظر الي مبتسماضاحكا .......

وقال ماذا تريدين ياصغيرتي ............

نظرت في عينيه ............ومددت اليه كلتا يدي .......

وقلت : اريد كوبا من شراب الشعير .........مد الي يده وقال اعطيني النقود ....

هزت راسي يمينا وشمالا .......وقلت : لا املك نقود ......لكنني اكاد اموت من العطش.....

تجهم ذلك الرجل ...........وغضب غضبا شديدا ......واختفى وجه الطيب ليضهر
وجه شيطان مخيف ............وصرخ في وجهي اغربي عن وجهي .......

مددت يدي اليه اكثر ......وقلت ارجوك اعطني القليل من شراب الشعير .....

وساجعل مصطفى يدفع لك عندما ياتي ..........التقط ذلك الرجل حجرا من الارض....

وحذف به نحوي ........وكاد ان يصيب راسي ...........وهو يصرخ في وجهي
اغربي من امامي ايتها اللعينه ...........

شعرت بضربه شديده على راسي .........فاستدرت فاذا به ذلك الرجل ......

وهو غاضب جدا .......فامسكت براسي بكلتا يدي ..........وبكيت وصرخت من الالم ......

وقال : ماذا تفعلين ايتها الشقيه .............

اجبته والدموع تتساقط من عيني : انا عطشانه .....اريد شراب الشعير .....

فصفعني صفعه شديده على وجهي ........حتى صقطت على الارض عند اقدام تلك السيده وابنتها .........

نهضت من الارض .....وانا اتحسس خدي الذي.....تخدر من شده الصفعه .........واصبح حار جدا ويؤلمني بشده ......

رايت كوبا من شراب الشعير امتد امام وجهي ......فنظرت الى الاعلى ......فرايت تلك السيده .......

قد مدت الي بكوبها الذي لا يزال ممتلائا ....ولم تشرب الا القليل ........

قالت السيده : يبدوا انكي عطشانه .........تفضلي انه لكي ..........

امسكت الكوب بكلتى يدي ......وقلت شكرا لكي ........وقربته من فمي .....

فلم تكاد شفتاي تلامس طرف الكوب ........حتى شعربركله في يدي .........طار على اثرها الكوب في الهواء .......

وانسكب الشراب على الارض ..........المتني يدي كثيرا .......ونظرت الى من ركلني .....

فوجدته ذلك الرجل ........وهو ينظر الي بغضب شديد .....ثم استدار الى تلك السيده ......

وصرخ في وجها لا تتدخلي .....لماذا تعطيها الشراب ..........انها ملكي وليست ملككي ......

وبينما هو يصرخ في وجه تلك السيده ....التقطت الكوب من الارض ........وكان لايزال هناك القليل من الشراب بداخله 

.......

وكانت حوافه مملؤه بالتراب .........فشربت مابه بسرعه ........

ورغم من انها بضعن قطرات ........وقد كانت بطعم التراب .........الا ان شراب الشعير كان لذيذا .....

وهذه هي المره الاولى التي اشربه ..........

رفعت الكوب الى السماء .......وفمي تحته ........لعلها تسقط قطره اخرى من هذا الشراب الذيذ.....

فجاءه خطفت يد الكوب مني ........استدرت لاجد ذالك البائع المتعجرف ......

يرمقني بنظرات غريبه .......

بعد ان انها ذلك الرجل مشادته الكلاميه مع تلك السيده التي اعطتني الشراب .......

شدني من شعري بقوه ........وصرخ : اذا كررتي هذا التصرف فلن ارحمك ....

واصلنا طريقنا .............داخل شوارع المدينه .......لعده ساعات حتى خرجنا من المدينه ........

وتوجهنا الى الريف ..........كانت هناك الكثير من الحقول ........والعديد من الاشجار ......

وهناك نهر عظيم على جانب الطريق ...........وهناك الكثير من الحيوانات ....

اغنام وابقار وماعز وكلاب وقطط...........واسماك وطيور .........

انه مكان ملىء بالحياه .....بعكس تلك الصحراء ..........

وبعد حوالي ساعه ........وصلنا الى منزل منعزل .........وسط الحقول الزراعيه ..

بعيد قليلا عن النهر ........ودخلنا الى المنزل ...........

فنادى ذلك الرجل زوجته وابنته ...........ثم وقف امامنا ........

وقال : انا السيد فهد ...........وهذه زوجتي بدور وابنتي قمر .......

من هذه اللحضه .......انتم عبيد لنا ......وعليكم تنفيذ الاوامر ......

وان خالفتم .....فسيكون عقابكم عقابا عسيرا ........ومن يحاول الهرب ...

فسيتم تعذيبه بالسيخ الحديدي .....كما عذبت صديقتكم .......

لم افهم ما يعني .......فقلت له : هل تقصد اننا سنعيش كاسره واحده .....

وانا صاصبح ابنه لك ......وتصبح قمر اختي الكبيره ............

وانت تصبح ابي .........وبدور تصبح امي ..........

وكنت سعيده وانا اساله ببراءه ........فضحك هو وزوجته وابنته بهستيريا ....

ثم قالت ابنته : يقصد بانكم ستكونون خدم لنا ...... تنفذون اوامرنا ......

لم افهم ماتعني .......فسالتها : لكنني هانا .......ولست خادمه ......

فصرخت في وجهي السيده بدور : انتي هانا اسواء من الخادمه ...........

خفت كثير من صراخها ........ونضرت الى الارض ..........وانا لا اعلم لماذا يعاملونني هكذا ....

نظرت تلك السيده بدور الى فهد وقالت : عزيزي الغداء جاهز لقد تاخرت كثيرا ......

وامسكت بيده تجره الى المطبخ .......وابنتهما تمشي خلفهما .......

وجلسوا على الارض ........وانا تبعتهم وجلس حول الطعام معهم .......

لقد كانت رائحه الطعام زكيه جدا .........فانا لم اتناول طعام شهي منذ صقطت الطائره ......

وكنت جائعه جدا ......وعطشانه .........ساقاي يالمانني ........

فرمقتني تلك السيده بدور بنظره حاده .........وقالت : ماذا تفعلين ....!!!

اجبتها : اتناول الغداء معكم .........وكانت بطني في تلك اللحضه تصدر اصوات غريبه ........

فصرخت بامتعاض شديد : ومن الذي امرك ان تتناولي الغداء معنا ........

وفجاءه شعرت بيد تشد شعري .........فنظرت الى الاعلى فرايته السيد فهد .....

وكنت اصرخ من الالم .........ولم يتركني الا وقد فقدت جزاء من شعري واصبح بيده .....

وكنت ابكي بشده .....واتحسس شعري بكلتا يدي .......وكان الالم فضيعا ......

وابنته قمر ضحكه باشمزاز .......لقد ضننت في البدايه انها ستكون صديقه لي مثل ناردين ......

لا نها تقريبا في مثل سن ناردين .......لكن يبدو بانه خبيثه جدا ......

وتستمتع برايتي اتعذب .....على يد عائلتها المتوحشه .......

صرخ في وجهي السيد فهد : من انتي حتى تاكلي معنا .....

خذي ذلك الدلو ........واذهبي واحضري الماء من النهر .......

واشار بيده الى زاويه المطبخ ........حملت ذلك الدلو وانا منكسره .....مقهوره وجائعه ........وخرجت من المطبخ ....

باتجاه النهر .....

فبينما نا في طريقي سمعت صراخ السيد فهد ....يامر جون بتنضيف الحضيره
من مخلفات الحيوانات .......

واصلت طريقي وانا اترنح من الجوع .....واتمنى لهذه العائله الشريره ........

ان ياتي وحش وياكلهم .......وافكر في مصطفى اين ذهب ........

هل تركني لمصيري ....وعاد الى عائلته .......الم يعدني انه سيساعدني ......

لعله سيحضر قريبا لمساعدتي .......بعدها سالقن هذه العائله درسا لن ينسوه ....

واشد شعرهم جميعا ..........حتى يصلعوا .......مثل ما شد ذلك الرجل شعري ...

حتى انتزعه من مكانه ...........

ولن اسمح لهم بتناول الطعام لاسبوع كامل ........حتى يتوسلوا الي بعدها ساسامحهم ......

وصلت الى النهر وكان كبير جدا ........والمياه تجري بسرعه ........

ورايت النهر يجرف جذع ضخم لشجره عظيمه .......لو ادخلت الانا فلا شك انه سيجرفه .............

خسلت كلتا يدي بنهر ........وشربت الكثير من المياه العذبه بواسطه يدي .....حتى ارتويت .....

وغسلت وجهي .......وشعري بالمياه ...........وكان وجهي يالمني من كثره الصفعات التي تعرضت لها......

جلست بجوار النهر .........واخلت رجلي فيه ........وشعرت بالانتعاش .....

انه شعور رائع ........وكأن النهر يغسل كل اللامي ......ويزيل الكابه والحزن عن قلبي .......

جلست افكر كيف ساملا الدلو بالمياه .........تلفت يمينا ويسارا .......

ورايت عدة ساقيات محفوره في الارض توصل الميا ه الى المزارع .......

بحث ان الحفره اقل من منسوب النهر ...........وكانت كل ساقيه مسدود
بجوار النهر ببعض الاحجار والتراب ........فاذا حان موعد السقي يزيل المزارع تلك الاحجار والاتربه ......

انها تشبه تلك القصه ......التي قصتها علينا المربيه في الحضانه .....

بدات ازيل التراب والاحجار عن الساقيه .....كما في القصه تماما ......

ما ان ازلت بعضها حتى تكفل النهر بالباقي........ وتدفق الماء الى تلك الساقيه
ملات الدلو ......لكنني بالكاد اخرجته من الساقيه ........ولم استطع حمله ......

فاضطررت الى اراقه نصفه ........وحملت النصف الاخر الى البيت بصعوبه ......

وكنت احمل الدلو لدقيقه .....واسترح دقيقه ......

وبينما كنت اسير في الطريق ......والجوع يكاد يقتلني .........

لمحت مزرعه طماطم بجانب الطريق .........تلفت يمينا ويسارا فلم اى احدا
فقطفت عدد منها .....واكلتها بشراهه ........وتركت الدلو في جانب الطريق .....

وعدت الى النهر الذي لم اكن قد ابتعدت عنه كثيرا ......فغسلت يداي .....ووجهي ...

وعدت الى الدلو بسرعه .........تاملت انعكاس صورتي على الماء ......

وانا ابحث عن اي اثر للطماطم سيفضحني .........ويوبخني ذلك الرجل الشرير
فامي علمتني ان لا اسرق .......ولكنني كنت جائعه جدا .........

لم ارى اي اثر للطماطم .....لكن اثر الصفعات والكدمات كانت تملا وجهي ....

حملت الدلو وقد كانت حالتي افضل .....ووصلت المنزل بعد حوالي ساعه كامله
منذ مغادرتي ......وادخلت المياه الى المطبخ ..........

وصرخ في وجهي السيد فهد اين كنتي .........؟
لم اجبه .....وكسرت نضري الى الارض .............اشارت السيده بدور الى بقيه الطعام في المطبخ .......وقالت نادي 

صديقك ......وتناولوا غدائكم........

في ذلك الوقت حضر جون ........وكان قد انتها من تنضيف الحضيره .........

وجلست معه حول ما تبقى من طعام ...........ما ان مددت يدي الى الطعام ....

حتى امسك جون باذني .....وشدها بقسوه ........ونضر الي بنضراته الوحشيه .....

وقال لا تاكلي معي ......المتني اذني كثيران ......وتساقطت دموعي .......

وعصافير بطني كانت تزقزق .......برغم من اني اكلت الطماطم ..........

تذكرت مصطفى وكيف كان حنونا علي .....مقارنتا بهذا الوحش .......

لقد كان مصطفى يعطيني من حصته ......وحتى وان كان بامس الحاجه اليها ....

اما هذا المجرم فياكل حصتي........ برغم من اني اكاد اموت جوعا .......

اكل جون كل الطعام .......ولم يترك لي شيئا سوى بقيه الخبز اليابس وبعض العظام ......

حاولت ان اعض ذلك الخبز اليابس .......وتلك العظام باسناني ......لكنني لم استطع ........

دخلت السيده بدور بعد مغادره جون بلحضات ....وصرخت في وجهي : الم تشبعي بعد ........قومي ونظفي الاطباق 

......

نهضت بسرعه قبل ان اتعرض للتوبيخ .........وانا جائعه جدا ......ونضفت الاطباق بالما الذي احضرته ......

ودموعي تتساقط على الاطباق .........وبعضها يسقط على الدلو الذي فيه الماء ....

لم اكد انتهي من تنظيف الاطباق حتى دخلت قمر ابنت ذلك الرجل ......

وقالت احضري العظام ......وبقيه الطعام للكلب .......

تعالي ارشدك الى مكانه .........اخذت الانا الذي فيه العظام وتبعتها .....

كاان هناك امام الحضيره ........في الجهه الخلفيه من المنزل كلب اسود ......

كبير ومخيف ........لم اتجرى على الاقتراب منه ........فقد كان ينبح بشده .....

ويحاول ان يفك السلسله من رقبته ........

صرخت قمر : اقتربي واعطيه غدائه ...........لا تخافي لن يؤذيك .....انا بجانبك ..

وابتسمت لي فشعرت بدفء ......وعادت الي الطمانينه .......واقتربت رغم نباح الكلب ......

واصبحت بجوار قمر ......وهي تشجعني وتحرضني كي اقترب منه اكثر ........

اقتربت رويدا رويدا ..........وكنت احاول ان ارمي له العظام من بعيد ......

فلم اشعر الا بيد تدفعني من الخلف بقوه ............فصقطت امام الكلب ......

وصرخت برعب شديد .......وانقض الكلب علي بشراسه ........وعض رجلي اليسرى ....

صرخت وصرخت دون فائده ......وقمر كانت تضحك بشده ......وتسخر مني ...

ضربت الكلب على راسه بالانا الذي فيه العظام .......وابتعدت عنه بسرعه ......

ولانه كان قد عض كعب رجلي الايسر ...........والدما كانت تسيل ........

ورجلي كانت تالمني بشده ..........

جلست على الارض بعيده عن الكلب امسك بكعب رجلي الايسر ....وابكي بشده ...

وبصوت عالا جدا .........وامسح الدماء براحه يدي .......ودموعي تساقطت على الجرح ......

وقمر كانت تضحك وتسخر مني .........بعد لحضات حضرة بدور .......

وقالت : اصمتي عليك للعنه .........ماذا اصاب قدمك .......

اشرت الى ابنتها ........وقلت لقد دفعتني الى عند الكلب ..........

فتجهمت السيده بدور وغضبت وصرخت : كفي عن الكذب .......هل تظنين انكي ستتهربين من العمل اذا اذيتي نفسك 

........

انهضي بسرعه واحضري ماء من النهر .........وتركتني وعادت الى المنزل ....

حزنت كثيرا لانها اتهمتني باطل .......وانا لا اعرف لماذا يعذبونني .......

كانت اسنان الكلب قد تركت اثرا بليغا في كعب رجلي ......وكان يؤلمني بشده ...

وقد سالت دمائي عل التراب .........تلفت يمينا ويسارا ابحث عن قطعة قماش الف
بها جرحي .......فامي علمتني ان لا اترك الجرح مكشوف ......لكنني لم اجد ...

فامسكت بطرف فستاني .......واخذت حجرا .......وطرقته عده طرقات ....

كي امزق منه قطعه اغطي بها جرحي .....ومع كل طرقه تذكرت امي ....

وعندما خرجت معها لاشتري الفستان لعيد ميلادي .......وكيف خيرتني بين عده انواع ......

واخترت هذا الفستان الاحمر الجميل .........وكنت اردد : الاحمر الاحمر ....

وهي تبتسم لي ....وتمسح شعري .......وتقول : حاضر ياعزيزتي .......

لقد اشتريت الفستان منذ نصف شهر فقط ..........كم افتقدك يامي ........

ربطت رجلي باحكام .....وقمت وانا اعرج ....وعدت الى المطبخ .....

حملت الانا وتوجهت الى النهر ...........فكيت العصاب عن رجلي .......

وغسلتها في النهر ورايت اثار انياب الكلب في رجلي ...........ثم ربطتها بحكام .....

ومرت عربه في الطريق المجاور للنهر ....وكانو ياكلو التفاح ....ورمو احداها
بعد ان عضعا احدهم ....ووجدها حامضه فلم يستسغها ...........فهرولت مسرعتا اليها ....وانا اعرج .....واخذتها .....

وقد كانت مليئه بالتراب فغسلتها ......

واكلتها فخففت من جوعي........ثم ملت الدلو الى منتصفه ....وعدت ادراجي .....

ولم اصل الا مع حلول المساء فقد كانت رجلي تؤلمني بشده .....وكنت امشي بصعوبه ......

تناولت العائله عشائها ......ثم امروني وجون ان ناكل البقيه .......

فجلست حول الطعام ......لكنني لم اجرء على مد يدي اليه .........فاذني مازالت تولمني .......

اكل جون كل الطعام ولم يترك لي شيئا .........وحضرت السيده تامرني بغسل الاطباق .....

فغسلت الاطباق وانا جائعه ..........ثم امرت جون ان ينام في مخزن القش .....

واعطتني جلد خروف .....وامرتني ان انام في المطبخ .......ثم غادرت الى غرفتها ........

ما ان انهيت غسل الاطباق ...........حتى استلقيت في زاويه المطبخ ......واخذت جلد الخروف اتدثر به ......

ولكنني لم استطع النوم .....فقدمي كانت تؤلمني بشده ..........وكنت جائعه جدا ....

فانا لم اتناول شيئا من الامس عدا الطماطم ........والتفاحه الحامضه .......

وانا لست معتاده على جلد الخروف .......وظليت مستيقضه الى الصباح .....

##############################################

مصطفى
لقد اشتعلت المشاعر في داخلي ..........من طلب السيده رحمه .......

ذلك الطلب الذبي لم نعتد عليه .....في مجتمعاتنا .........لا اصدق ماسمعت ....

لعلي كنت احلم ..........لكن الخاتم في اصبعي .......انه خاتم سلمى ......

انها انثى كالورده البيضاء بطيب قلبها ..........كالياسمين عن تورد خدها ......

هزني سام بكلتا يديه .........فافقت من شرودي ........ونضرت اليه ....

فقال لي : هيا لنذهب لقد حان موعد الرحيل .........اخذ سام سيفه .......

واخذت انا رمحي البدائي ......واطمئن الحكيم على جرحي ......

وقال انه قد تماثل للشفاء ........فالطعنه لم تكن عميقه ........لانها صادفه قربتي ...

فخففت من شدتها ........ودعتنا السيده رحمه ........اما ابنتها سلمى ......

فقد كانت تسترق النظر من خلف الباب .....وقد لمحتها ........

وقبل ان نتحرك اخبرت سام ووالدته والحكيم ......ان لي رفاقا في الصحراء ...

واني اريد ان اطمئن عليهم ........

ابتسمت السيده رحمه وقالت : احضر رفاقك ليبقو معنى ......

تملكتني الدهشه من كرمها وقلت : لكن عددهم كثير انهم حوالي عشره .....

اشارت بسبابتها الى الصحراء وقالت : انطلق واحضرهم لا تضيع الوقت ........

غادرت مع سام الى الصحراء .....وبعد نصف يوم ....وصلنا الى الواحه الغناء ......

واصلنا طريقنا ......حتى وصلنا الى الحفره العظيمه في وسط الصحراء ....

وحولها اشجار الاثل المخيفه .......لم نحبب الاقتراب منها وواصلنا طريقنا الى الطائره ....

واخبرني سام بانهم يتشائمون من تلك الحفره .......وان هناك اساطير كثيره حولها .....

لم اخبره بما حدث لي فيها ........حتى لا يستهزء بي ......ويضحك علي ...

عندما وصلت الى الطائره .....

ذهل سام .....واختبى خلفي .......وهو يشير اليها ....

ويردد .....الشيطان ......الشيطان ..........طمنته ......

ودخلنا معا ......وسام متوشح سيفه ..........وانا اكاد اموت من الضحك ......

لقد ذهلت من ما رايت .....رايتها في فوضى عارمه .....لم يعد هناك اي احد .....

حتى الامتعه اختفت .....

بحثت عن امتعتي في كل انحاء الطائر لكنني لم اعثر عليها........

لقد حضرت النجده واخذتهم ....ربما وصلت القوات الامريكيه في غيابي واخذتهم ......

وبما انني عربي فلم يهتموا بي ...........فانا في نظرهم شيطان ولست انسان .....

انه قدري .....اتمنى ان تكون امي بخير ..........وكذلك اختاي.....اروى وبلقيس ....

سام كان في غايه الحذر .....ويتلفت يمينا وشمالا..........وسيفه في يده ....

فقد رفض طلبي ........بان يعيده الى غمده .........غادرنا الطائره .....

وابتعدنا عنها مسافه كبيره ........وسام لا يزال متوشحا سيفه .....

بعد ان غابت عن انضارنا .......اعاد سام سيفه ........

وامطرني بالاسئله .........

ماهذا المخلوق ؟؟؟
ومن اين احضرتموه ؟؟؟
هل هو مؤذي ؟؟
ماذا ياكل ؟؟
ربما اكل رفاقك ؟؟
هل هو من الجن ؟؟
لم اتمالك نفسي ......فقد ضحكت .........حتى صقطت على الارض من شده الضحك ........

وكاد جرحي ان ينفتح ..........فرمقني سام بنظره حاده ......

فاعتذرت منه ....واخبرته انها طائره .....وليست مخلوق ........وشرحت له كل ما اعرف .......

وتفلسفلت وزدته معلومات من عندي .....لكن سام لم يصد ق اي كلمه ......

وضحك مني بسخريه ....هه هه هه هه ....وقال : هل تحسبني مغفل ......ستطلي علي حيلتك .....

ابحث عن غيري .....لتخدعه بهذه الكذبه الرخيصه .........

ولم افلح في اقناعه ........وظل يسخر مني .......

دخل الليل ....فعرضت على سام ان نعود ونبيت في الطائره .......

فرفض ........وقال : علينا ان نواصل سيرنا في الليل ........

ونتوجه باتجاه عاصمه المقاطعه الشماليه .....لنشتري لك سيف .....

ونسترح هناك .......ثم نبحث عن معلومات حول ذلك الرجل ......

فتلك المدينه بها الكثير من الناس ........تناولنا عشائنا في بدايه الليل .....

وكان عباره عن تمر ......احضرناه معانا من منزل سام .......

ثم قال سام سنسلك طريقا مختصره ....حتى نصل الى العاصمه في الصباح .....

الطريق خطره .....لكنني قد عبرتها عده مرات .....فلا تخف .......

سرنا طوال الليل ........وقبل الفجر بساعه .....خرجنا من الصحراء ......

الى غابه كثيفه جدا.........فيهاا المئات .......والالاف من العناكب والxxxxب .......سرنا بهدوء ........

وانا ارتجف ........واحاول ان اكون طبيعي ......كما اخبرني سام
لسعتني احدى الxxxxب .......في منتصف ساقي.........

وكذلك احدى العناكب في اذني .........ولكنني بقيه هادى .....

وتركتهما يذهبان ....والالم كان شديدا ........بعد ان خرجنا من تلك الغابه ...

زرنا طبيب اعشاب .......في اطرافها ليعالجني ........

وكان سام يعرفه ........وقد اعطاني شراب مر المذاق ......

وبالكاد تجرعته .......وقام بفتلح مكان اللدغات .....واضاف اعشاب محرقه جدا .....

وقال سيكون بخير النوع الذي لدغه لا يسبب الوفاه ..........

سام لم تلدغه اي عقرب او عتنكبوت فقد كان حذر وهادى .......

سالته عن هذه الغابه .......هل هي غابه العناكب ؟؟؟
فقال: يوجد هناك الكثير من الحيونات الخطره فيها ..........مثل الافاعي السامه .....

والحشرات ........والنمل الخطر ..........وايضا النحل القاتل .....

وقد كنا محضوضين انا لم نواجه ......سوى القليل من العناكب .....والxxxxب ....

يبدو ان هناك الكثير من الناس ........في الليله الماضيه قد مرو من الغابه .....

وافترستهم الحيوانات ........فصرخت به ......ولماذا سلكت بي هذا الطريق الخطر .......

فنظر الي بمكر وقال : لاني اثق بك .......فانت محارب ماهر ......

واصلنا طريقنا .....وانا غاضب جدا .....فقد كدت ان اموت ....بسبب هذا السام .......المتهور الطائش.....

وعند حوالي السابعه سباحا ......وصلنا الى الحقول .....وكان هناك منزل وحيدا ......بعيدا عن القريه ......

وكان هناك رجلان .....يصرخان .........يبدو انهما يتشاجران ........

وبنت صغيره بفستان احمر ..........تسير وهي تعرج .........يبدو ان قدمها اليسرى مصابه .......

وبينما ان انظر اليهم .....قال سام : بقي القليل ونصل الى عاصمه المقاطعه الشماليه........

انتها الفصل
###############################

الفصل الخامس عشر
هانا
في تلك الليله لم استطع ان انام .........كنت جائعه جدا ......

وكانت قدمي تؤلمني .......والحشرات كانت تنتشر في المطبخ....

وكنت خائفه جدا .....

فجاءه رايت سيده غريبه تدخل المطبخ بهدوء شديد .......

ضننتها السيده بدور .......ولكنها كانت اطول .........

كانت تمشي بشكل مريب خطوه خطوه .......

اغمضت عيني ......وتظاهرت بالنوم ......وتمسكت بجلد الخروف الذي كنت اتدثر به بشده.....

اقتربت مني ........وانا يكاد قلبي يتوقف ....واسترقت النضر قليلا ......

فتمكنت من تمييز ملامحها ......عندما وصلت الى قرب النافذه ....

التي كان ضوء القمر يتخللها .......نعم لقد عرفتها ........

انها تلك السيده التي اعطتني شراب الشعير .......لكن ما الذي تفعله هنا ؟؟؟
هل هي من سكان المنزل ؟؟
جلست تلك السيده بقربي .......ووضعت يدها على شعري ......

واخذت تمسح شعري براحه يدها ......وتلاعب خصلاته باصابعها.....

وهي تركز نظرها في وجهي .......تحركت قليلا .......وضربت عقب قدمي في الارض....

فصادفت الضربه مكان الجرح ..........فعضضت على اسناني بشده من الالم ....

ونزلت دمعه حاره .......من مقلتي ......

فسمعت صوت تلك السيده ........وهي تقول : عزيزتي هل انت مستيقضه ....

لماذا تبكين ؟؟
فتحت عيني ونضرت اليها .......كان وجها جميل جدا ......

وابتسامتها كانت رائعه ........

اجبتها : قدمي تؤلمني ......لقد عضني الكلب .....

ابعدت عني جلد الخروف .......ونظرت الى قدمي .....

وقالت : يجب ان نزور طبيبا .......ولكن الوقت اليوم متاخر .....

ثم اردفت : هل انتي جائعه ؟؟
هانا :انا جائعه جدا
المراه : انتضري قليلا ياعزيزتي ....وساتيك ببعض الطعام ......

غادرت المراه الطيبه المطبخ بهدوء ........وبعد لحضات عادت ....

ومعها كوب كبير مليء بشراب الشعير ........وبعض الخبز والبيض....

واخذت تلك السيده الطيبه تطعمني بيدها .......وتسقيني شراب الشعير ...

حتى شبعت .....وشكرتها .....

ثم نظرت الي وقالت : يجب ان لا تخبري احد باني زرتك .........

ووضعت راسي في حجرها حتى نمت .......واستيقضت على قرع الباب بشده ....

ورجل يصرخ من خلفه : لماذا اغرقتم مزروعاتي ............

من الذي فتح الساقيه ........؟؟
خرج السيد فهد والسيده بدور الى ذلك الرجل ........

اشار ذالك الرجل الى مزرعته .......وقال لماذا فتحتم الساقيه ؟؟؟
السيد فهد : لم نفتح اي ساقيه ؟؟
المزارع : لقد راى احد ابناء القريه ابنتك جوار الساقيه .........

نادى السيد بدر ابنته قمر ولكنها انكرت ذلك .....وقالت : لعلها هانا ....

تضاهرت بالنوم .....فانا من فتح الساقيه بالامس ........

وصرخت السيده بدور : هانا .......هانا .......

لكنني لم اجبها ......وغطيت وجهي بجلد الخروف ......

حضرت السيده بدور الى المطبخ ......وهي غاضبه جدا .....

وازاحت عني جلد الخروف بعنف ..... وامسكت بيدي ...وجرتني خلفها بقوه ......حتى انفتح جرح قدمي ......واخذت 

انزف .......

وعندما وصلنا الى خارج المنزل .......رمتني على الارض بشده .....

واشارت الى الحقل بسبابتها ......وهي تقول هل انتي من فتح الساقيه ....

وكان الغضب يتملكها ........اشرت اليها براسي نعم
فانهالت علي بالصفعات والركلات .......وانا ابكي واتوسل اليها ان تسامحني ....

دون فائده .......وكانت ابتها قمر تضحك بطريقه مقززه وبصوت عالي جدا ....

اما السيد فهد فقد احضر عصى غليضه..... لكي يضربني بها .......

وعندما راى ذلك الرجل وحشيتهم ........قال : لن اقاضيكم على افساد مزروعاتي ....

لكن لا تكرري فتح الساقيه ..........

نضرت اليه والدموع تملا وجهي ........والدماء تخرج من فمي .......

وهززت راسي .......وغادر ذلك الرجل ..........

وبينما كنت امسح دموعي ....لمحت رجلين يمشيان بالطريق التي خلف المنزل...

وجهي كان يالمني ......وتحسست خداي ......وكنت لا اشعر بهما .....

وما هي الا لحضات حتى صرخت قمر من جوار الكلب .......فذهبنا جميعا ....

لنجد الكلب مضروبا بشده ......والدماء تسيل من وجهه ......وقد كسرت رجله ....

نظرت الي السيده بدور ........ثم نظرت الى الاسطبل وتوجه مع السيد فهد الى هناك .......

واخذا يصرخان في جون ........لماذا هاجمت الكلب ......

انكر جون بشده ......ونفى علمه بالحادث .......ولكن السيد فهد ضربه بالعصى بدون رحمه .....

حتى ضرجه بالدماء .........

وعاد السيد فهد الى المنزل ........ليتناول الافطارر مع عائلته ......

وامرني ان اذهب واحضر الماء .......فاخذت الدلو ......واخذت كوب صغير ...

وسرت باتجاه النهر ......وكانت قدمي تؤلمني بشده .....وخداي لا تزال متخثرتان من صفعات السيده بدور .....

وعندما وصلت الى النهر........كنت اغرف الماء بالكوب الصغير وافرغه بالدلو.....

حتى صار نصفه ........ثم حملته عائده الى المنزل .......تارتا امشي وتارتا اتوقف ....فالدلو ثقيل ....

وعندما وصلت صرخت بي السيده بدور : نادي صديقك وتناولوا بقيه الطعام .......

ذهبت الى الاسطبل وانا خائفه جدا .......وانا اتمنى ان جون قد مات من الضرب .....

وعندما وصلت لم ارى احدا ......نظرت يمينا ويسار ......وعند الحيوانات ....

دون فائده .....صرخت باعلى صوتي .: جون .............جون ......

كان هناك اثارا لدماء على الارض ..........وكانت العصى الغليظه بها اثار دماء .......

عدت الى المنزل واخبرت السيده بدور باني لم اعثر على جون .......

###########################################

مصطفى
عندما وصلت الى جوار ذلك المنزل.........ورايت تلك الطفله صاحبه الفستان الاحمر ......تتعرض للتوبيخ ....

اشفقت عليها ......وهممت ان اذهب واشفع لها ..........وذكرتني باختي بلقيس ....

في تلك اللحضه توقفت السيده عن توبيخها .......لعلها والدتها ومن حقها ان تربي بنتها ......

مع انها كانت تقسوا عليها كثيرا .......مع ذلك لن اكون ارحم من الام بابنتها ......

صرخ بي سام ان اسرع ........فواصلنا طريقنا ......وكنا منهكين جدا ......

ما ان وصلنا الى عاصمه المقاطعه الشماليه حتى دخلنا منزل ......لامراه يعرفها سام .......لننام فيه فقد كنا منهكين جدا 

......

عند حلول الضهيره ايقضني سام ......وتناولنا الغاداء في منزل السيده ......

ودفع لها سام بعض النقود .......فعملها هو استضلفه المسافرين .....كالفنادق عندنا .....

بدانا نسال عن ذلك الرجل الذي يرتدي عقدا من العيون .......فاكد لنا كثير من الناس ....بانه كان هنا قبل يوم .........

وحذرونا من الاقتراب منه .......

حيث ان هناك عدد من الاساطير انتشرت عن ذلك الرجل ........

ذهبت مع سام الى سوق الحداده لنشتري .....سيف لي ......فرمحي بدائي ولا يصلح للقتال.....

واخذ سام يتفقد السيوف .......في المتاجر سيفا سيفا.........ولم يعجبه ايا منها ....

دخلنا تقريبا الى كل المتاجر ........دون جدوى فالسيوف لم تعجب سام .....

بقي هناك محل صغير ........فاشار سام اليه ......وقال : دعنا نبحث في هذا المحل ......

اجبته بسخريه وانا اضحك : هذا المحل هه هه هه .......انه صغير ....ويديره رجل عجوز .........يدقنه طويله بيضاء 

...........

شدني سام من يدي بقوه ......ودخل المحل .....وحيا الرجل العجوز .......

فنظر اليه ذلك الرجل العجوز .......وقال هل من خدمه يابني ......

اشار سام بيده الى السيوف ........وقال اريد سيفا ......

احضر العجوز عده سيوف ......ووضعها على الطاوله .......قلبها سام .....واخرجها من اغامادها لكنها لم ترق له 

.......

وبدا سام ينتقدها .......هذا السيف سينكسر بسرعه ......وهذا مقبضه سىء ...

وهذا معدنه رديء ........

اندهش ذلك الرجل العجوز .......بخبره سام الواسعه بالسيوف ........

وطلب من سام ان يريه سيفه ......وعندما ناوله سام ........

قلب العجوز بين يديه ........واخرجه من غمده .........وبدا يهذي بكلمات لم افهمها .......ثم قال : هذا سيف ملكي ......

من اين حصلت عليه .....

اجابه سام : هذا سيف والدي ........ولكنه ليس له علاقه بالعائله الحاكمه .....

امسك العجوز لحيته .....ونظر في وجه سام.... وساله : لماذا تريد السيف .......

فاجابه سام : هناك رجل اختطف اختي ..........من اجل طقوس شيطانيه .....

ويجب علي انقاذها ........

صرخ العجوز ........مرام احضري السيف الذي تحت السرير .........

فاجابته فتاه صوتها عذب نقي .......حاضر ياجدي االمستشار ..........

ما ان سمعنا المستشار حتى حدقت انا وسام بوجهه .........فنظر الينا العجوز وضحك .......وقال كنت سابقا مستشارا 

للملك ........

فلما مات طردني ابنائه ........واصبح لديهم بطانه فاسده ........يسوغون لهم ظلم المواطنين .......

قاطعتنا تلك الفتاه .........واقبلت وهي تمسك السيف بكلتا يديها ............

لقد كانت تلك الفتاه ايه في الجمال ........لكنني لم اطيل التحديق بها كثيرا ......

على عكس سام الذي تسمر نظره اليها .......اخذ العجوز السيف ....واخرجه من غمده .......

وهو يقول : هذا السيف لا يقدر بثمن ........لقد كان القدما يسموه بروح المحيط .....

قد لا تجد في العالم سيفا .....يضاهي هذا السيف .......

وعندما نظرت الى ذلك السيف .........برغم من اني جاهل بالسيوف .....فقد كان نصل ذلك السيف مختلف.......

لقد كان يعكس ضوء الشمس كالمراه .......ومقبضه كان مختلف ايضا ......

فقد كان مصنوع من عاج الفيل .........في وسطه جوهره سوداء غريبه ......

وكان اطول قليلا من السيف العادي ..........

استدرت الى سام لافاجىء بانه لا يزال ينظر الى الفتاه ........وكزته بيدي .....

لكن سام لم يشعر بي ........لقد اصبح في عالم مختلف .......انه الان يحلق في احلامه .....

ويتمادى في اوهامه .....ماذا لو طردنا العجوز بسبب هذا السام الاحمق ......

ابتسمت للعجوز ابتسامه سخيفه جدا .........ودست على قدم سام بقوه .......حتى صرخ من الالم ......

وقبل ان ينطق بايه كلمه ستدرت اليه ..........واعتذرت منه ...وتحججت بان السيف اذهلني .......

نظر سام الى السيف .....ولم يتمالك نفسه ..........واخذه وقلبه ...........وتفحصه ....

ثم قال كم ثمنه ساشتريه ........انه سيف رائع جدا ........لم ارى مثله في حياتي ...

فاجابه المستشار :انه غالي جدا ........انه سيف لا يقدر بثمن ........

قاطعه سام : لا يهم ساشتريه ........كم ثمنه .....

قال المستشار: انه بمئه وخمسون قطعتا ذهبيه .......

صعق سام : وصقط على الارض ......وقال ولكنني استطيع ان اشتري بهذا المبلغ مئه سيف
ثم اردف : سادفع لك خمسه عشر قطعه ذهبيه ........

اشار المستشار براسه لا ......وناول السيف مرام لتعيده الى مكانه .......

وقبل ان تغادر مرام تفقد جيوبي .....لعلي اعثر على شىء له قيمه .....

فلم اعثر على شيء ......الا ذلك الجوال الذي لم استخدمه سوى مره واحده في حياتي ......

ولا اعرف كيف استخدمه .......الا ذلك الزر الذي يجب ضغطه عندما يتصل بك احد ......

واقتربت من المستشار .......وقلت له معي شىء نادر جدا ......انه حجر غريب يصدر اصوات .......

ويمكنك ان تخاطب اناس في اماكان بعيده بواسطته ......

وعندما اخرجت ذلك الجوال ......نظر المستشار وحفيدته اليه بذهول ......

واخذه المستشار من يدي .....بحرص شديد ......واخذ يضغط بعض الازرار
فكانت تصدر صوتا .....والمستشار مذهول جدا ........وكان يقول : ياللهي ما هذا الحجر السحري .......ثم نظر الي 

واردف : كم تريد ثمنه ......

وهو يضغط على الازرار ......ففتح بعض مقاطع الفديه الوثائقيه ......والتي كانت تتكلم عن البحر والاسماك .......

فزاد انبهار المستشار به .......وقال : ساعطيك السيف وانت تعطني الحجر العجيب .....

ادركت ان المستشار سيدفع اي شى للحصول على الجوال .......فنظرت اليه بمكر وهززت راسي يمينا وشمالا .....

وقلت : ليس للبيع هذا الحجر لا يعوض ....

اخرج ذلك المستشار من احد الصناديق خرائط قديمه ........فيها رسومات شيطانيه .....وقال هذه الخرائط ستساعدكم في 

بحثكم .......عن ذلك الرجل
انها خرائط قديمه قد اتمنني الملك عليها .......ولكن الان لم يعد ابنائه يهتمون بها واعتبروها اساطير .....

ثم وضعها بجانب السيف .........وقال ما ردك السيف وهذه المخطوطات مقابل الحجر ......

كان سام يشير الي ان اوافق .......وكان يقلب الخرائط ......وقد كانت خرائط قديمه جدا .......فقلت : لا هذا الحجر ثمين 

انه يتكلم ........اذا زدت على الخرائط
والسيف خمسون قطعه ذهبيه ساقبل........

اخرج العجوز كيسا كان فيه خمسون قطعه ذهبيه .......فاخذتها واخذت الخرائط والسيف ......

وغادرت بسرعه .......وبعد ان اجتزت عده محلات نظرت يمينا ويسارا فلم ارى سام ......

عدت بسرعه لاجده امام المحل يحدق بتلك الفتاه ........فجريته بقوه وغادرنا سوق الحداده قبل ان ينكشف امرنا ......

############################################

نورسين
في الصباح الباكر فتحت السيده سمر باب غرفتنا ......وصرخت حتى كدنا نموت من الخوف........لقد افزعتنا .......

اشارت الي وقالت اذهبي واطبخي الافطار .........واشارت الى لورا وقالت اذهبي واحضري ماء .......

وانتي ياصغيره نظفي غرفتي وغرفت ابنتي ........نهضت وانا متكاسله وتوجهت الى المطبخ .......

لم اكن اقم باي عمل من اعمال المطبخ .......وكنت اظن ان الطبخ شيئا سهل ......

واجهت صعوبه في تقطيع الطماطم والبصل ......وكانت احجامها كبيره جدا .....

ثم وضعتها في الانا الفخاري واضفت الدهن الذي يستخرج من اللبن ......

ثم احرقت الفاصوليه ........

وبدا الدخان ينتشر في المنزل .......فصعدت السيده سمر ......لتفاجىء بان نصف الدهن قد اختفى ......

وهناك سحابه دخان في المطبخ ........واشكال غريبه وكبيره من الخضار بداخل الفاصوليه .......

وفاصوليه نصف متفحمه.........

فغضبت وغضبت .......واخذت تتلفت يمنا وشمالا ........حتى وقع نضرها على الصوط
فالتقطته .......واخذت تضربني بشده .......وانا اصرخ من الالم .........

في ذلك الوقت وصلت صوفيا .....فضربتها هي ايضا مع انها لم تقترف اي خطا .....

والسيده سمر كانت تكره صوفيا ........وتحقد عليها .........

ناردين لم تاتي وظلت ترتب الغرف ........فنجت من الضرب ......

لم تاكل السيده سمر وابنتها الفاصوليا المحترقه........ونظرت الى صوفيا ......

وصرخت اذهبي ايتها .........واطبخي بعض الفاصوليا ......

فلم تتحرك صوفيا لانها لازالت تبكي ............فاخذت السيده سمر الانا الفخاري ......

ورمته على راس السيده صوفيا ......لتسيل الدما من جها .......

وتنهال سمر وابنتها على صوفيا بالضرب والركل ..........

وكانت السيده صوفيا تصرخ بصوت عال ........دون فائده ........

فلم يزدهم صراخها وبكائها الا غضبا وحقدا عليها .......

لم تتوقف السيده سمر الا عندما تعبت ........ثم شده صوفيا من شعرها الى المطبخ ......

وارغمتها على طبخ الفاصوليا ..........وبعد ان تناولت السيده سمر وابنتها ....الافطار ....

ذهبت مع ناردين لتناول البقيه .....اما صوفيا فكانت تبكي .........والكدمات تملا وجهها ......

وقد نزفت الكثير من الدماء ........ولم تتناول معنا الافطار ......

ولم اكد انتهي من تناول الافطار ........حتى صرخت بي السيده سمر ......

الم تشبعي بعد ............فنهضت بسرعه وقلت : لقد شبعتت .......

فاعطتني عشره دراهم لكي اذهب الى السوق واشتري بعض الخضار واللحم ....

وقد اشارت لي الى مكان السوق ........عند نهايه الشارع ......

لم اكد اخرج من ذلك البيت .......حتى شعرت باني خرجت من قفص....

باني تحررت من سجن .........وقد كنت اتلفت يمينا ويسارا ......وارى تلك المحلات ........

انها تشبه افلام العصور الوسطى .......كنت اتسائل في نفسي ......

هل عدت بالزمن ؟؟؟
هل ساعود الى عالمي؟؟
هل ساتحرر؟؟
اين ابي .......اين امي .......اين اختي...؟؟
اتمنى يكون حالهم افضل من حالي ؟؟
اين مصطفى ذلك الانسان العربي ؟؟
هل تركنا ورحل وانقذ نفسه ؟؟ لماذا لم يعد الى الطائره ؟؟
لعل ابي على حق فقد كان ذلك العربي يتضاهر بالطيب ليخدعنا ..........

لقد وصلت اخيرا الى السوق .......لماذا لا استغل الفرصه ....واتجول قليلا ........

واصلت تجولي في السوق ........استمتع بكل لحظه اقضيها خارج ذلك المعتقل ....

فانا انسان ......ولست ملكا لاحد فقد خلقني الله حره .........

وبينما كنت في بحر خيالي.....اصتدمت برجل كان يجري .....وصقطت مع الدراهم في الوحل.....

نهضت ازيل الوحل من وجهي وثيابي ........دون فائده فقد تحول لوني الى الاسود .....

وكنت حزينه جدا واريد البكاء .....فتذكرت الدراهم ......وعدت الى الوحل ....

اغرفه بكلتا يدي وابحث عن الدراهم .........

وما زاد من صدمتي .......النساء التين كن يسرن بجانب الطريق .....

وينظرن الي باستهزاء ........ويضحكن على منظري .........ويتهامسن ويتغامزن بي........

كنت ابحث وانا ابسق على الارض ........فقد دخل بعض الوحل في فمي .....

كان مذاق الوحل مقزز جدا ........وكانت العربات تمر بالطريق و تقطع علي بحثي .....

في النهايه لم اعثر الا على سبعه دراهم ........

عدت الى السوق..... وانا العن شيطاني الذي وسوس لي في ان استمر بطريقي ....

وان استغل خروجي من المنزل للتنزه ........اي فكره مجنونه تلك ......

ماذا ساقول للسيده سمر اذا علمت اني اضعت النقود ......اتمنى ان لا تعلم ....

مسحت الوحل من الدراهم وتوجهت الى البقال ......فعندما راى منظري ....

اشار الي بيده .........انه يحسبني متسوله .......انه يطردني من امام محله ....

فمددت له بالنقود .......فاشفق علي واعطاني باكثر من ما دفعت ......

ثم ذهبت الى الجزار ......واشتريت بالبقيه لحم .........

وعدت ادراجي .......في طريق عودتي ........وصلت جنازه ......موضوعه في عربه مكشوفه تجرها الاحصنه ....

وقفت على جانبي الطريق اتفرج على العربه .......وسمعت الناس يتحدثون عن احد الامراء .......قتل في ساحه المعركه 

.......

والعديد من الاشاعات كانت تدور بين الناس .........جيش المقاطعه الشماليه ينهزم ......

هناك الالاف من القتلى .......الكثير من قاده الجيش قد قتلوا .........

جيش المقاطعه الجنوبيه لا يقهر .......اميرهم فارس فذ .......لا يشق له خبار .....

لن يمضي الكثير من الوقت حتى يصلوا الى العاصمه .........شعرت بالخوف والهلع وخصوصا عندما رايت وجوه 

الجنود المرافقين للجنازه ......

انها وجوه بائسه .....وجوه منهزمه .....الكثير منهم مصاب ......

واصلت طريقي بعد مرور الجنازه .....وعندما وصلت الى جوار البئر
نزعت دلوا من الماء .......وازالت الطين عن ثيابي بدون ان اخلعها .......وخسلت وجهي وشعري ايضا .......

وكانت الرياح البارده تتخلل الملابس المبتله .......وتجعلني ارتعش من شده البرد .......

عندما وصلت الى المنزل .....وكنت خائفه جدا من السيده سمر ........ولكنها لم توبخني .......ولم تسالني عن ملابسي 

المبلله ......لقد سمعت بالاشاعات والنتائج الكارثيه لجيش المقاطعه في المعركه .......لقد انتشر الخوف والرعب في كل 

البلده ........

############################################

مايا
انا وبل اشترانا رجل .......وقادنا الى منزل مهجور في اطراف العاصمه .....

كان المنزل واسع ومن طابقين ......لكن لم يكن به احد ......قادنا الرجل الى غرفه مظلمه ........

وهناك اشعل فانوس .......وتلفت يمينا ويسارا .......ثم ازاح احد الصناديق الكبير بصعوبه وبدا يتحسس الارضيه بيده
حتى عثر على شق بسيط في الارضيه لا يكاد يلاحظ .......وفتح باب سري .....يادي الى قبو .......

ودفعني الى داخل القبو .......ودفع بل بعدي ........ثم نزل هو وفي يده الفانوس .....

وعندما وصلنا الى اسفل القبو ........كان هناك غرفه يحيط بها سياج حديدي ....

في داخلها امراه جميله في مثل سني ......اخرج الرجل مفتاح وفتح السياج ....

ودفعني الى الداخل .......ثم دفع بيل ......ثم وضع لنا بعض الطعام وغادر .....

كان هناك في القبو خطوط من الضو ....تتسلل من خشب الارضيه فوقنا .....

بالكاد نستطيع بواسطتها ان نميز الاشياء ........اقتربت من تلك الفتاه في القبو وجلست بقربها ........وسالتها ......ما 

اسمك .؟؟
اجابت : ايه .......

واخبرتها عن اسمي وعن اسم بيل ........ثم سالتها لماذا نحن هنا .....

فقالت : لا شك بانهم سينقلوننا الى احد البيوت .....ليتم استعبادنا هناك .....ربما الذي اشترانا يخطط لبيعنا ......وتحقيق 

ربح ....

وربما له علاقه بالناس الاثريا .....واصحاب الثروات .......

قاطعتها : لكنني حره ولست عبده وقد اختطفوني من الصحراء .......

ضحكت بسخريه وقالت : وكذالك انا لست عبده ......فقد اختطفوني من الريف ....

وليس هناك اناس يولدون عبيدا .......فكل الناس يولدون احرارا .........

كنت انا منهكه جدا ......فنمت بجوار ايه .....وهي تثرثر .......عن الحريه والعبوديه.......

ولم اتناول شيئا في ذلك اليوم .......وفي صباح اليوم الثاني ........جاء ذلك الرجل برفقه رجل اخر ........وانزله الى 

القبو .......

ما ان رانا ذلك الرجل....... حتى دفع اليه الكثير من القطع الذهبيه .........

وفتح ذلك الرجل باب الزنزانه .......وصرخ بنا كي نخرج ......ونتبع الرجل الاخر ........

خرجنا ثلاثتنا وتوجهنا الى العربه ........التي تحركت باتجاه قصر كبير ......

وعندما وصلنا الى البوابه .......فتحها الحراس ........لندخل في ممرات حدائق القصر .......حيث تحيط الزهور بجانبي 

الممر .......وهناك العديد من البرك المملوئه بالمياه ......والكثير من الخدم يعتنون بالزهور ..........

وصلنا طريقنا ......حتى توقفت العربه امام بنايه القصر الضخمه .......والذي تتكون من اربع طوابق مبنيه من الرخام 

.......

ونوافذها واسعه جدا .......وهناك الكثير من الخادمات يدخلن ويخرجن .........

لقد هالني بناء القصر الشامخ ......ووقفت اتامله بدون حراك .........حتى جاءت خادمه كبيره في السن .......

وسالتنا ا انتن الجواري الجدد ..........فاجابتها ايه نعم ........فنظرت الى بل واردفت : اذهب انت واعمل في تنظيف 

الاحصنه ......واشارت الى احد الاسطبلات .......

واضافت : اتبعاني الى الداخل ........دخلنا بعد السيده الى حجرات القصر الواسعه والجميله وكانت مفروشه بسجاد 

صوفي جميل جدا .......وكانت الجدران مزخرفه ........والاواني الفخاريه ....والتحف الفنيه تنتشر في كل ارجى القصر 

.....

درج القصر واسعه جدا .....ومفروشه بسجاد احمر .......تبعنا السيده الى احدى الغرف .......وهناك اخذت تتفحصنا 

....من راسنا الى اخمص اقدامنا .....

كنت في حيره من امري ......ولا ادري ماذاتعمل تلك الخادمه المسنه ........وعندما انتهت .....

ابتسمت في وجهنا .....واضافت : يبدو انكما جميلتان جدا .......صاوصي بكما كي يضيفوكما الى الوصيفات .......

المطبخ مكان لا يليق بجمالكما .....

لكن اليوم ستصل جنازه .......ابن الملك الذي قتل في المعركه .....فكل الاميرات حزينات .....ولن استطيع ان اوصي 

بكن اليوم ......ولكن حتى تنقضي مراسم التشييع ......

#############################################

جوانه
بعد ان اشتراني هذا الرجل مع والدتي وتوم ومادلين...... نقلنا الى مزرعته في الريف .......حيث يوجد خادم كبير السن 

يشرف على المزرعه .......

شكله قبيخ جدا .......وضحكته تثير الاشمزاز .......متوسط الطول ......تنتشر التجاعيد على وجهه بشرته سمراء .....

انفه كبير مفلطح .....وعيناه جاحضتان .......ويداه خشنه جدا .....وينتشر الكثير من الشعر في يداه وقدماه .....ومختلف 

انحا جسده .......

في يده عصى غريبه ..........في راسه كره بحجم قبضه اليد .......وفي اذنيه حلقتين كبيرتين .......

انا خائفه جدا من هذا الرجل ........انه يثير ريبتي ........

هناك العديد من الحيوانات التي سنعتني بها في المزرعه .......بالاىضافه الى الاعتنا باشجار الفاكه وريها بالمياه 

اسبوعيا.....وحراثه قطعه كبيره من الارض وزرعها بالحبوب ........

هناك كوخ في المزرعه ........للنام به في الليل ......

##########################################

انتها الفصل
الفصل السادس عشر
هانا
ذهبت لابحث عن جون في الاصطبل ولم اجده ........كان هناك اثار دماء ...

عدت الى المنزل وانا سعيده .......فاليوم لن احرم من الطعام .......

اخبرت السيد فهد .....الذي خرج من المنزل غاضبا يرغي ويزبد .......

والشرر يتطاير من عينيه ........توجهت الى المطبخ ....وتناولت فطوري ....

حتى شبعت ........هذه المره الاولى التي اشبع منذ غادر مصطفى .....

صرخت بي السيده بدور ........اذهبي مع ابنتي قمر وارعي الماشيه ....

توجهت الى الاصطبل .....بدون ان اناقش السيده بدور .......لاني اخاف كثيرا منها .....

فهي امراه متوحشه .....ليس في قلبها رحمه .......تضربني بشده لاتفه الاسباب...

عندما وصلت الى الاصطبل ........صرخت بي قمر اخرجي الخراف ....

فاخذت عصى بطولي .......وفتحت باب الخراف ........وكان هناك خمسه عشر خروفا ......

عشره كبار .......وخمسه صغار جميله .......قدت الخراف امامي .....وتبعت قمر ....

التي كانت تجر بقرتان بحبل مربوط الى الى انفيهما ......اشعر بالاسى على البقرتين .....انها وحشيه ان يخزم انفيهما 

بهذه الطريقه .....

كنت اجاهد بقدمي المجروحه .......كي ادرك قمر .......

كانت الخراف تخرج احيانا عن خط السير .......واحيانا تدخل في مزارع القرويين .......لقد اتعبتني جدا ......

كنت اضربها بلطف ....فلا تتحرك .......واسحبها من راسها دون فائده ....

فاضطررت الى ضربها بشده ......حتى عادت الى الطريق ......وقلبي يتفطر من الحزن ......على تلك الخراف المسكينه 

.....

صعدنا الى الجبل .......وكنت اتكى على العصى ........حتى توقفنا عند المروج الخضراء.....

وتركنا الماشيه ترعى العشب ........وكان بجوارنا جدول ماء ......والكثير من الاشجار الكبيره ......

وكانا نرى الوادي من ذلك المكان .......كانت قمر تصفعني بشده اذا ابتعدت الخراف او الابقار ......وتصرخ اذهبي 

واعيديها .....

وكانت تسخر من قدمي المصابه .......وتنعتني بالعرجاء البليده .......

وانا لا اجرىء على الدفاع عن نفسي ........ذهبت قمر لتتناول الغداء وتركتني مع الماشيه ....وقد صرخت بي : اياك ان 

تضيع الماشيه .....

البقره تخيفني كثيرا .......فهي كبيره ......وصوتها مرعب .....

ولديها قرون على راسها ........

مر الكثير من الوقت وانا وحدي .......وفجاءه رايت تلك السيده التي زارتني ليله البارحه .......وما ان رايتها .....حتى 

شعرت بسعاده غامره ......

واقتربت مني وانا الوح لها بيدي .........وكنت في قمه السعاده ......

وجلست بقربي ......ووضعت يدها على راسي ......وراحت تمسح عليه بهدوء وهي تبتسم لي.....وتضحك ......وتضم 

راسي الى صدرها .....

نظرت الى خدي ودمعت عينها ....وقالت هل عذبوك ياصغيرتي ......

هل خدك يؤلمك ؟؟
هززت راسي .......وانا اكاد ابكي ......ولا استطيع الكلام من القهر ....

احضرت لي تلك السيده بعض الطعام ....واكلت معها لقد كان لذيذا ....

ثم اقتربنا من ما الجدول .......وجلسنا بقربه نتامله .......واخبرت السيده الكثير من الامور التي حدثت لي ......وحدثتها 

عن امي .......ثم احضرت تلك السيده
زهره جميله جدا ......ووضعتها في شعري .....وعندما رايت انعكاس صورتي على الماء ......لم اصدق لقد كنت جميله 

جدا فقد رتبت اليسده شعري .....

ووضعت الزهره باحترافيه ......

ابتسمت لي السيده الجميله ....وامسكت بيدي .....وكانت يدها ناعمه جدا
ثم قالت : ما رايك ان نتجول معا في الجبل .......

هززت راسي واجبتها : موافقه ......انا احب التنزه ......لقد كنت اتنزه مع امي دائما......

مررنا بجوار شجره ....وكان عليها العديد من الطيور .......ومررنا بجوار الكثير من الزهور ........وكان هناك المئات 

من الفراشات ......

واصلنا سيرنا ....والسيده تبتسم لي .......وانا مستمتعه جدا ....فهذه اول نزه لي منذ وفات والدتي .......

كان هناك امامنا طريق طويل ........وكان على جانبيه حقول من الازهار ....فوقها الكثير من الفراشات ........

وكانت في نهايه الطريق قلعه جميله وكبيره جدا ........وهناك الكثير من الناس بجوار القلعه .......

اشارت السيده الى تلك القلعه بسبابتها ....وقالت : انا اعيش هناك ......

دهشت كثيرا ...........وسالتها : هل انتي امير ه .؟......

ابتسمت لي وقالت: نعم انا اميره تلك القلعه ......

ثم اردفت : مارايك ان تاتي وتعيشين معي ؟؟
نظرت اليها بسعاده كبيره .......وقلت : موافقه ....انت سيده طيبه ....ولا تضربيني ......وتعطيني الطعام ....

وتصطحبيني للتنزه .......

فامسكت بيدي ....وابتسمت لي ........وقالت هيا بنا ياعزيزتي ....

ومع اول خطوه بذالك الطريق .......شعرت بنفسي اسقط من منحدر شاهق ....

ولم اعد ارى شيئا ....لا سيده .......ولا طريق .....ولا ازهار ....ولا فراشات ....

فجائه ....امسكت بيدي يد كبيره وخشنه .......ضننتها السيده ....ولكن يد السيده ناعمه .....

نظرت الى الاعلى واذا به رجل ....في منتصف العمر ......وقد امسك بي باحدى يديه ......وامسك بجذع شجره بالاخرى 

.......ويكاد ان يصقط .....

نظرت الى الاسفل .....وقد كان هناك وادي سحيق .......وارتفاع الجبل شاهق جدا .......

وصرخت : ارجوك لا تتركني .......لا اريد ان اموت .......لا ازال صغيره ....

فاجابني : لا تتحركي .........سانقذ حياتك ........لن ادعك تسقطين .....

في تلك اللحضه ......هبت رياح شديده جدا .......وتحركت يمينا ويسارا .....

وكان الرجل ممسكا بي بقوه .......وصرخت عده صرخات ......

وصقطتا فردتي حذائي الى اسفل الوادي .......وتبعثر شعري في الهواء ....

لكنني لم ارى تلك الزهره التي وضعتها تلك السيده .........نعم لم يكن هناك اي زهره في شعري ......

تارجحت يمينا ويسارا .......وكاد ذلك الرجل ان يصقط معي .......

هدائت الرياح ....وتمكن من جري بصعوبه الى اعلى المنحدر ......ما ان وصلت الى اعلى المنحدر ....حتى حبوت 

بسرعه مبتعدتا عن حافه المنحدر ......

ووقفت هناك التقط انفاسي لفد كدت اموت من الخوف ........اقترب مني ذلك الرجل .....

وقال : لماذا كنت تمشين باتجاه المنحدر ....وانتي تكلمين نفسك .......وتنضرين للاعلى وتبتسمي ؟؟
التفت يمينا وشمالا وانا في حيره من امري .......ابحث عن تلك المراه الطيبه ....

لكنني لم اجد احد ........مددت يدي ونضرت اليه وقلت : لقد كانت هناك امراءه ممسكه بيدي ....

ولقد كان هناك قلعه .......وشرت بسبابتي الى المنحدر .....واضفت وكان هناك طريق والكثير من الناس .....

ثم سالني عن والدي ....واين اعيش ....ولماذا انا في الجبل ....فاجبته وعرف قصتي .....

ثم امسك بقدي المصابه ....وغسلها بالماء ...........واضاف اليها بعض الاعشاب .....وربطها باحكام .......

وطلب مني عدم تبليلها بالماء .........واضاف يجب ان لا تبقي وحدك ......

واذا عادت تلك المراءه اليك .....فلا تكلميها .....ولا تقتربي منها ......

في تلك اللحضه ........حضرت قمر .......وهي تصرخ .....وتنعتني باقبح الاوصاف .......وتقول : اين الماشيه .....

اقتربت مني وهي غاضبه جدا ....وانا كنت خائفه جدا ......وصفعتني عده صفعات .......حتى سالت الدماء من فمي 

......

وركلتني .......بقوه في بطني .......حتى بكيت من شده الالم ......

فاوقفها ذلك الرجل عن ضربي .....طلب منها ان لا تتركني وحيده .....

فصرخت به : وما شئنك انت .....ثم من انت ......حتى تامرني
اجابها بهدوء .......انا طبيب وهذه البنت مريضه جدا ....ويجب ان لا تتركيها وحدها .....

تجاهلته قمر .....وجرتني من شعري خلفها .......وبحثنا عن الماشيه في كل مكان .....

فعثرنا على البقرتان ......وعشره خراف فقط .......لقد اضعنا خمسه خراف كبيره .......

ضللنا نبحث حتى كادت الشمس ان تغرب .......في تلك اللحضه قررنا العوده الى المنزل ........كانت قمر تتهددني 

طوال الطريق ....بان والديها سيقتالني ....

وسيذبحاني حيه بسبب اضاعتي للخراف .....وسيطعمانني للكلب ......

كنت خائفه جدا وارتجف ......وكنت جائعه وبطني تزقزق .......فانا لم اكل شيئا من الصباح ...... .....

عندماوصلنا الى جانب البيت ......توسلت الى قمر ان لا تخبر والديها بان الخراف ضاعت بسببي ....وبكيت كثيرا وانا 

اترجاها .......دون فائده
فلم نكد نصل حتى بدات بالصراخ : ابي امي ......هانا اضاعت الخراف ....

ابي اين انت .....امي اين انت .......

وانا يكاد قلبي يتوقف من شده الخوف ...فقد كنت ارتجف بشده ....وامسك على خدي فلا يزالان يالمانني من الصباح 

.......واتحسس بطني بيدي ......

وكنت ابكي بشده .........فذلك السيد المتوحش وزوجته لن يرحمانني ......

نادت قمر على والديها كثيرا ....لكنه لم يخرج احد .......دخلت الى المنزل لتبحث عنهما لكنها لم تجدهم .......خرجت 

مرعوبه ....وهي تتلفت ....

وتتنفس بصعوبه ......وانا ادعي على والديها ....واتمنا لو ان الكلب قد اكلهما ....

توجهت الى الاسطبل ......وتبعتها .......لنجد باب الاسطبل مفتوح .....

فدخلت قمر وهي تصرخ : ابي امي ..........وانا بقيت في الخارج .....

فجاءه اطلقت قمر صرخه مدويه .......هزت جدران الاسطبل .....

###########################################

ماريه
بعد ان اشترانا هذا الرجل المرعب .......ووشمنا بالنار ........والم يدي يكاد يتفطر له قلبي ........انتسائل في نفسى 

...........لماذا يضع هذا الرجل حول رقبته ذلك العقد .......من الاعين ...

واصلنا طريقنا .....ولم نتوقف .........حتى خرجنا من المدينه ........ثم صعدنا على عربه ....كان يقودها رجلا عليه 

وشم بالنار مثلنا .......ولكنه كان يملك عينا واحده ......

اكاد اجن ....هل يقوم هذا الرجل .......باخذ اعين البشر ويظعها في العقد المخيف حول رقبته .......

جلس ذلك الرجل في المقعد الخلفي .........وجلست وبجانبي السيد تومس في المقعد خلف السائق ......مقابلين لذلك 

الرجل .......

لقد كنت اتعرق بشده ......واشعر بضغط رهيب ....فهذا الرجل خطير جدا ......

لم اجراء على النضر في عينيه .......لقد كنت انظر الى قدمي ...........

لم ننطق بكلمه واحد طوال الرحله .......ولم استطع النوم في العربه عند حلول المساء ........فقد كانت يدي تؤلمني جدا 

.........

وكان الهلع يسيطر على قلبي .....لقد حسدت الئك الناس الذين ماتو في تحطم الطائره .....

اتمنى ان يكون مصير ابنتي وزوجي افضل من مصيري ........

السيد تومس لم يستطع النوم ......وقد كان يتالم مثلي .......وعند شروق الشمس ......وصلنا الى جبل .......به كهف 

.....ارتفاعه يزيد عن الثلاثه متر ... وعرضه يزيد عن الاربعه متر ......

لقد كان هناك الكثير من العبيد والجواري ......وكلهم بعين واحده فقط .......

لقد اتزعت عينهم الثانيه .......انتزاعا .......واشكالهم قبيحه جدا .........

ما ان نزلت من العربه .....حتى وجدت رائحه المكان نتنه جدا ........

وهناك الكثير من الذباب ........وارضيه الكهف وجدرانه كانت حمراء .......

لقد تبادر الى ذهني .......بان الكهف مطلي بالدم .......لكنني لم ارد تصديق ذلك
فكذبت افكاري .......وتبعت ذلك الرجل .......ما ان دخلنا الى الكهف ......حتى هالنا ما راينا .......لقد كانت دماء ادميه 

.....وقد رايت بعض الجثث
لاناس قتلو لتوهم ......وراحته كانت لا تحتمل ........حتى انني بدات اتقيا.....

على ارضيه الكهف ........لقد افرغت كل ما في بطني ......حتى انني تقيئت بعض الدماء ......

نظر اللي ذلك الرجل نظره .........كادت ان تقتلني ...ووقعت عللى الارض من شده الخوف ........

واخذت اجمع القي بيدي ........والقيه خارج الكهف ........وكان ملمس الارضيه لزج جدا وطري .......وكانت الدماء 

تملىء يدي .......

بعد ان انتهيت من ذلك لم اجرء على غسل يدي .........ودخلت في الكهف .....واشار لي احد العبيد ان اتبعه
تبعته وكنت اسمع الكثير من الاصوات المخيفه .....تصدر من زنازين على جانبي الكهف ......لاناس يتالمون .....

فبعضهم بدون عيون .......وبعضهم بدون اطراف .......

لقد كانت اصوات صراخهم مخيفه .....مفجعه تتمنى الموت .....لترتاح من ذلك العذاب .........واصلت طريقي حتى 

دخلت الى غرفه ........واسعه جدا في نهايه الكهف .......

ما ان دخلت حتى سمعت صراخ السيد تومس ............فرايته مقيد الى اوتاد في الارض .......عند نهايه الغرفه ........

وذلك الرجل جالس على صدره ......يبتسم ابتسامه مقيته ......ويردد كلمات غريبه .......لم افهمها ......كلها تنتهي 

بحرف واحد .......

ثم فتح عين السيد تومس بقوه بيده اليسرى .........حتى كانت الدماء تسيل من اطراف حاجبيه .......

بعد ذالك اخذ من دماء السيد تومس التي تخرج من عينيه .......بسبابته اليمنى ...

واخذ يرسم اشياء غريبه .....ورموز عجيبه على جلد خروف .......ما ان انتها من كتابه الرموز .....

حتى فتح عين السيد تومس بقوه .......واغرس اضافر يده اليمنى فيها .....

واقتلعها بكل وحشيه .....والسيد تومس يصرخ ..........ويحاول ان يتحرك
لكنه كان مثبت بالاوتاد بقوه ........ثم توجه ذلك الرجل .....وبيده عين السيد تومس ....وهي تقطر دما ........الى تمثال 

محفور في الجدار الى الداخل .....

موضوع في تلك الخفره التي على شكل تمثال اجزاء ادميه حقيقيه .......اطراف بطن .......عيون انف وحتى الشعر 

.......وكل طرف ماخوذ من انسان مختلف ....

وحول ذلك التمثال المحفور في الجدر رسم دائره ..........بحفر صغيره بحجم عين الانسان .........وكانت هناك الكثير 

من العيون ......الا انه لا يزال هناك
بعض الاماكن الشاغره ........وضع ذلك الرجل عين السيد تومس في احدى تلك الحفر ..........

كنت اريد الهرب .......لكنني لم استطع فقد كانت قدماي ترجفان بشده .......ولم استطع حتى تحريكهما ......

اشار ذلك الرجل الي ....فتوجهت بعض الجواري ......وحملنني من اطرافي .....

الى جوار السيد تومس ....وتم ربطت اطرافي الى اوتاد ......ولم اعد اقوى على الحراك .......وجلس ذالك الرجل بقربي 

.......ووضع قدمه على رقبتي ......

حتى كدت ان اختنق .......وبدا يفتح عيني .......بيده اليسرى ....حتى تمزق الجلد الذي حولها وامتلات دما ولم اعد ارى 

.......فيها ....وانا اصرخ بصعوبه فقدمه على رقبتي ......لوضغط عليها بقوه لمت ......

لكن ذلك الرجل يبدو بانه كان مستمتعا بصراخي ......وكان يبتسم ابتسامه مقيته جدا .........وبعد ذلك كتب على جلد 

الخروف بدمي ........ثم ادخل اضافر يده اليمين ......واتزع عيني .......وانا ضننت انه انتزع روحي معها ........

صرخت وصرخت .........كنت اريده ان يفك قيدي لاتمكن من تحسس مكان عيني ..........الدما سالت على جانب وجهي 

.........

تركنا ذلك الرجل ......مربوطين بالاوتاد .....وغادر تلك الغرفه
وقبل غروب الشمس حضر ذلك الرجل ......وفك وثاقنا ......

ما ان فكني حتى اخذت اتحسس مكان عيني ......لم يعد هناك عين ....لقد اصبحت هناك حفره الى داخل الجمجمه .....

عندما رايت السيد تومس صدمت ....فقد صار قبيح جدا ......لا شك من اني ساكون مثله قبيحه ........

ماذا لو راني زوجي .....ماذا لو راتني ابنتي مايا وناردين .......هل سيقبلان بي اما ......بعد ان سرت مسخا .......

لماذا لم يقبتلني هذا الرجل ؟؟
لماذا حولني الى مسخ ؟؟
نظر الينا ذلك الرجل وقال : انا السيد مذنب .......ثم اردف تومس لا تفكر ان تغدر بي.....واضاف ماريه عليك ان تتخلي 

عن مبادئك...

استغربت كثيرا كيف عرف هذا الرجل اسمائنا .........وكيف يعرف بغدر السيد تومس .......

واصطحب السيد تومس الى بركه مليئه بالدماء .....وضهرت صوره ....بعد ان قال كلمات غريبه .....وطلب من السيد 

تومس ان يذهب ويحضر صاحب تلك الصوره من المدينه ......وان يكون حيا ......

لم اتمكن من رؤيه الصوره ....فقد كنت بعيده عنهم .....لكنني لا اهتم فقد صرت من اليوم مسخ ولم اعد من بني البشر 

......

اخذ السيد تومس حصان وتوجه الى المدينه .....لينفذ امر ذلك الرجل .......

######################################

مصطفى
واصلت طريقي بسرعه مع سام في شوارع المدينه .....بعد ان استبدلت هاتفي بالسيف والخرائط والقطع الذهبيه ......

وقد كنت مسرور جدا لحصولي على سيف رائع .......وبينما نحن نمشي على عجل ....

التقينل بفتاه مملؤه بالطين .....تظاهرت انا وسام انا لم نرها ....ولم نكد نتجاوزها حتى انفجرنا ضاحكين .......

خرجنا من المدينه بسرعه ........وتوقفنا فوق العشب الاخضر نتدارس الخرائط
وبينما نحن كذالك ......نفتش ونقلب تلك الخرائط العجيبه .......ضهر بيني وبين سام .....شاب واصبح ينظر الى الخرائط 

....

نظرنا اليه .....فاصطنع ضحكه ..ومد يده نحوي فصافحته ثم مدها نحو سام فصافحه ......واطلق ضحكته الغبيه هههه هه 

ههه ثم اردف : الان سرنا اصدقا
انا رامي واشار الي وقال ما اسمك ..........فلم اعره اهتمام .......واشار الى سام وقال وانت ....فحرك سام كفه اي (

انقلع)

واعدنا ترتيب الخرائط ....وغادرنا وهو يتبعنا ......ومشبك يداه خلف راسه
وشعره طويل يصل الى كتفيه .......ويغني اغنيه غبيه جدا ويرددها
السماء الزرقا ........والعشب الاخضر الجميل .......ونحن الثلاثه اصدقا
ولن يفرقنا المسير
لقد اغضبتني تلك الاغنيه جدا ......واغضبت سام ......كيف يدعي اننا اصدقائه
من اين اتى هذا المخلوق المتطفل ......ليس عندنا وقت لنضيعه معه ......

لم نعره اهتماما وواصلنا طريقنا ........وهو يتبعنا ويغني بصوت عالي جدا ....

انه يشعرنا بالاحراج .......

مررنا بجوار سيدتان ........فصرخ رامي : انساتي اتمنا لكن يوما جميلا
لقد زاد غضبي بسبب هذا المخلوق ....فهو ليس طفيلي وحسب بل وقليل ادب
مررنا بجانب رجل يصرخ في وجه شابه جميله .....فركض ذلك الرامي الى عنده ...

ووقف امامه وامسك بمنكبه ......وبدا يهزه ويصرخ : لماذا تتحرش بهذه الفتاه
الاتعرف بان حليف السيدات يقف امامك...........

فضربته تلك الشابه بعصى على راسه ......وصرخت : اترك والدي
استدار اليها وهو ممسكا براسه .....وقال حاضر انسيتي اذا كانت هذه رغبتك فساتركه .........

ثم اردف مخاطبا ذلك الرجل : احذرك من ان تعتدي عليها مرتا ثانيه ....

ضحكت مع سام .......وواصلنا طريقنا لكن ذلك الرامي ركض خلفنا ولم يتركنا في حالنا ......

حيث ما وقفنا وقف معانا .....حيث ما تكلمنا حشر نفسه في الموضوع .....

تخيلو انه اكل من طعامنا بدون ان ندعوه .......وهو يطلق تلك الضحكه المصطنعه لغبيه ......

########################################

مايا
بعد ان وصلنا الى القصر .....وادخلتنا تلك الخادمه الى تلك الغرفه ....

وكان هناك حاله طوارى في القصر .....فاحد الامراء قد قتل .....

لبس الجميع في القصر الثياب السوداء .......حتى الاميرات ....

واعطتنا تلك الخادمه ثياب سوداء فلبسناها ......

واعطتني باقه ورد كبيره .....وايه باقه اخرى حملناها بين اذرعنا .....

وخرجنا بين الخادمات اللاتي كن يحملن الورد .......حمل الرجال التابوت وتحركو
وتحرك بعدهم الملك والامرء .......وكان بينهم امراءه ذات شعر ذهبي ترتدي فستانا ابيض
بشرتها بيضاء جدا .....وعيناها فضيه ......انا اعرف ان لون العين يكون بني او ازرق
ولا يوجد بشر عينه فضيه ......ولكنني الان اشاهد امراءه بعيون فضيه .....

وجمال غير طبيعي ..........في البدايه ضننتها الملكه ....كونها تمشي جنب الملك .....

ولكنني كنت مخطئه ..... فقد سمعت الخادمات يتهامسن ....ان تلك المراءه هي مستشاره الملك ......وصديقته المقربه
ولا يجراء الملك ولا احد من الاسره الحاكمه على اغضابها ....حتى الملكه تخاطبها باحترام شديد .......ولا تظهر غيرتها 

على الملك الذي اصبح كالعبد لتلك السيده ......

عندما مرت تلك المراءه بقربي ......ونظرت في عينيها عن قرب تجمدت مكاني .....

لقد ادركت حجم الجحيم الذي تخفيه تلك المراءه ..........لم اتمكن من الحركه الا بعد ان هزتني صديقتي ايه عده مرات 

......

لقد مشيت طوال الجنازه وانا ارتعد ........لقد سمعت الملك يناديها .....لقد كان اسمها شمس .....

انتها الفصل
##########################################

الفصل السابع عشر
هانا
سمعت صراخ قمر ........فتوجهت الى الاسطبل ......

لاجد قمر ملقاه على الارض......وتشير بسبابتها الى زوايه الاسطبل ....

ويدها ترتجف بشده ......وهي عاجزه عن الكلام ......

نظرت الى حيث اشارت .....فرايت السيد فهد ملقا على الارض....

وزوجته جواره .......مضرجين بدمائهم .......

اغمي على قمر ........ولم تعد تتحرك من شده الصدمه ......

ركضت مسرعتا نحو الحقل ......ورجلي تالمني .......

وانفاسي تتقطع .....وبطني تزقزق من الجوع .........فلم اكل شيئا من الصباح...

كان الوقت متاخر .....وقد بدا دخول الليل ......ولم اعثر على اي فلاح في الحقل.....

تلفت يمينا وشمالا دون فائده .......لمحت عربه تسير في الطريق ......

فركضت باتجاهها...... كانت العربه بعيده جدا......وكدت ان استسلم لولا ان العربه توقفت ...

ونزل رجل من العربه يتفقد احدى عجلانها ........فصرخت من بعيد وانا الوح بيدي....

فسمعني الرجل وانتظر حتى وصلت .......كنت متعبه جدا .....والتقط انفاسي بصغوبه...

وبعد لحضات اخبرت الرجل ان السيد فهد وزوجته مصابان ......وانما ملقيان في الاصطبل ...

تململ الرجل .....واخذ يقدم لي الاعذار ..........بان عليه ايصال الخضار التي في العربه ...

ترجيت الرجل وانا ارتجف من الخوف .......ودمعت عيناي .....

فنزلت سيده من العربه .........وقالت : لنساعدهم يا عزيزي..........

وافق الرجل على طلب زجته ........بامتعاض شديد ....فالسيد فهد سيء السمعه
وكل القرويين يكرهونه .......

صعدت السيده الى العربه ......وحملني الرجل الى العربه ....وجلس بقربي......

فكنت جالسه بينه وبين السيده .....واسمع احاديثهما ....حول السيد فهد وعائلته ....

وانهم يؤذون القرويين ......وكثيرا ما يسرقون من مزارعهم تحت جنح الضلام ...

واخلاقهم بذيئه ......وانهم انانيون جدا ........

وصلنا اخيرا الى جوار المنزل ......ونزل الرجل ......وحملني الى الارض..... ثم اخذ فانوسه من العربه..... وقدتهم 

الى الاصطبل..

دخل الرجل الى الاصطبل .....وانا اشيرله الى مكان السيد فهد وزوجته.....وعندما اقترب منهم ....

استدار وتوجه الي وهو يجر اذيال الهزيمه ......ويطرق ببصره الى الارض .....

ثم قال ......لقد ماتا .......لقد طعن السيد فهد في رقبته .....وزوجته طعنت في قلبها ....

كانت السيده قد ايقظت قمر من غيبوبتها .....برش الما عليها ....

وعندما سمعت كلام ذلك الرجل ......ركضت باتجاه والديها ......ورمت نفسها فوق جسد والدتها ...

وبدات بالصراخ والبكاء .......كان صوتها عالي جدا .......وصراخها اخاف الحيوانات .....

دمعت السيده ....واقتربت منها لتهدى من روعها ......وجلست بقربها ....وضمت راسها الى حضنها ......

وخرج السيد الى جوار المنزل واخذ يحفر قبرا ..........وبعد مضي بعض الوقت .....

حمل السيد الجثث الى ذالك القبر ........وكانت قمر تصرخ لا تاخذ والدي .....والدي لم يموتا بعد
سيصحوان في الصباح .......تبعت السيد ....وتبعتنا زوجته .....وهي ممسكه بكتف قمر
وتضمها اليها .......وتمسح على راسها ....اما قمر فلم تتوقف عن البكاء ....والعويل ....

وصلنا الى ذلك القبر المشترك .....والقينا على والدي قمر النظره الاخيره ....

وفي تلك اللحضه نظرت الى وجه قمر .....وقد تورمت عينيها من البكا واحمرت .....

والدموع تسيل على وجنتيها .....وهي بائسه تماما من الحياه .....تعاطفت معها ....

ودمعت عيناي .........دفن السيد والدي قمر .....وانتظرنا حتى انتها .....

واصطحبتنا السيده الى داخل المنزل .....واعدت لنا العشاء ......قمر لم تاكل شيئا
اما انا فاكلت الكثير ....فقد كنت اشعر بالدوار من الجوع .......

بعد العشاء استاذنتنا السيده بالرحيل ....فيجب عليها ان توصل الخضار الى المدينه برفقه زوجها
ولا يستطيع زوجها الذهاب بمفرده .....فالوقت متاخر .....وهناك الكثير من الحيوانات المفترسه ...

خرجت مع السيده الى عند العربه ......وشكرتها مع زوجها على مساعدتي .....

وعدت الى المنزل ....دخلت الى المطبخ حيث تركت قمر فلم اجدها .....توجهت الى خرفتها وطرقت الباب .....فلم تجب 

.....

فتحت باب غرفتها ....فلم تكن هناك .......توجهت الى غرفت والديها .....وفتحت الباب
فرايتها تتامل ملابس والديها ....وتشمها ....وتضمها الى صدرها ......

وتمسح على مخاداتهما وفراشهما براحه يدها ......وعيناها تدمعان .....

وهناك هاله سودا قد ارتسمت حول عينيهما ......وهي مطرقه ببصرها الى الاسفل ....

اقتربت منها لاخفف من حزنها ........ووضعت راحة يدي على يدها
فرمقتني بنظره حاده .......ارعبتني .......وما زاد في رعبي هو كميت الكره والحقد التي ارتسمت في وجها ...

ثم قالت : لقد مات والد ي بسببك .....لولم تتاخري لما ماتا .......

فاجبتها : لكنني كنت ارعى الماشيه .....لقد امرتني والدتك بذلك ......

فقاطعتني : لقد تامرتي على ابي وامي .......انتي وصديقك ذاك .......

لقد غدرتم بنا ........ثم توجهت الى ركن الغرفه .......وانا مرعوبه جدا ....

وحملت السيف واخرجته من غمده .......ورفعته بكلتا يديه ......وهوت به نحوي ....

فخرجت من الغرفه مذعوره ......واقفلت الباب بعدي .......وركضت الى المطبخ ......

واقفلت الباب .......فتبعتني وهي تصرخ بهستيريه .......وكانت تضرب الباب بقوه ....

تلفت يمينا ويسارا في المطبخ ........فوقع نظري على النافذه ....فتحتها بهدوء .....

وتسلقت اليها .........وقفزت الى الخارج ....كنت اسمع صوت صراخها ....وانا اجري باتجاه الحقول ......

كانت تظن انني لا ازال بالمطبخ ......

###########################################

مصطفى
لا يزال هذا الطفيلي يتبعنا .......بالرغم من تجاهلنا له .......

يحشر نفسه في كل موضوع .......لا يكاد يرى فتاه ...حتى يطير عقله .....

ويذهب للالقاء التحيه عليها ......وتقديم نفسه ...ويقدم لهن احيانا الورود والازهار ....

وندخل بسببه بكثير من المشاكل مع الناس .......توقفنا تحت احدى الاشجار .....

وجلست بجوار سام ......واخرجت الخرائط ....وبدانا نحاول فهم رموزها .....

وبينما نحن نقلب الخرائط .......اقترب منا رامي ......واخذ ينظر اليهن بتركيز شديد ...

وعندما وصلنا الى احداهن ....كانت تحتوي على اربع دوائر ...ونقوش غريبه ....

قال رامي : يبدو ان هناك تضحيه في منتصف هذا الشهر .......عند اكتمال القمر ...

وبدا يذكر اوصاف رغد .....وانا وسام مستغربين كيف عرف هذا .......

ثم اردف : العالم سيتعرض لكارثه ......هولا الحمقى سيستدعون شيئاخارقا .......

ما هي مصلحتم من هذا الامر ........ثم اخذ كل الخرائط من يدي ......

وبد يهذي : هذا الخريطه تبين مكان كهف الدم .........وهذه الخريطه تصف كاهن عجوز قوته الجسمانيه عجيبه ......فهو 

يتفوق على الشباب ....ومنظره خادع جدا ......

يبدو ان طقوسه تجري بمزرعه غير محدد مكانها ........كما انه يعمل منفردا ....

ويتعامل مع بعض العصابات ليحضروا له الضحايا ........

وهذه الخريطه تصف شابه في منتها الجمال .......عيناها فضيتان ......

وهناك تحذير شديد من مقاتلتها ........فجمالها ياسر قلب كل من يراها ....

وهي خطره جدا .........

ثم ضم تلك الخريطه الى صدره ....وتنهد ....واغمض عينيه .....

وقال : ليتني التقي بهذه الشابه الجميله ......من يدري ربما انها ليست شريره....

انا متاكد ......ان الذي كتب هذه الخريطه يحقد عليها ......لانها رفضت ان ننتزوجه ....

قد تقع في غرامي اذا رات جمالي الملائكي ........ونتزوج وتنجب اطفال اجمل من القمر ...

لقد كنت غاضب جدا ....من تسرفات هذا الابله ....فهو سيفسد الخريطه .....

وكدت ان اضربه ......لكن يد سام سبقتني .....وصفعت وجه هذا الغبي ....

واخذ منه الخريطه ........واعدنا ترتيب الخرائط .........

وناداني سام على انفراد .......وبدانا نتهامس بشان ذالك الشاب الطفيلي ......

كيف لشاب مثله ان يعرف بامر التضحيه ....وبصفات رغد ...وبالمنظمه ....

ان معلوماته اكثر من معلوماتنا .......

اتفقت مع سام ان نصطحبه معنا لنستفيد من معلوماته ........ومن قدرته على قراءه الخرائط ....

اقتربننا منه .......وقال سام: سنوافق على مرافقتك لنا .......وعلى ان نصبح اصدقاء .....

فاستلقى رامي على الارض ....وشبيك يديه خلف راسه ......ووضع احدى رجليه فوق الاخرى ...

وقال : ارفض ان اسير صديقا لكم ........

غضب سام غضبا شديدا .....واخذ يسب رامي ويلعنه ........

ولكن رامي اغمض عينيه ......وبدا يغني : لن اصبح صديقا لكم .....حتى توتوني عربون صداقه ....كميه كبيره من 

التمر..... من راس هذه النخله .......

كانت اغنيته والحانه مستفزات جدا .....حتى ان سام هم بضربه .....ولكنني اقنعت سام
ان ننفذ ما يريد .....ونحضر له تمر من راس تلك النخله ........

فلعله مريض نفسيا .....اونصف مجنون .....لكننا نحتاجه لفك رموز الخرائط ....

تسلقت تلك النخله لكي احضر التمر ......فطلب رامي من سام تسلق الاخرى .....

كضم سام غيضه وتسلق النخله .........ما ان وصلنا الى اعلى النخل .....

حتى صرخ رامي : لصوص يسرقون التمر ..........فخرج الاهالي من البيوت المجاوره .....

وركض رامي باتجاه الحقول ....واستغرقت انا وسام بعض الوقت لكي ننزل ........

وكاد الاهالي ان يمسكون بنا.........وطاردنا الاهالي بالعصي والسيوف ....

وقذفونا بالاحجار ......فاصتدمت بضهري خمس احجار .....وانا اتوعد ذالك الطفيلي بالويل في قراره نفسي .......

وطاردنا الاهالي مسافه كبيره .......ثم تركونا وعادوا الى قريتهم .......

#######################################

جوانا
تعرفنا على تلك المزرعه .....وعلى ذلك الكوخ الذي سننام فيه..... وعلى ذلك الرجل العجوز
وكان اسمه بركان .........انه اسم غريب ......ولعله ليس اسمه الحقيقي .....

فبرغم من ان عمر هذا العجوز يقدر يالثمانينات ......الا اني مرتابه منه جدا ......

بدانا في اليوم التالي نحرث الارض ....ونسقي المزروعات .....وذلك العجوز يراقبنا بصمت ...

وعند حلول مساء اليوم الاول ......طلب من السيد توم ان يذهب معه......

وبعد مضي بعض الوقت وقبل تناول العشاء ....عاد ذلك الرجل وطلب من والدتي ان تذهب معه ....

كنت اريد مقاطعته لكنني لم اجرء ....فذلك العجوز مخيف .......

تناولت العشى مع مادلين زوجه جون .....وانا قلقه على والدتي ........وقلقي يزداد كل ساعه ...

كنت قد عزمت امري ان اساله عن والدتي .......ما ان اتى حتى انعقدت لساني ....ولم اعد اقوى على الحراك ....وكانت 

راحته غريبه هذه المره ..........وكان قلبي يرجف بشده .....

وطلب من مادلين ان تلحق به .......لحقت مادلين به ....وكنت خائفه من ان ابقى وحدي في ذلك الكوخ .....

فتبعتهما سرا ... ......دون ان يشعرا بي .........وكنت حافيه القدمين حتى لا يسمعا صوت سيري .....

كنت اظن ان ذلك الرجل ربما اصطحبهم الى كوخ اخر ........وبعد عده لحضات خرجنا من المزرعه .....

ومشينا في طريق على يميننا وشمالنا الكثير من الاشجار المخيفه ........التي تملاها الخفافيش
والبوم .....

تابعت السير خلفهم من بعيد .....دون ان يشعرا بي ........وبعد لحضات دخل ذلك العجوز وخلفه السسيده مادلين .......

الى منزل قديم
واشعل فانوس ........وكان هناك صخره كبيره بعيده قليلا عن المنزل .......

وكان هناك نافذه كبيره .......رايت من خلالها كل ما يجري في تلك الغرفه .......

لقد امسك ذلك العجوز ........بيد السيده مادلين فحاولت ان تدفعه وضربته عده ضربات بيده الاخرى دون ان تتمكن من 

التحرر وكسر يدها من المرفق .....بسرعه خاطفه .......وكانت تصرخ حتى هز صدى صوتها الغابه .........وحاولت ان 

تقاوم لكنه كسر يدها الثانيه .....

وكان يبتسم ابتسامه مقززه .......ثم جرها من شعرها ......وربطها على الجدار .....

وشد شعرها بيده .......حتى انتزع الجلد مع كل الشعر ........وامتلىء وجها بالدماء .....

وانا اكاد اجن من هول المنظر والسيده مادلين تصرخ .....فيهز صوتها الغابه .......

والخفافيش والبوم تتحرك في كل مكان بسبب الصوت .........

لقد وصل الدم الى حلقي من شده الخوف .......فهذا المنظر يختلف عن كل فلم رعب شاهدته ....

لم ينتهي الامر بعد .......فالسيده مادلين تصرخ ....والدماء تخطي وجها وذلك الرجل يحطم جمجمتها بمطرقه ........

بضربات هادئه ....ثم ازال الجزء العلوي من الجمجمه .....

وادخل يده وانتزع دماغها .............وهي كانت تحتظر وفاتحه فمها ....وقد اخرجت لسانها الى الخارج ........

ثم وضع ذلك الدماغ في قدر كبير .......داخله سائل غريب يغلي ........

انسحبت بهدوء ....من خلف الصخره ....والقشعريره تسري في جسدي كله .....

وانا ارتجف ......واركض بصعوبه .......وتارتا اقف وتارتا اتعثر ...

لم اعد الى المزرعه بل اتجهت الى الحقول ........ودخلت وسط المزروعات ....

فتعثرت بشىء ماء .....وسقطت على الارض ......لقد كان الشىء الذي تعثرت به طري ...

مرت بالطريق المجاور للحقل عربه ..........فرايت بنور فانوسها الشىء الذي تعثرت به ...

لقد كانت جثه امي .....والسيد توم ......وقد انتزع شعريهما .......وحطمت جمجمتهما من الاعلى ..

واخذت ادمغتهما ......اطلقت صرخه قويه ...وفقدت القدره على الكلام .......

فتوقفت العربه ........وكان على متنها رجل وسيده ....وكانت مليئه بالخضار ....

لم استطع ان اجب السيد .......واشرت الى الجثتين ......وانا ارتعش من الخوف .....

وعيناي غارقتان بالدموع ........نزل السيد والسيده من العربه ....وصعقا من ما راياه .....وامسكت بي السيده .....

وسندتني عليها ....وساعدني على السير .....

وامرتني ان اصعد الى العربه .......فلم استطع فقد كنت ارتجف بشده .....فاسندتني وساعدتني على الصعود .......

وصعدت هي من الناحيه الاخرى ........وصعد زوجها بجواره .......

وامسكت بي حتى لا اصقط من العربه ........فقد كنت في احد اطرافها ........

وكانت تتحدث مع زوجها عن هذا اليوم ......الذي صادفا فيه جريمتان .......وكيف ساعداء
فتاتين صغيرتان على دفن اقاربهم .......سالتني السيده ما الذي افعله في الحقول في هذا الوقت ...

فلم اصتطع اجابتها ......لقد فقدت القدره على الكلام .........حتى اني كنت ابكي بصمت على والدتي .....

وعندما لاحضت تلك السيده دموعي .........ضمتني الى صدره .....ودفاتني بوشاحها الدافىء
المصنوع من جلد الخروف ........كنت اتلفت الى خلفي مخافت ان يلحق بي ذلك الرجل ....

وعندما ابتعدنا مسافه كبيره .......لمحت الرجل العجوز وبيده فانوس .....وفق ضهره كيس ....

اخرج من داخله السيده مادلين ورماها في الحقل ........

تمسكت بالسيده بقوه ......وانا ارتجف واغمض عيني .....

فرات السيده ذلك الرجل .....وعرفت كل شىء وانه هو المجرم الذي يلقي الجثث هناك ...

فامرت زوجها ان يطفا الفانوس......... وسرنا بالظلام نهتدي الى المدينه ......بالاضوا المنبعثه من بيوتها .....

كانت السيده خائفه من ان تتعثر الخيول ........وتنقلب العربه بما فيها من خضار ......

وعندما كدنا نصل الى المدينه .....صمعنا صراخه مدويه جدا ومخيفه ....قادما من تلك المزرعه ....

لقد كنا بعيدين جدا عن المزرعه ....ولا يمكن لاي صرخه مهما كانت قويه ان تصل الينا .....

لكن تلك الصرخه لم تكن كايه صرخه .......لقد كانت صرخه مدويه مجلجله رغم بعد المسافه .....

لقد شعرت بغضب صاحب تلك الصرخه .........وبحقده .....ووتوعده لي بالانتقام ...

لقد شعرت انها صرخت ذالك العجوز .........يبدو ان اسم بركان ليس من فراغ ......

فصوت غضب ذلك الرجل لا يقل عن صوت انفجار البركان .........

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

انتها الفصل
الفصل الثامن عشر
هانا
هربت من نافذه المطبخ .......وركضت باتجاه الحقول .......ارتجف بشده
وقدمي تؤلمني.......وكان الظلام شديد ......وانا اتلفت يمينا ويسارا ......

لكنني لا ارى شيئا .......اصوات الحيوانات مخيفه ......واصلت سيري بهدوء
ويداي ممسكه بقلبي ......كان يرجف بشده .....لم ادري الى اين اذهب .....

فجاءه سمعت عوى الذئاب قادما من الجبل .......كأن المصائب تتوالى علي ...

الا يكفيني ما انا فيه ........صوت الرياح كان مخيف جدا ........

وبدا البرق يلمع في السماء ........ياللهي ماذا سافعل ......السماء على وشك ان تمطر .....

اهتديت بنور البرق الى شجره عظيمه ......لعلها تحميني من المطر .......

وبدات قطرات المطر تتساقط ......وكانت الرياح شديده جدا ......وتخترق ملابسي ......كدت اتجمد من البرد ........

اشتد المطر .......وزلزل صوت الرعد المكان ......اسندت ضهري الى جذع تلك الشجره......

وضميت ذراعي الى صدري .......لاخفف من شده البرد......

ومع كل لمعت برق ......كنت اغطي وجهي بيدي ........

لم يكن هناك احد في الوادي ......ازدادت شدة المطر ......وهبه عاصفه شديده
اقتلعت بعض الاشجار .......وتبللت تماما بما المطر ........فالشجره العظيمه لم تحميني من ذالك المطر الغزير .....

توقف المطر تماما .......ولم اعد استطيع الحركه من مكاني ....فالوحل يغطي المكان .......والجرح في قدمي سيتلوث 

........

#####################################

تومس
بعد ان قام ذلك المذنب باقتلاع عيني وعينوالسيده ماريه .....

امرني ان اذهب واختطف شخصا في المدينه ......

ثم قام ببعض الطقوس الغريبه .....حتى ارتسمت صوره ذلك الشخص في تلك البركه ......

لقد كان ذلك الشخص هو ناردين ابنت السيده ماريه ......سافعل اي شىء لانجو بحياتي .......ساختطف تلك الطفله 

......

تحركت من ذلك المكان باتجاه المدينه ........وانا امتطي حصان .......كنت لا
استطيع الرويه جيدا ......ولا تزال بعض الدما تنزف من عيني المنتزعه ....

استطمت بالكثير من الاخصان وانا في طريقي الى المدينه .......وصلت الى طرف المدينه مع حلول المساء ......

واخفيت حصاني خارج المدينه ........وغطيت عيني المقتلعه بقماش ابيض ...

كما امرني المذنب .......دخلت الى المدينه وانا اتلفت يمينا ويسارا .......لعلي اعثر على ذلك المنزل ......

ولم اسأل احد من الناس .......حتى لا يشكوا في امري .......

كان هناك فوضى عارمه في المدينه ........والعديد من العربات تصل الى المدينه ...

محمله بجثث الجنود .......يبدو ان جيش هذه المدينه يخسر المعركه ....

سمعت الكثير من الصراخ والعويل من اهالي القتلى ......

كان الناس خائفون جدا في شوارع المدينه ........هطل مطر غزير واحتميت باحد البيوت الغير مكتمله ......حتى توقف 

المطر ....وعاودت البحث
......ومع حلول الفجر وجدت المنزل المطلوب ......

اختبائت بجوار المنزل .......في احد الازقه ......منتظرا طلوع الصباح .....

لانقض على تلك الناردين .........

#########################################

ناردين
في ذلك اليوم عادت نورسين من السوق متاخره ......وثيابها مبلله تماما ....

اثار الوحل عليها .........كان الخضار واللحم الذي احضرته سيىء ....

لكن السيده سمر لم توبخها ......فقد كانت خائفه جدا من الاشاعات التي تنتشر في المدينه .....

فقوافل القتلى تتدفق الى المدينه .....حتى ان احد الامراء قد قتل ......

ظلت نورسين لساعات في سطح النزل تجفف نفسها وملابسها باشعه الشمس
كانت ترتجف بشده .......وطبخت السيده صوفيا طعام الغداء ........

ولم تاكل السيد سمر شيئا ......فقد كانت خائفه جدا ....وابنتها اكلت القليل ....

ناديت نورسين ........وتوجهنا الى المطبخ وتناولنا الغداء برفقه السيده صوفيا حتى شبعنا .......ولم تزعجنا السيده 

سمر.....

وجهه السيده صوفيا مشوه جدا .....وتنتشر فيه الجروح والكدمات من شده وحشيه تلك المراءه وابنتها ......

قضينا نهار ذلك اليوم نتذكر ماضي حياتنا .......ونتسائل عن مصير اقاربنا وهل سنلتقيبهم يوما ......

ابي كم اشتقت اليك ........امي اين انت .....اختي مايا اتمنى ان يكون حضك افضل مني .....

مصطفى ايها الخائن ......يامن تركتنا في الصحراء ونجوت بنفسك ........

اتمنى لك حياتا بائسه ........كم كان محقا السيد تومس عندما حضرنا منك....

ومع حلول المساء لم تتناول السيده سمر العشاء وكذاك ابنتها .........

وبعد ان تناولنا عشائنا ......ذهبنا الى غرفتنا للنوم .......

حولت ان انام لكنني لم استطع ....كنت قلقه جدا على ابي ......لا ادري لماذا ....

بدات اشعر بحرقه في صدري ......وبعاطفه فياضه تجاه والدي .......

اتمنى ان لا يكون قد اصابه شيئا ......اخذت ابكي بصمت حتى لا ايقض
السيده صوفيا ونورسين .......

فجاءه استيقضت نور سين مرعوبه .......وتعالت اصوات انفاسها ....واشعلت الفانوس
وشربت بعض الماء من الجره ..........ونظرت الي وانا جالسه تحت النافذه الصغيره اذرف الدموع ......فاقتربت مني 

....وجلست بقربي ......

وسارت تبكي ايضا.........وعندما انتصف الليل ......سالتني لماذا ابكي
فاجبتها : بانني قلقه جدا على والدي ....ولا ادري لماذا ....اشعر بان كارثه قد حصلت له ........

فقالت لي : انها رات في المنام والدتها واختها يودعانها ........

بدات السماء تمطر ..........وكأنها تواسيني ......

غلبني النعاس ......وانا اراقب المطر .......

واستيقضنا في الصباح ........وانتضرنا حضور السيده سمر .....

لكنها لم تاتي .......خرجت من الغرفه ......وتوجهت الى الطابق العلوي ....

لاجد باب غرفه السيده سمر مفتوح .........وهي مستلقيه على فراشها ....

وابنتها هند بجوارها .........يبدو ان السيده سمر اصيبت بصدمه نفسيه وانهارت ......

طلبت مني هند ان انادي نورسين وصوفيا .......

بعد ان حضرتا ........امرت السيده هند صوفيا ان تعد الافطار .....

وامرت نورسين ان تعتني بوالدتها .......وامرتني ان اذهب الى السوق لشراء الخضار والفاكه ...

ما ان فتحت باب المنزل .......حتى رايت وجوه الناس الباسه .....والخوف يرتسم عليها......وعيونهم حائره .....

بعضهم ينضر الى الاسفل ....ويعبث باصابع يده .......

واخرين يتلفتون يمينا ويسارا .......يراقبون العربات التي تنقل الجنود الجرحى والقتلى ........

البكى والعويل يملا الحي .........واناس غريبين ملثمين ......يراقبون الماره ....

سرت باتجاه السوق .......وانا مضطربه .......

ولاحضت احد الماره يخرج من زقاق .....يخطي احدى عينيه بقماش ابيض....

متلثم ......

واصلت سيري متضاهره باني لم اللاحضه .........وتبعني ونضره مركز علي ....

كان يتوقف حيث اتوقف .........ويسير خلفي عندما اسير ......

لم يعد هناك شك هذا الرجل يتعقبني .........ياللهي ....ماذا يريد مني ؟؟
لعله يريد ان يختطفلني .........او يريد ان يقتلني .......

عندما مررت وسط زحام ........انعطفت الى الزقاق المجاور .......وركضت باقصى سرعه .........

ركض ذالك الشرير خلفي ........وكان يصرخ : انتضري عليك اللعنه ......

كدت اموت من الخوف فهذا الرجل يضمر الشر لي ..........وسعدت الدما الى حلقي ........

واقترب مني ذلك الرجل وكاد ان يمسك بي .........لولا اني القيت الخضار والفواكه عليه ......

واستطمت بوجه فاخره هذا قليلا ......وركضت لا ادري الى اين اذهب .....وهو يتبعني .......

انعطفت عده مرات ......ودخلت في العديد من الازقه ....لعلي اضيعه ....

#####################################

مايا
بعد ان انتهينا من مراسيم دفن الامير .......عدنا الى القصر .....

وامرتنا تلك السيده ان نتوجه الى احدى الغرف وننتضر فيها ......

فتوجهت مع ايه الى تلك الغرفه ........وتبادلنى الحديث لفتره طويله .......

وعند غروب الشمس حضرت تلك الخادمه .....وبرفقتها احدى الاميرات ....

ونظرت الينا ......وقالت : انتما جميلتين فعلا ........

وبدات تتفحصنا من اقدامنا حتى شعرنا ........من الامام ومن الخلف .....

ثم اردفت سازوج ابني من احداكما ستصبح اميره .......والاخرى ستكون رفيقتها ...

ثم طلبت من الخادمه ازالت الوشم من يدينا .....فاحضرت الخادمه العديد من المواد الغريبه .......حتى ازالت تلك 

الرسوم .....

كنت مذهوله جدا .........ومحتاره .....لماذا يتزوج الامير من جاريه ؟؟
كنت اتمنى ان لا يختارني .......فانا لا اريد ان اتزوج في هذه البلاد .....

استفسرت من الخادمه عن هذه السيده .....فقالت انها اخت الملك .......

وان زواج ابنها كان سيتم الليله ....بامراه من الريف .....لكن العروس هربت من بيت اهلها ....لانها لاتريد ان تتزوجه 

......

فسالتها ولماذا لا تريد ان تتزوجه .......؟؟
فصمتت الخادمه لبعض الوقبت ثم تنفست الصعداء وقالت : لان الامير متخلف
عقليا .....وتصرفاته تصرفات اطفال .......بالرغم من انه في الخامسه والعشرون من عمره ....

فالامير دائما يلعب مع الخادمات الغميضه .........ويرمي اشيا ثمينه خارج القصر .....

واحيانا يربط ذيل فرسين .........ودائما ما يضع سبابته في فمه ويمصها ......

ويبكي دائما لاتفه الاسباب........

عادت تلك الاميره ....ومعها ابنها ........وقالت له : اختر واحده لتكون زوجتك ....

اقترب منا ........وسبابته في فمه .......وهو يقفز كالابله ........

ثم اقترب مني كثيرا حتى لسعت انفاسه وجهي .......وكدت ان اموت ....وكان قلبي يرجف بشده .......فقد خفت ان 

يختارني .....

ثم تحرك كالابه.......واقترب من ايه .......فاستعدت بعضا من عافيتي ......

وتنفست الصعدا وتمنيت ان يختار ايه .....فانا لا اصتطيع ان اقضي حياتي مع هذا الابله ......ولا حتى يوم واحد .....

وفي تلك اللحضه اخرج سبابته من فمه .........وهو ينضر الى ايه ......

ووضعها على خدي وقال : هذه ..............

لم استطع ان احتمل تلك الصدمه .....ووقعت على الارض مغشيا علي .......

وبعد لحضات ايقضتني الخادمه وايه ........برش الما على وجهي ......

وقالت الخادمه بسرعه ليس هنالك وقت .....فزفافك الليله .......

توقفلت كل الكواكب من حولي .....حتى الهواء سار ساكنا بشكل مريب .....

ولم اعد اسمع اي شىء ......لقد كنت اقلب تلك الكلمه في راسي ....

من قال انني وافقت على هذا الابله ؟؟؟
ثم اي زواج هذا الالذي تخطب فيه العروس وتزف بنفس اليوم؟؟
هزتني تلك الخادمه بقوه .....وقالت هيا انهضي ليس لدينا الكثير من الوقت ....

يجب ان نجهزك بسرعه ........يجب ان تجهزي قبل منتصف الليل .....

ونظرت الى ايه ........التي كانت تبتسم ابتسامه خبيثه ......

جرتني تلك الخادمه الى الحمام حيث اغتسلت .......ثم البستني فستان ابيض
مطرز بالحلي ........لقد شعرت بان هذا الفستان هو كفني وليس فستان فرحي ....

فالقبر ارحم لي من هذا الزوج الابله ..........ثيم سرحت ايه شعري .......

وحضر رجل غريب .....وصطحبني الى عند الكاهن ....وهناك ادعى انه ابي ......

وانه موافق على زواجي من ذلك الامير ........كانت كل الاميرات يرمقنني بنضرات ساخره شامته .....

ويضحكن ويتلامزن بي .........ثم حضر ذالك الامير يقفز وسبابته في فمه ....وامه ممسكه به ......

وكان كل الحضور يضحكون من حركاته البلهاء .......وامه تتجاهلهم ....

وامسكت والدته بيدي .....ووضعتها بيده .......

وغادرنا من عند الكاهن .....وانا اتمنى ان اصفع هذا الابله بوجه حتى يترك يدي ...

ويكف عن القفز ........كان القصر واسع وجميل .........

وصلنا الى جناح الامير في القصر ..........ودخلت الى غرفه النوم ......

وقالت لي والدت الامير: ساترك الباقي عليك فالامير لا يعرف الكثير عن الزواج .....وغادرت
جلست على حافت السرير ........افكر كيف اتصرف ........

فاقترب مني ذلك الامير ...........فنظرت اليه نضره ارعبته .......

فتراجع الى الخلف وهو مذعور .........فاستغليت خوفه ......

والقيت اليه احدى البطانيات .......وامرته ان ينام في اخر الغرفه على الارض ...

واطفئت الفانوس ......واستلقيت على السرير ..........ولم انم......

وضليت افكر ماذا لو علمت السيده بما فعلت .......لا شك انها ستقتلني ....

طلع الصباح وانا لم انم .......وكنت لا ازال مرتديه لذلك الفستان .....

#########################################

الفصل التاسع عشر
هانا
مسندة ضهري الى جذع الشجرة ؛ ارتجف من شدة البرد ؛ يدي ترتجفان بشده واسمع صرير اسناني ؛
ملابسي مبلله كليا ؛ اظم يدي الى صدري ؛ لعي اخفف من شدة البرد ؛
خائفه اترقب ؛ اتلفت يمينا تارة وشمالا تارة اخرى ؛
عندما تهب الرياح ؛ فهي تلسع جسدي حتى العظام ؛ فيصاب جسدي بوخز
انفخ على يدي باستمرار ؛ لعل حرارة انفاسي تدفاهما قليلا ؛
بدات اسعل بشده ؛ حتى تنقطع انفاسي ؛ وصدري يؤلمني كثيرا ؛
بنسبه لقدمي لم اعد اشعر بالم ؛ في الواقع لم اعد اشعر بقدمي ؛ فهي مخدرة من شدة البرد؛
اسمع اصوات الحيوانات المفترسه والذئاب الجائعه ؛ قادمه من الجبل ؛ اتمنى ان لا ينزلوا الى الوادي؛
قبل عدة اسابيع كنت انام في غرفتي الدافئة ؛ ودائما ما تقص لي امي قصه قبل النوم
وغالبا ما انام وهي تقرا لي القصه ؛ سريري كان مريح جدا ؛ ووسادتي ناعمه من الريش ؛وبطانيتي خفيفه ودافئة ؛
غرفتي وردية اللون ؛ والعابي كثيره بالقرب من سريري ؛ وغزانة ملابسي عند اخر السرير ؛
ومكتبي به العديد من القصص المصوره ؛ اضافه الى اقلام التلوين وكراسة الرسم ؛
لكن الان لم يعد هناك مكان اذهب اليه ؛ حتى ذلك المطبخ البارد المليء بالحشرات طردت منه
امي اشتقت اليك ؛ اشتقت الى حضنك الدافىء ؛ اشتقت الى لمساتك الحنونه ؛ اشتقت اليك تغسليني يوميا ؛وتختاري لي 

ملابسي ؛وتسرحي لي شعري ؛
اشتقت الى طعامك الدافىء اللذيذ ؛ كم كنت اشعر بالامان عندما اكون بقربك
ابي اشتقت الى ضحكاتك ؛ اشتقت الى بسمه ترتسم على محياك عندما تعود من العمل
اشتقت الى الهدايا التي كنت تحضرها لي دائما
ابي امي لماذا تركتماني وحيده ؛ حائفه من المجهول ؛ بين ناس غربا لا اعرفهم ؛ لا طعام اسد به رمقي
ولا شراب ارطب به حلقي ؛ ولا مكان يؤيني لماذا لم تاخذوني معكم ؛
مصطفى لقد اخبرتني بانك ستعود وتنقذني ؛ وانا وثقت بك ؛ رغم ما قاله الجميع الا اني امنت بعودتك ؛
لقد حسبتك رجل نبيل يختلف عن الاخرين ؛ اتمنا لك السعاده قي حياتك ؛
اتمنى ان تجد فراش دافىء يأويك من البرد ؛ اتمنى لك طعام دافىء ومنزل جميل
وحياه سعيده ؛ لا تقلق لن احقد عليك ؛ لا زلت اذكر فضلك علي
لقد انقذتي من جون عدة مرات ؛ ووفرت لي الامن والعطف في الطائره
وكنت انت من تدبر طعامنا وشرابنا ؛ لم يكن لي أي لحضات سعاده منذ وفات والدي الا بقربك
لقد سامحتك ؛ لانك لم تحضر لانقاذي ؛ اتمنى لك حياه سعيده هادئة
اطمئن ياعزيزي لن افكر فيك مره ثانيه ؛ ولن انتظرك بعد اليوم ؛لعل تفكيري بك يؤرقك في المنام ؛
ويحزنك في الصباح ؛ ويؤنب ضميرك ؛ ويشغل فكرك ؛ ويزعزع راحة نفسك ؛
ساعيش ما بقي من حياتي بائسه فقد رحلت الشمس التي كانت تمنحني الدفىء والحنان
ورحل القمر الذي كان يحضر لي الهدايا ويمنحني السعاده
اشعر باعياء شديد ؛ وصعوبه شديده بالتنفس ؛ لم اعد استطيع ان ارى جيدا ؛ واشعر بدوار شديد
وفجاءه وبينما انا اعاني من اثار ارتفاع درجت الحراره ؛ رايت شخص يقترب مني بالظلام
ارتعدت فرائسي؛ وحاولت الوقوف والهرب ولكنني لم استطع ؛ فالصقت بالشجره وضممت يدي الى صدري ؛
ونظرت اليه نظرت المخشي علي من الموت ؛ وقد ايقنت بهلاكي
واستجمعت ما بقي لي من طاقه
وصرخت :من انت انطلقت من بين شفتي تقطعها انفاسي العاليه
اجاب ذلك الشخص وهو يقترب مني : انه انا ياعزيزتي ؛ الم تعرفينني
انه صوت امراءه ؛ هل هي قمر قد تبعتني لكي تقتلني ؛اقتربت المراه اكثر واكثر ؛ لقد كانت امراءه بالغه ؛
كنتت انا اجلس القرفصاء عندما وقفت تلك المراه امامي تماما ؛ لم اكد اصل الى عند ركبتها
ثم جلست بقربي فعرفتها ؛ انها تلك المراه التي رايتها في المطبخ قبل عدة ايام ؛
واعطتني شراب دافىء واكل ؛ ومع ذلك فانا لم اشبع ؛
الم تسقط من اعلى الجبل عندما طلبت مني مرافقتها الى قلغتها ؛ وانقذني ذلك العشاب ؛
نظرت اليها وانا باللكاد اميز ملامحها فانا اشعر بدوخه شديده ؛
ثم سالتها : الم تصابي باذى عندما صقطت من حافت الجبل
صقت من حافة الجبل ظلت تردد هذه الجمله وهي سارحة ثم اضافة : لقد صقطت في بركة مياة
بدات تلك المراه تمسح شعري براحت يدها : هل تشعرين بالبرد ؛
اوميت براسي نعم
فشعرت بها تحملني بين ذراعيها ؛ وهي متربعه بقربي ؛ ثم لم اعد اشعر بنفسي ؛
عاد المزارع وزوجته من المدينه في الصباح بعد ان اوصلا الخضار الى السوق
وبينما هما في طريق العوده يراقبان الحقول التي تتلألأ تحت اشعة شمس الصباح ؛ والمياه تغمر الحقول
وتلمع قطرات المياه على العشب كالماس ؛ والطيور تغرد مستبشرة بالرزق الوفير .

لمح المزارع شيئا وسط الحقل بالقرب من شجره عظيمة ؛
فاشار اليه بابهامه وقال لزوجته : ما ذاك الشىء بقرب الشجره العظيمه
نظرت اليه الزوجه بحيرة ثم اجابت والقلق يرتسم على وجها : لعل احدهم قد نسي شيئا
قال الزوج وهو ينزل من العربه لا بد ان احضر ذلك الشىء ؛ فاذا حضر المزارعين اسأل عن صاحبه ؛
اخشى اذا تركته ان ياخذه احد الماره
ابتسمت له الزوجه مبديه موافقتها ؛ فركض الرجل باتجاه الحقل ؛ وما ان اقترب حتى ميز ذلك الشىء الذي بقرب 

الشجره العظيمه ؛
انها فتاه ملقاه على الوحل ؛همس المزارع في نفسه
ثم صرخ بحرقه والم : يارب واضاف مستنكرا : من فعل بها هذا !!

كانت هانا ملقاه على الوحل على شقهاه الايمن ؛ ترتجف بشده وهي فاقده للوعي ؛ تتنفس بصعوبه وبصوت عالي
اطرافها تميل الى اللون الاخضر ملابسها مبلله تماما ؛ اخذها المزارع بيديه ؛ وعيناه تدمعان من الحزن رافة بحالها؛
ثم اخذ يمسح الطين عن خدها الايمن ؛ والدمع من عينيه يتساقط على خدها وحملها بين يديه راكضا باتجاه العربه ؛
وصل المزارع الى العربه ؛ وكان النعاس قد غلب زوجته ؛ ومن حسن حضها انها لم تسقط على الارض
ما ان سمعت الزوجه قرع نعال زوجها حتى افاقت من خفوتها ؛ وعندما رات حال الطفله التي بين ذراعي زوجها؛
يغطي الطين معظم جسدها ؛ تنهدت بحرقه ؛ و سألة مستخربة :من فعل بها هذا !!

لا تزال حيه جملة خرجت من جوف زوجها لتسري في كل مشاعر زوجته ؛ ويسيل الدمع من عينيها
وهي تترجاه بكل حواسها وتمد ذراعيها باتجاهه ؛ وهما يرتجفان من هول الموقف
وتهمس له بحزن وحرقه : لننقذها بسرعه قبل فوات الاوان
اخذت السيده زوجة المزارع هانا المتجمده ؛ وخلعت ثيابها ؛ وسترتها بجلد الخروف الذي دفأت به جوانا الليله الماضية 

؛ثم ضمتها الى جسمها وهي تحتضنها بكلتا يديها ؛
وقاد المزارع العربه بسرعه باتجاة منزله ؛ وعندما وصل نزلت السيده من العربة تحمل هانا المتجمده في حضنها ؛
وواصل المزارع طريقه باتجاه كوخ الطبيب في الجبل ؛
دحلت السيده تحمل هانا ووضعتها على السرير ؛ انفاس هانا كانت تسمع وحرارتها مرتفعه جدا ؛
توجهت السيده الى موقدها واشعلت النار ؛ ووضعت عليه قدر ماء ؛ ثم عادت لتجلس بجوار هانا ؛ تراقبها وتمسح بعض 

الطين من جبينها ؛ وتتسائل في نفسها ؛عن المجرم الذي عذب هذه الطفله البريئة ؛
بعد مضي بعض الوقت جهزت السيده الماء الساخن؛ واخذت هانا وغسلتها بالماء الساخن وازالت الوحل من على جسدها 

وشعرها ؛ وفي تلك اللحضه رات الجرح في قدم هانا ؛ وقد تلوث بالطين ؛
لم تمس السيده الجرح ؛ حتى لا تزيد الامر تعقيدا ؛ وتركته على حاله حتى يحضر الطبيب
وجففت هانا جيدا ؛ واعادتها الى السرير ؛ وغطتها بجلد خروف اخر ؛ ووضعت بعض الخرق المبلوله على جبينها ؛
بعد ذلك اخذت ملابس هانا ؛ وغسلتها وهي تتسائل من اين حصلت هذه الطفله على هذه الملابس التي لم ترى مثلها ؛
ونشرت الملابس على الحبال ؛ تحت اشعت الشمس الساطعه ؛ وعادت لتنتظر زوجها قرب هانا ؛
كانت السيده تصارع النعاس جوار هانا حيث انها لم تنم بالامس ؛ وبين فترة واخرى تغسل وجها بالماء لتطرد النعاس؛
في تلك الوقت انطلق المزارع باتجاه الجبل ؛ وقرع منزل طبيب الاعشاب بشده
وهو يصرخ : حالة مستعجلة
فتحت زوجة الطبيب الباب واستمعت الى المزارع ؛ ثم قالت : الطبيب في الوادي الصخري خلف الجبل ؛ اذا انت 

ستذهب الى هناك اترك العربه هنا ؛ فالطريق وعره ولن تستطيع اجتازها بالعربة ؛
توجه المزارع باتجاه الوادي ؛ وقبل ان يصل الى هناك قابل الطبيب في الطريق
شرح المزارع للطبيب الوضع ؛ فابتسم له الطبيب وهويلوح بالاعشاب بيده و قال : من حسن حضك هذا علاج الحمى
صعد المزارع الى العربه وصعد الطبيب جواره ؛ وانطلق بسرعه كبيره باتجاه منزله ؛ كان الطبيب يامر المزارع ان 

يخفف سرعة العربة ؛ فالطريق الجبليه وعره ؛ لكن المزارع تجاهله وواصل السير بسرعه جنونيه
وكانت العربه تتمايل الى اليمين احيانا والى الشمال احيانا اخرى ؛ وتمر في بعض الاحيان من جوار احجار ضخمه ؛ لو 

صادفتها لتحطم اطار العربه ؛ ولهلك كلا من الطبيب والمزارع
اخيرا وصل المزارع والطبيب الى المنزل ؛ والطبيب يكاد قلبه يتوقف من الرعب ؛ وامتقع وجهه ؛ وغضب غضبا شديدا 

من المزارع ؛
وصرخ في وجه المزارع : لن اعالج مريضك الا بخمسين دينارا
صدم المزارع بالمبلغ الذي طلبه الطبيب ؛ فاجره المعالجه مع الاعشاب لا تتجاوز الخمسه دنانير ؛
لكن الطبيب يطلب عشرة اضعافها ؛ وهمس في نفسه : ياللهي ماذا افعل ؟
ضل المزارع صامتا لبرهه من الوقت ؛ يفكر في امر الاجره ؛ واستدار الطبيب الى الخلف بحزم يعود ادراجه ؛ ويداه لا 

تزالان ترتعشان ؛ بسبب الرعب الذي تعرض له ؛ نتجة لقيادة المزارع المتهوره
وقبل ان يغيب الطبيب لحقه المزارع وهو يصرخ : موافق ؛ والدمع يلمع في عينيه ؛ وصره مليئه بالنقود يلوح بها بيده
استدار الطبيب اليه : وقال بحزم : اعطني الدنانير
وناوله المزارع الصرة ؛ بدون ان ينطق بكلمة
هذه النقود هي ثمن كل الخضروات التي باعتها المزارع في السوق ؛ ايام المزارع القادمه ستكون صعبة جدا ؛
فقد اعطا الطبيب ثمن خضاره كلها ؛ ناهيك ان المزارع في الاصل فقير جدا
والعربة والحصانان استاجرهما بعشرة دنانير من مزارع اخر ؛ لقد كان روح المزارع متعلق بكل درهم من الخكسين 

الدرهم ؛
فقد كان يخطط لشراء كيس من الطحين بعشره دنانير ؛ وبعض الفاكهه بعشره دنانير اخرى
واربع دجاجات يضيفها الى الدجاجتان التان يملكها في المنزل ؛ويحتفظ بعشرين دينار الى وقت الحاجه
لكن الطبيب الجشع ؛ اخذ كل ما يملك المزارع ؛
دخل الطبيب مع المزارع الى حيث ترقد هانا ؛ وكانت زوجة المزارع بقربها تداعب باناملها شعر هانا الحريري الناعم ؛
وضع الطبيب كفه على جبين هانا وهمس : ياللهي حرارتها مرتفعه جدا ؛
ثم وضع اذنه على صدرها واضاف : انها تتنفس بصعوبة
ثم نظر الى كفيها واردف : ياللهي لون اطرافها يميل الى الاخضر ؛ الدم لا يصل الى اطرافها
ان اطرافها متجمدة تماما ؛
اشارت زوجة المزارع الى قدم هانا وقالت هناك : جرح في ساقها
نظرالطبيب الى قدم هانا ثم اغمض عينيه وارتسم الياس في وجهه وقال : الجرح ملوث ولا بد من تطهيره وحالة الطفله 

خطيرة
امر الطبيب زوجة المزارع ان تحضر سكين ؛ وتغسلها جيدا ؛ وموقد فيه نار مشتعلة ؛ وانا به ما
بعد لحضات احضرت السيده الموقد والسكين والاناء
بعد ان غسل الطبيب يديه ؛ اضاف بعض الاعشاب الطبيه الى الاناء الذي به الما ؛ ومزجه جيدا
ثم بعد ذلك غسل الجرح بالماء الذي في الانا؛ وامر السيده ان تمسك بهانا جيدا؛ والتياخذت تتحرك ما ان بدا يغسل الجرح
ثم القى الطبيب نضره فاحصة على الجرح ؛ بعد ان ازال الاوساخ عنه
وهمس والجديه ترتسم على ملامحه : انه متقيح وهناك اوساخ قد امتزجت به ؛
ثم رفع الطبيب كمي سترته ورمق السيده بنظره حادة واضاف : ثبتيه جيدا اياك ان تتحرك ؛
تفقد الطبيب نظافة السكين بعينيه الحادتين ثم تفقد شفرتها فوجدها نظيفه وشفرتها حادة ؛
فاخذ يسخن السكين بالنار الذي في الموقد حتى اصبحت حمراء ؛ وامسك بقدم هانا بيده الشمال وادخل السكين الى داخل 

الجرح واخذ يقطع الاجزاء الملوثه ؛ والسكين تصدر صوت كصوت غليان الزيت في المقلاة
واطلقت هانا صرخه مزلزله نتجة للالم الفضيع الذي شعرت به؛ ولكنها لم تستطع التحرك ؛ حيث كانوا ممسكين بها جيدا
واخرج الطبيب السكين ؛ واخذ يغسل الدم بالماء الممزوج بالاعشاب ؛ اما هانا فقد عادت في غيبوبتها ؛
ثم ناول الطبيب المزارع بعض الاعشاب وامره ان يغليهن ويعطي هانا كوبين يوميا
يجب ان تاكل جيد فالشحوبيضهر على وجها قال الطبيب وهويرمق السيده بنظرات حادة
وغادر الطبيب المنزل وتبعه المزارع يغرض عليه انيعيده الى الجبل
لكن الطبيب رفض ؛ وقبل ان يقفل المزارع الباب نظره اليه الطبيب نظره مليئه بالحسره والاسى
وهمس له بهدوء شديد حتى لا تسمع زوجة المزارع : الطفله تحتضر ولا امل بشفائها ؛
وقد تاكدت من ذلك بعد ان طهرت الجرح عندما اطلقت صرخه واحده واغمي عليها من جديد .

وقعت كلمات الطبيب على المزارع ؛ كانها جبل عظيم جاثم على صدره ؛ او سكين حاده تخترق قلبه
وتساقطت الدموع من مقلتي المزارع كالمطر ؛ وابتعد قليلا من المنزل حتى يجف الدمع من عينيه
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جوانا
وصلت الى المدينه مع المزارع الطيب وزجيته ؛ وقد ساعدني جلد الخروف على استعادت حرارة جسدي ؛
لا ازال ارتجف من وحشية ذلك البركان ؛ ومن صوته الذي لا يزال صداه في قلبي ؛
لقد فقدت القدره على الكلام ؛ فقد حاولت مرارا وتكرارا ان اشكر المزارع وزوجته ولكنني سرت خرساء ولساني سارت 

معقودة ؛ اشعر بحصره في قلبي فقد تمنيت لوان بامكاني توديع والدتي ؛
كم مره عانتها ؛ وكم مره تجاهلتها ؛ اتمنى ان تكون اختي نورسين وابي افضل حالا منا ؛
توقفت العربه امام محل خضار ؛ ونزل المزارع وزوجته لافراغ ما في العربة ؛
لا يزال صدى صرخت بركات يتردد في داخلي ؛ لن ابقى هنا لن اضيع الوقت حتى يلحق بي يجب ان استغل كل لحضه
نزلت من العربه ؛ وتحركت اهيم في الطرقات الى حيث تاخذني قدماي
الليل مظلم ومخيف؛ والارض مملوئه بالوحل ؛ والبرد يلسع جسدي بلا رحمه ؛ خصوصا بعد ان خلعت جلد الخروف 

وتركته على العربة ؛
ياللهي الى اين اذهب ؛ فانا لم انم جيدا منذ عدة ايام
وجدت منزل مهجور ؛ منزوع النوافذ والابواب ؛ شكله يوحي بانه مهدد بالانهيار ؛ فالاخشاب في السقف منحنية بشكل 

واضح
دخلت الى احدى الغرف وبالرغم من انه منزوع النوافذ ؛ الا انه اكثر دفئا من الشارع ؛
وجلست مسندتا ضهري الى الجدار بالقرب من الزاويه ؛ وغلبني النعاس
لم اصحوا الا على اصوات الناس في الشارع ؛ والشمس قد ارتفعت في كبد السماء ؛ وبطني كانت تزقزق من الجوع ؛
ياللهي من اين ساحصل على الطعام ؛ خرجت وانا افكر بالطعام ؛ اسير في الشوارع شاردة الذهن ؛ اتلفت يمينا وشمالا ؛
وفجاءة اصطدمت برجل يحمل سله من التفاح ؛ فوقعت ثلاث منها على الارض ؛
فانحنيت لاجمعهن من الوحل واعيدهن اليه ؛ فركلني ركله ببطني وقعت بسببها على الوحل ؛ اتلوى من الالم ؛ واتنفس 

بصعوبه شديده
وانهال علي بوابل من السباب والشتائم؛ وغادر غاضبا ؛ كنت احاول ان اتنفس ؛ واجد صعوبة كبيره في ذالك ؛
والناس يمروا من جواري ؛ ويرمونني بنظرات حاده كالسهام ؛ مليئة بالاشمئزاز والسخرية ؛ لاحتقر نفسي
واتمنى لو اني قد مت يوم تحطمت الطائره ؛ على الاقل لم اكن لارى جثة والدتي منزوعة الدماغ
بعد مرور بعض الوقت لملمت نفسي بصعوبة ؛ واسترجعت انفاسي لكن بطني لاتزال تالمني بشده
خصوصا انني كنت جائعه جدا ؛ وقفت اخيرا على قدمي ؛ ولمحت الثلاث التفحات بقربي ؛ يغطهن الوحل
كبريائي كان يمنعني من اخذهن ؛ لكن جوعي قاهر ؛ التقطتهن بكلتا يدي؛وبينما انا اهيم بشوارع المدينه ابحث عن بئر 

اغسل فيه التفاحات ؛ مرت ناردين بقربي وهي تركض بسرعه ؛ ويطاردها شخص ملثم ويغطي احدى عينيه ؛
لم اتمكن من اللحاق بها ؛ فبطني لا تزال تالمني بشده من ركلة ذلك الرجل ؛ اضافة الى جوعي الشديد
واصلت الى بئر ؛ وانتزعت دلوا من الماء ؛ وغسلت التفاحات ؛ واكلتهن وانا اشعر بالعار والانحطاط
انتها الفصل
توقعاتكم وردودكم
هل ستموت هانا؟؟
لماذا ساعد المزارع ناردين ؟؟
كيف سيتدبرالمزارع قوته ؟؟
هل سيعيد الطبيب النقود للمزارع ؟؟
هل سيلحق بركان بجوانا ؟؟وما هو مصيرها؟؟
هل سيمسك تومس بناردين ؟ام انها ستتمكن من الفرار؟؟
الفصل القادم يوم الاربعاء ان شاء الله
عنوان رئيسي للفصل هانا تحتضر
اعتذر عن أي اخطا املايه فلا استطيع مراجعة الفصل فالوقت متاخر
الفصل العشرون
لا ادري ما حصل لي ؛ لكني افقت في سرير غريب ودافىء ؛وبجواري سيده ؛
عيناها دافتين ؛ووجها باسم جميل ؛ جالسه بقربي وانا مستلقيه على السرير ؛
ممسكه بيدي بكلتا يديها ؛ انها مختلفه عن المراه التي رايتها بالحقل الليله الماضيه
لا يزال راسي يدور ؛ ولا استطع ان اميز ملامحها جيدا ؛وجسمي يرتعش بشده ؛
افقد الوعي بين لحظة واخرى ؛استيقظت مره اخرى وهي تداعب شعري باناملها
وتمسح علي بحنان ؛لقد ذكرتني بوالدتي ؛اما المره الثالثه فاستيقظت ونار تخترق جسدي
حاولت سحب رجلي فلم استطع ؛وظل ذلك الالم يخترق رجلي حتى وصل الى دماغي؛
لم ابكي هكذا منذ فقدت عائلتي ؛هناك شىء يقطع رجلي ؛ يخوص في لحمي
فقدت الوعي من شدة الالم ؛ عندما استيقظت قدمي كانت ملفوفه بالقماش ؛ولا تزال تالمني
لا زلت اشعر بالدوار ولا استطيع ان ارى جيدا؛سمعت السيده والسيد يتهامسان
السيد اقترب من السيده وجلس بقربها على حافة السرير وهمس : لم يعد لدينا مال لقد اخذ الطبيب كل ما نملك؛ولا يوجد 

لدينا سوى الطحين وحبتان من البيض
ربتت السيده على كتفه وقالت : لا تخف سنستدين بعض المال نتدبر امرنا حتى الموسم القادم ؛الاهم الان ان ننقذ الطفله
معك حق رد السيد بصوت متردد خائف يائس ثم اضاف لا بد ان تاكل جيدا وان تشرب الدواء؛
لا بد ان انقذها ؛ فانا قتلت طفله بريئه منذ سنوات وهذا الامر يؤرقني
نهضت السيده وضربت صدرها بكفها وقالت : لا تقلق ؛ اعتمد علي ساعد لها طعاما شهي؛
ثم اضافة عليك ان تنسى امر تلك الحادثه ؛ فانت لم تقصد ان تدهسها بالعربه ؛
وغادرة السيده مشمره عن ساعدها قاصدتا مطبخها بعزيمه واسرار
اما انا فبدات اسعل بشده ؛ وصدري يؤلمني جدا وغطيت فمي بكلتا يدي وانا اسعل ؛
وعندما انتهيت وبينما كنت استرجع انفاسي ؛رايت السيد يحدق في يدي بعينين واسعتان ؛ووجه فاقع اللون ؛ وفاه مفتوح
قربت كفي من عيني وحدقت بهي ؛ ياللهي ما هذا الشىء الاحمر ؛ يبدو مثل الدم
هناك مذاق غريب في فمي ؛ يشبه الدم
مددت يدي الى السيد والعطش يكاد يقتلني ؛ وهمست له بصوت لا يكاد يسمع يخنقه التنفس : ماء
ولكنه اصغى الي بكل حواسه ؛ ولم تكد تغادر الحروف شفتاي ؛ حتى احضر كوبا من الماء
وساعدني على الجلوس ؛وشربت الما بصعوبه شديده
ثم دخلت في سبات عميق ؛واستيقظت على صوت السيده تشرح لزوجها انها ذبحت احدى الدجاجتين وستذبح الثانيه في 

الغد ؛
وعلى السيد ان يستدين بعض من المال ليتدبروا امورهم في الايام القادمه
نظرت السيده الى الدم في يدي ؛ فبدا الحزن والاسى عليه ؛وسقطت من عينها دمعه حاره على يدي؛
ساعدتني السيده على النهوض ؛واخذت تطعمني الدجاج والخبز والبيض؛وهي جالسه بقربي ؛هذا هو افضل طعام تناولته 

منذ صقطت الطائره ؛ومع ذلك كان الطعام مرا اتجرعه تجراع بسبب الحمى
بعد ان تناولت ما استطعت من الطعام ؛احضرت السيده كوب به سائل اخضر ؛ رائحته مقززه
انه الدواء يجب ان تتناوليه همست السيده وعيناها يترجياني
مع اول رشفه من الدواء كدت اتقىء كان لزجا ومرا وطعمه مقزز واسواء من أي شىء تناولته في الصحرى
ونمت ثانيتا وفجاءه سمعت طرق الباب كان طرقا شديدا ايقظني من النوم ؛ ما ان فتح السيد الباب حتى سمعنا صوت 

صراخه
فزعت السيده وامتقع وجها وغارت عيناها ؛واتفضت من مكانها وهي تضع يدها على قلبها
وتصرخ بفزع : يااللهي ما هذا ثم نادة السيد لكنه لم يجب
فانطلقت لتفتح باب الغرفه وتفاجات برجل عجوز شعره ابيض رائحته نتنه جدا يقف خلف الباب
من انت ؟ ماذا تريد صرخه السيده بذعر محاولتا الرجوع الى داخل الغرفه
ضرب ذالك العجوز السيده على راسها فاغمي عليها
ثم توجه نحوي ؛لم استطع ان اتحرك من مكاني ؛ وكنت اان من المرض ولم اتمكن من الصراخ لكن عيني دمعتا بشده
وقلبي رجف بقوه كانه يحاول الفرار من جسدي ؛ وارتعدت فرائسي
فقد كان عجوز رائحته نتنه جدا وبؤبؤ عينيه كان كالقمر تماما حتى اني حسبته يضيء ؛ وبياض عينيه كان كالسماء في 

الليل حتى ان فيها نقاط صغيره تلمع كالنجوم
وكان يرفع حاجبيه الى اخرهما ويعض على اسنانه
كدت اختنق من رائحته النتنه ؛ واتجمد من الخوف من نظراته القاتله؛مد يمينه باتجاه عنقي ؛فاغمضت عيني وايقنت 

بهلاكي وجف الريق من حلقي
وصلت راحة يده الى حلقي ؛ وانا اعد الثواني الباقيه من حياتي؛ كانت راحة يده خشنه جدا كالحجر
فجاءة ترك عتنقي وامسك شعر السيده ؛ وجرها خلفه ؛ وفقدت وعيي
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ناردين
طاردني رجل غريب ؛ ولا ادري السبب ؛ الشر يلمع من عينه ؛ويغطي عينه الاخر ؛ ومتلثم ؛ القيت بالخضار عليه
عندما كاد ان يمسكني ؛ فتزحلق ووقع على الارض ؛
استغليت الفرصه ؛ وركضت بسرعه ودخلت الازقه الضيقه المليئه بالاوساخ والقاذورات ومنازل المهمشين
ووصلت الى شوارع ضيقه ومزدحمه ؛ يبدوا انه سوق شعبي ؛ونظرا لصغر حجمي فقد تمكنت من اجتياز الناس
ولكنني كنت خائفه متوجسه اتلفت ؛ فلو كان قريبا لتمكن بسهوله من اصطيادي كم يصطاد الذئب الغزال الصغير
اكملت طريقي الى الامام اتلفت باستمرار حتى خرجت من المدينه ووصلت الى وادي به نهر وهناك منزل وحيد
وقريه صغيره ؛ انحزت باتجاه الجبل ووقفت تحته تماما وعيني على المدينه ؛ لعل ذلك الرجل يلحق بي ؛
في تلك اللحضه راية سحابه غبار عظيمه قادمه باتجاه المدينه ؛ في البدايه حسبتها عاصف ؛
لكن سرعان ما ظهر جنود يهربون باتجاه المدينه ؛ الخيول اول من وصلت ؛ كانت تركض بعشوائيه
وتصدر ااصوات عاليه ؛ ويضربها الفرسان بشده كي تزيد من سرعتها
العشرات من الخيول وقعت على الارض ؛ وداستها الخيول الاخرى ؛ الدماء والاشلا انتشرت على الطريق
الصيحات والصرخات ملات المكان ؛النجده ارجوكم ساعدوني تنطلق من افواه مئات الرجال
وقفت ارتجف خلف الصخره العظيمه ؛ وانا في حيرة من امري ؛ماذا يحدث ؟؟لماذا يهربون ؟؟
لم يبقى سوى الجرحى يانون على الطريق يتوسلون لطلب النجده ؛ دون ان يلتفت لهم احد
صعدت بسرعه الى الجبل وانا خائفه مذعوره ؛افر من مئات الجنود الذين علقوا حياتهم؛ علي بعد ان
لمحني احدهم وناداني كي اساعده ثم ناداني البقيه كي اساعدهم ؛ ونظرو الي وكانني الامل بالنسبه لهم
كلهم كانو لا يستطيعون الحركه الا من حبو بسيط ؛ وبجوارهم عدد كبير من القتلى ؛ وعدد اخر يحتضر ؛
وصلت الى نص الجبل ؛ ولم اعد اقوى على التسلق ؛ فالتعب كان قد نال مني
بحثت عن صخره كبيره ؛ اختبات خلفها استرق النظر الى الطريق والى المدينه ؛ وافضل ما في الامر لم اعد اسمع نحيب 

الجنود؛
اقتربت تلك العاصفه من الغبار اكثر واكثر ؛ كان عشرات الالاف من الجنود يركضون باتجاه المدينه
وخلفهم الالاف من الفرسان على ضهور الخيول ينكلون بهم ؛ويدوسونهم بحوافر خيولهم ؛
هل هولا بشر ؟ اليس في قلوبهم رحمه ؟ثم داسوا اولئك الجرحى الذين كانو يستغيثون بي ؛
وتوجهوا باتجاه المدينه
اما انا فقد تسمرت من الرعب في مكاني ؛ وشكرت اولئك الجنود الذين لمحوني عندما كنت تحت الجبل ؛
وقد انبني ضميري لاني لم اساعدهم ؛ لكن لم يكن بيدي حيله ؛فانا لم يكن باستطاعتي عمل شىء؛
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نورسين
تاخرت تلك النردينه كثيرا ؛ ياترى اين ذهبت ؛ربما انها تلهو في مكان ما ؛ قد تقتلها السيده سمر وابنتها هند لوكانت تتفسح 

بالنقود ؛
السيده سمر مريضه وترقد في الفراش ؛ وانا جالسه بالقرب منها ؛ هند في محل الخياطه بالاسفل ؛
وصوفيا تطهو الطعام ؛لكن ناردين لم تحضر الخضروات واللحم بعد
اين ذهبتي ياناردين ؟؟
فجاءه حصلت هناك ضجه عظيمه في المدينه ؛ صياح وصراخ وعويل ؛وفوضا عارمه
مالبث ان مرت من الشارع المجاور لنا المئات من الخيول ؛ واقفلت هند محل الخياطه وصعدت الى الطابق العلوي ؛
وبدات الحراق تنتشر هنا وهناك في المدينه ؛
خرجت انا باتجاه المطبخ ؛لاني كنت قلقه على ناردين ؛ وان كانت تزعجني في كثير من الاحيان؛
ورايت السيده صوفيا حائره قلقه ؛ تتسائل ماذا يحدث في المدينه ؛ دخلت السيده هند كعادتها
تصرخ اين ناردين : سابرحها ضربا عندما تعود
رايت السيده صوفيا غاضبه جدا ؛ وتعض على نواجذها من الغيظ ؛ وفجاءه حملت القدر من على الموقد وهو يغلي ؛والقته 

على وجه السيده هند
فكانت تصرخ وتستنشد ؛ وتبكي ؛ لكن صوفيا لم ترحمها ؛ ورمت عليها الموقد فاحترق فستانها واجزاء واسعه من جسدها 

وشعرها
وتقلبت على الارض حتى اطفأت النار ؛ وهي تصرخ وتبكي دون جدوى ؛ والتصق القماش بجسدها وحرق شعرها كله ؛ 

وكانت بحاجه ماسه الى الطبيب ؛و تان بزاوية المطبخ
نظرت اليها السيده صوفيا ؛وابتسمت ابتسامه عريضه ساخره ؛ ابتسامة المنتصر
وكانت هند منكسره ذليله تبكي وتصرخ وتترجاني ان احضر طبيب ؛ والحروق ملأت جسدها ؛ وما زاد الطين بله التصاق 

القماش بجسدها؛
غادرت السيده صوفيا المطبخ ؛لتذهب الى غرفة السيده سمر ؛ وابتسامه شيطانيه ترتسم على شفتها ؛وتطلق ضحكه 

هستيريه ؛ لم اجرا حتى على سؤالها لماذا ستذهب الى هناك ؛
فتحت السيده صوفيا النافذه على مصرعيها ؛ لتصرخ السيده سمر : لماذا فتحتي النافذه اغلقيها ايتها الحقيره ؛
لتنتزع صوفيا الغطا من فوق السيده سمر وتلقيه على الارض ؛ وتجر السيده سمر من شعرها الى امام النافذه
والسيده سمر تصرخ وتبكي من الالم ؛ ثم تلقيها من الدور الثاني الى الشارع ؛
حيث كان هناك هرج ومرج كثير في المدينه ؛ واصوات الاسخاثه تملا المدينه ؛
غادرت السيده صوفيا ذلك المنزل هاربه ؛ منتشيه بنصرها واخذها بثارها من من اسضعفوها وعذبوها بلا رحمه
تبعت السيده صوفيا ؛وتركنا هند تصرخ في المطبخ من اثار الحرق ؛ ووالدتها تصرخ في الشارع فيبدوا انها اصيبت 

بكسور
حروق هند بالغه جدا ؛ووالدتها ستصاب باعاقه في افضل الاحوال ؛هربنا باتجاه الازقه والاحيا الشعبيه
حيث لا يوجد في بيوت الفقرا ما يغري اللصوص
وفي طريقنا رايت امراءه خائفه تتلفت ؛ وعندما اقتربت منها وجدتها اختي جوانه فكنت سعيده جدا لاني وجدتها واحتضنتها 

بقوه وكانت سعيده ؛ واشرق وجها بالحياه من جديد ؛
وقبل ان اسالها أي سؤال ؛ رايت السيده صوفيا تركض بانانيه وخسه متجاهله جوانه ؛ فامسكت بيد اختي وركضت خلفها 

؛ وانا اسبها في نفسي ؛ فهي لم تتعلم من الدروس التي حدثت لها ؛
عندما كنت صغيره كانت اختي هي من تمسك بيدي وتجرني خلفها عندما كنا نهرب من شىء ما
اما الان فانا التي تجرها ؛ وتمسك بيدها بقوه
اخيرا خرجنا من المدينه ؛ ولكن كان امامنا بحر من الدماء تغطيه المئات من الاشلا البشريه المتناثر للجنود؛
البعض لا يزال يان ؛
اصبت بالذعر ؛ ارتعدت كل فرائسي؛تقيأت عدة مرات ؛ أي مجزرة هذه ؟!

لا استطيع ان ادوس كل هولا الجنود الموتى فانا لا ارى نهايتهم فهناك الالاف بل عشرات الالاف وربما اكثر
والبعض لا يزال حيا ؛ وقد ربما يمسك بي؛ تلفت يسارا فكان هناك وادي تنتشر فيه الجثث
وتلفت يمينا فكان هناك جبل عظيم ؛ فبدات اتسلقه واجر اختي خلفي وتبعتنا السيده صوفيا ؛
كنا متعبين جدا نجر اقدامنا جرا ؛ نتجاهل اصوات وانين الجنود الجرحى ؛ ونتجنب حتى النظر اليهم
واخيرا وصلنا الى نصف الجبل ؛ ويالمفاجاه راينا ناردين وهي تلوح لنا
ركضت باتجاهنا وعانقتنا ؛وعانقت اختي بحراره ؛ وكانت سعيده جدا لنجاتها ؛ على عتكس السيده صوفيا التي لم تكترث 

لنجاة اختي ولم تسلم عليها ؛ السيده صوفيا متعجرفه ومتكبره ؛
كانت يد ناردين نرتجف بشده ؛ ووجها منتقع ؛ لا بد انها شهدة المجزره ؛
جلسنا نسترجع انفاسنا خلف تلك الصخره ؛ او حصن ناردين كما سميتها ودخل الليل ووواصلنا سيرنا بالجبل
وبدانا نسمع اصوت الحيوانات المفترسه والذئاب والضباع ؛ وهي تتعارك على الجثث؛
ونحن يكاد الخوف يقتلنا ؛ فلولا ان الطعام متوفر بكثره لهذه الحيوانات على الطريق ؛ لافترستنا نحن وكنا طعامها ؛ لكن 

يبدو انها تفضل الرزق السهل ؛
واخيرا وجدنا كوخ متواضع ؛ ولكن انواره كانت مطفاه ؛ربما انه مهجور ؛ حتى لوكان كذلك سيضل مكان صالح لقضاء 

الليل فيه
وجدنا امام باب المنزل انا زجاجي فيه عسل ؛ وانا فخاري فيه فواكه غريبه ؛ وحزمه من اعشاب متنوعه ؛
طرقنا باب المنزل ؛ لم يجب احد ؛ طرقنا مره ثانيه ؛دون فائده ؛
فتحت الباب ناردين ودخلت ؛ وكان هناك ضوء من احدى غرف المنزل ؛ ذهبنا الى تلك الغرفه وفتحناها ؛
كان هناك موقد بجواره قدر ؛ وجره ما وكوب فخاري؛
وكان هناك صوت ؛بحثت بكل ارجا الغرفه فلم يكن هناك أي احد سوى شخص على السرير يان ؛
اقتربت ناردين منه وتبعتها ؛ لم اصدق ما رايت لقد كانت هانا ؛ في حاله مزريه جدا؛
تتنفس بصعوبه؛ تان من الحمى ؛تسعل بشده وتهذي وهي نائمه ؛ وتتصبب عرقا ؛
استيقظت هانا ونحن محلقون حولها ؛ ثم ابتسمت والاعياء يرتسم في ملامحها
وكأنها ترحب بنا ؛ لم تستطع ان تقول اية كلمه ؛ حتى عندما كانت تتكلم فلم نكن نستطع ان نسمعها ؛
اخذت ناردين تتفقد الغرفه ؛ فرات خليط الاعشاب والعشاء فسالت هانا هل تعشت فاجابة بالنفي
فاحضرت ناردين بعض من لحم الدجاج والخبز ؛واحضرت انا العسل واخذنا نطعم هانا
بعد عدة لقيمات بدات هانا ترفض ؛ الا ان ناردين بابتسامتها الساحره وحركاتها المضحكه كانت تقنعها ان تاكل اكثر 

وطبعا كنت انا اقلدها وابدوا غبية جدا ؛ ورخم مرض هانا فقد كانت تضحك ضحكه مليئه بالالم والحسره
ولكنها بريئه وجميله ؛صوفيا جلست باخر الغرفه قرب الموقد لتدفىء جسدها ؛ ولم تكترث لهانا
لقد نسيت اختي جوانه يبدوا انها قد نامت على السرير الاخر ؛ فهي كانت متعبه جدا ؛ وكنت اجرها عندما نركض ؛وقد 

غلبها النعاس عند الصخره حتى ايقضتها ؛ لم اسمع صوتها منذ التقينا ؛لقد كانت تضحك وتبتسم فقط ؛
بعد ان انهت هانا عشائها اعطيتها كوبا من تلك الاعشاب التي كانت في الغرفه ؛
واستنتجت مع ناردين ان الفاكه الغريبه التي وجدناها في مدخل المنزل هي من ضمن الدواء ؛ ولا بد ان تتناولها هانا والا 

لماذا كانت بجوار العسل
واجبرنا هانا على اكل بعضها اجبارا ؛ لم ارى مثل هذه الفاكهه لعلها نوع من العلاج بالاعشاب ؛
كان هناك دم على مخدة هانا ؛ فتيقنت ان حالتها سيئه جدا ؛
كانت هانا منهكه ؛تشعر بالدوار وتسعل بشده ؛ واحيانا تسعل دما ؛
لم ازعجها باسئلتي
مع من تعيشي ؟؟
اين صاحب المنزل ؟؟
وتركناها تنام .....

ثم تناولت العشاء مع صوفيا وناردين ؛ ولم ايقظ جوانا فيبدو انها تحتاج الى النوم اكثر من العشاء
وبعد العشاء نمت مع صوفيا وناردين على الارض دون لحاف من شدة الاعياء
ولم نفكر حتى ان نبحث في ارجاء المنزل عما نتدثر به ؛
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مايا
في صباح اليوم التالي كنت خائفه جدا ان يخبر هذا الامير الابله والدته باني جعلته ينام على الارض؛احضرت لنا احدى 

الخادمات الافطار ؛وكان هناك فوضى كبيره بالقصر ؛
الوجوه يرتسم عليها الذل والحسره ؛ اصوات البكا تسمع من هنا وهناك ؛ عيون الاميرات يتفجرن بالدموع ؛عدد كبير من 

توابيت الامراء يصل الى القصر ؛ لم يهتم احد بالعروس الجديده ؛ حتى والدة الامير
بعد ان غادر الامير ؛ اخبرت الخادمه اني سانام في غرفتي ولا اريد من أي احد ان يزعجني ؛ وحصلت على بعض 

الملابس العاديه بمساعدة ايه
ثم ارتديتها وغيرت تسريحة شعري ؛ وبما اني جديده وهناك فوضى في القصر فلن يتعرف علي احد ؛
اقفلت الغرفه وغادرت برفقة اية وكنت ابحث عن بيل ؛ ولكنني لم اجده ؛ فتحرت ايه عنه من الخادمات ؛ فاخبرنها انه قد 

غادر برفقة شمس ؛ تلك المراه ذات العيون الفضيه ؛
تمكنا من تعقبها ؛بعد ان اخبرنا حراس القصر انها غادرة باتجاه الجبل ؛ مع بعض الاولاد ؛وبسبب الفوضى غادرنا القصر 

بسهوله ؛ مع وصول جيش الغزاه ؛ لمحنا شمس من بعيد ؛ ومعها مجموعه من الاولاد الصغار يسيرون خلفها ؛
حافظنا على مسافه كبيره بيننا وبينها حتى لا ينكشف امرنا ؛ في النهايه وصلت الى بئر قديمه بقربه مجموعة من الاشجار 

الغريبه ؛ اخرجت سلم من الحبال من تحت الاشجار ؛وربطته ونزلت الى قعر البئر بواسطته ؛
والغريب في الامر ان الاولاد نزلوا بعدها الواحد تلو الاخر ؛ دون ان يحاول اين منهم الهرب ؛
والاولاد لم يكن يزيد عمر اكبرهم عن اثنتى عشر سنه ؛بحسب بنيتهم الجسديه ؛ ولم يكن احد منهم قد ظهر عليه علامات 

البلوغ كالشارب مثلا
انتظرنا ساعه وساعتان وثلاث ساعات ؛ واخيرا خرجت من البئر بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف ؛
ولكنها خرجت وحيده ؛ ولم يخرج معها أي احد من الاولاد ؛
هناك شىء مريب ؛ اشعر بقلق كبير على بيل ؛ قررت مع اية ان ننزل ونستكشف البئر
بحذر شديد اقتربنا من البئر ؛ واخرجنا السلم من حيث اخفته شمس؛واشعلت ايه احدى سيقان الاشجار الجافه ؛ لنستخدمه 

كمشعل ؛ وبدانا ننزل الى قعر البئر ؛
وبما ان السلم من الحبال فقد تارجح بي عدة مرات ؛ وصرخت وكدت اقع وخفت كثيرا ؛ ويداي وقدماي يرتجفن؛ واخيرا 

وصلنا الى قعر البئر
كان هناك نفق تحت البئر ؛ وكانت الرائحه نتنه جدا ؛مشينا قليلا في النفق ؛ ووجدنا بعد عدة دقائق حوضان
حوض قي ماء يخرج من الارض ؛ والثاني كان مليء بماده حمراء ؛ لمستها بيدي لاتاكد ماهي
كانت ايه ترتجف بشده وتشير الى سقف الكهف الذي كان مرتفعا في هذا الجانب من الكهف عكس الجانب الاخر
نظرت الى حيث تشير ايه ؛ فصعقت من ما رايت وخارت قواي ؛ وارتجف جسدي كله وسقطت على الارض عاجزتا عن 

الكلام ؛ لقد كان الاولاد معلقون من ارجلهم الى السقف مقطوعه رقابهم ؛ وتلك الماده الحمراء التي في الحوض لم تكن 

سوى دمائهم
بالكاد تمكنا من مغادرة الكهف واوصالنا ترتعد ؛ ووجوهنا مصفره وقد جف حلقينا ؛ وبالكاد تمكنا من صعود السلم ونحن 

نرتجف
اعدنا السلم الى مكانه بين الاشجار ؛ وابتعدنا عن المكان وكان قد حل الليل وجلسنا نستعيد انفاسنا ؛
الغريب في الامر انا لم نعثر على رؤوس الاطفال نهائيا ؛ وشمس عندما خرجت لم تكن تحمل شيئا معها
واصلنا سيرنا نبحث عن منزل نبيت فيه ؛ فلا يمكن ان نبات في العراء بعد ان شاهدنا ذلك الكهف
لا يزال قلبي يرجف منذ ان خرجت من الكهف قبل عدة ساعات ؛ ظلينا نتلفت ونفزع من أي هبت ريح طوال الطريق
وصلنا الى منزل طرقنا الباب فلم يجب احد ؛ وعنما تاكدت من الباب وجدته مفتوح
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انتها الفصل
لا تنسوا الردود والتعليقات
الى اين وصلت مايا وايه ؟؟
هل مات بيل ؟؟
لماذا قتلت شمس الئك الاطفال في ذاك الكهف ؟؟
من هو ذلك العجوز الذي اقتحم منزل المزارع ؟؟ واين ذهب بالمزارع وزوجته؟؟ولماذا اقتحم منزل المزارع ؟
لماذا لم ياخذ هانا ؟؟
ما سر اعين ذلك العجوز التي تبدوا كالاقمار وبياضها كسواد السما في الليل الحالك المرصع بالنجوم؟؟
الفصل الواحد والعشرون
نورسين
بعد ان تناولنا العشاء؛اطفانا النار ؛ ونمنا على الارض بدون غطاء ؛ عدا هانا التي كانت نائمه على احد الاسره ؛وجوانه 

التي نامت على السرير الاخر ؛ولم تتناول العشاء معنا ؛
وبينما كنت نائمه ؛ افزعني صوت باب المنزل يفتح ؛ اصغيت بتركيز وانا احاول اقناع نفسي اني اتخيل
لكنني سمعت قرع نعال على الارض ؛ فزعت جدا واقتربت من ناردين لكي ايقضها ؛ واتفقد معها الممر ؛
وعندما اقتربت منها ؛ وجدها مستيقضه ؛
وهمست لي بهدوء اسكتي ؛ راينا ضوء المشعل يتسلل من تحت الباب ؛فاقشعر بدني وجف ريقي ؛ وامسكت بناردين بقوه 

؛كانت تدفعني بقوه وتهمس : دعيني دعيني
لكنني تشبثت بها اكثر ؛ وضميتها بقوه ؛
فتح الباب فجاءه ؛ ودخل رجل متوشحا سيفه ؛ يحمل بشماله مشعلا ؛ تعلو وجه ابتسامه مكره
وصرخ : اجتمعوا في الزاويه
استيقظ كل من في الغرفه حتى هانا ؛ مذعورين ينظرون الى ذلك الرجل بعيون منكسره
ضرب بسيفه الباب بقوه وصرخ : الا تسمعوا ؛ اجتمعوا في الزاويه
افلت ناردين وتحركت الى الزاويه ؛ ووفرائسي ترتعد ؛ وانفاسي تتقطع ؛ وتبعني الجميع عدا هانا التي كانت عاجزه عن 

الوقوف
نظر ذلك الرجل الى هانا بعين خاليه من الرحمه ؛ وشار الي بسيفه وصرخ : انتي اقتربي
اقتربت منه وانا ارتجف ؛ والدمع يسيل من عيني ؛ فسيف هذا الرجل يسيل دم ؛ لا بد من انه قد قتل قبل لحضات
سيطلب مني ان احمل هانا الى زاوية الغرفه هذا ما اعتقدته
ولكنه القى الي حزمه من الحبال ؛ وطلب مني تقييد ايدي الجميع الى خلف اضهرهم ؛
اخذت الحبال واقتربت من الزاويه ؛ وقد وضع الجميع ايدهم خلف اضهرهم ؛ وكنت في حيرة من امري
فانا لم اقيد أي احد من قبل ؛ امسكت بقعه من الحبال من طرفيها وبدات اقيد ناردين ؛ وبينما انا اعمل العقده
شعرت بانفاس حاره تلفح خدي الايسر ؛ فالتفت قليلا فاذا به ذلك الرجل وكاد وجه ان يلتصق بوجهي
وهمس الي بغيض وهو يشير الى الحبل : ما هاذا ياعزيزتي
شعرت بشىء اخر يلمس نحري من الجهه الاخرى ؛ كان باردا مبلل ؛ لمحته فاذا به سيفه
ثم صرخ : شديدي وثاقها جيدا .....

فشديت الحبل بكل قوتي من طرفيه ؛ فصرخت ناردين وبكت من شدة الالم
وبعد ان انتهيت من تقييد الجميع ؛ اخذ ذلك الرجل قطعه من الحبال ؛وقال : ضعي يديك خلف ضهرك
وشد وثاقي بقوه ؛ حتى سال الدمع من عينيي ؛ هل ساعود عبده مره اخرى ؛ لم انسى بعد العذاب والجوع الذي عانيته
تحطم قلبي ؛ وتناثرت احلامي ؛واختفى الامل من حياتي
اقترب ذلك الرجل الكريه من هانا وهو يهذي متوشحا سيفه ؛ والشر يلمع بين عينيه ؛ وامسك بشعرها بقوه وشدها الى 

الاعلى ؛ وهي تصرخ وتبكي ؛ونحن لا نجرؤ على الهمس باي كلمه
وقرب السيف من نحرها استعدادا لذبحها ؛ وهو يطلق ضحكه مقيته جدا ؛ وانا تساقطت دموعي من الحزن وعضيت 

شفتي من القهر ؛وتفطر قلبي بالاسى
وعدت بذاكرتي الى ايام الطائره : عندما كان ذالك العربي الخائن هو من يحميها ؛ولا يجرؤ احد على ازعاجها
اغمضت عينيي فانا لا اطيق منظر بهذه البشاعه ؛ومرت لحضات دون ان اسمع شيء ؛
لعله قطع رقبتها الصغيره الطريه بسرعه ؛ وفجاءه سمعت اصتطام شىء ما
لعله صوت ارتطام راس هانا بارضية الغرفه ؛ سمعت صوت انفاس متلاحقه تملا الغرفه ؛
هل وصل احدا الى الغرفه ؛لعله العربي الخائن فهو دائما ما ينقذ هانا في اللحضات الحاسمه
فرايت امراه تمسك بعصى غليظة بكلتا يديها ؛ والرجل قد وقع على الارض مغميا عليه ؛ والدم يسيل منه ربما قد مات ؛ 

فالدم الذي ينزف من راسه كثير جدا
من هذه المراه ؛ انا لا اعرفها ؛ احتضنت تلك المراه هانا بقوه ؛ وهي تتفحص رقبتها ؛ لعل السيف قد ترك عليه خدش؛
هناك امراه اخرى تقف عند الباب ؛ انها مايا اخت ناردين ؛
ركضت ناردين وعيناها تدمعان من السعاده باتجاه اختها ؛ وارتمت في حضنها ؛ ضمتها مايا بقوه
وهمست : استديري لافك قيدك
حاولت مايا فك العقده الا انه لم تستطع ؛ فقد شديتها بقوه
اقتربت منها تلك المراه وقد اخذت سيف ذلك الرجل وامرت ناردين ان لا تتحرك ؛ثم قطعت الحبل بسرعه
وفكت وثاقنا جميعا ؛ رحبنا كلنا بمايا حتى صوفيا المتعجرفه رحبت بها ؛ وعرفتنا مايا الى صديقتها ايه
يبدو ان ايه امراه ريفيه ؛ فهي قويه وشجاعة وحنونه جدا
بقينا في الغرفه الى طلوع الشمس ؛ ثم خرجت السيده صوفيا تتفقد المنزل ؛ وعندما فتحت الغرفه المجاوره لغرفتنا 

؛اطلقت صرخه قويه مدويه
ركضنا جميعا الى هناك ؛ وتركنا هانا وحيده في فراشها ؛ وعندما وصلنا كان هناك جثتين لسيد وسيده ؛
مهشمه جمجمتهما من اعلى الراس ؛ ولم يعد يوجد بداخل راسيهما ادمغه ؛
دمعت بكيت صرخت شديت شعري من هول المنظر ؛ اختي جوانا اغمي عليها ؛ ناردين ركضت وهي تصرخ الى خارج 

المنزل وتبعتها مايا
السيده صوفيا كانت تبكي وتعض على اصابعها ؛ وايه دمعت بصمت وهي تتحاشى النضر الى الجثتين ؛
مشت هانا مستندة على الجدار حيث ان صحتها قد تحسنت بشكل غريب ؛ بعد ان تناولت ذلك العسل والفواكه والاعشاب 

الغريبه مجهواة المصدر؛
وعندما وصلت الى الغرفه المجاوره ؛بكت وهي تشير الى الجثتين وتصرخ لقد انقذا حياتي ؛ لقد كانا كريمين معي
صرخت السيده صوفيا بذعر : لنغادر هذا المنزل ؛ اشرة براسي موافقه ؛ وكنت ايقظ اختي برش الماء عليها
جلست هانا على الارض وهمست بصوتها الضعيف لن اغادر حتى ندفنهما ؛
غادرت صوفيا بغضب ؛ واشفقت اية على هانا وبدات تحفر جوار المنزل بمعول عثرت عليه بمنزل المزارع
ساعدتها انا ومايا ؛ اما ناردين فقد عثرت على عربه يجرها خيلان ؛ يبدو انها للرجل الذي هاجمنا الليلة الماضي ؛
وانشغلت مع الغيلين ؛ تمسح الاول وتغسل الاخر ؛ هانا كانت حزينه جدا من اجل المزارع وزوجته وظلت تراقبنا
وبعد ان دفنا المزارع وضعت بعض الازهار التي جمعتها من حديقة المنزل الخلفيه الصغيره على القبر ؛ وشكرتهما كثيرا 

؛ صوفيا لم تساعدنا ؛ وكانت ترمقنا بنظرات حاده ؛
بعد ان انتهينا فتشنا منزل المزارع فعثرنا على دجاجه وبعض الطحين والخضار ؛ ذبحت اية الدجاجه وقطعت انا الخضار 

؛ وجمعت مايا الحطب ؛ وطبخنا الغداء
وبعد الغدا تناولت هانا تلك الاشياء الغريبه التي تشبه الفاكهه ؛ وتلك الاعشاب المقززه مع العسل ؛
وغادرنا بالعربه ؛ باتجاه الصحراء تجنبا للصوص وقطاع الطرق ؛ وجيش العدو الذي هاجم العاصمه
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ماريه
ارسل المذنب السيد تومس الا مكان ما لا ادري لماذا ؛ الاصوات والرائحه والانين والبكاء ولزوجة الدما تملىء هذا 

المكان
ما زالت عيني تؤلمني وتنزف الدماء ؛ امرني الكاهن ان اصنع طعاما لسجين في الاسطبل الذي بالقرب من الكهف
كم احسد ذلك السجين فهو لا يسمع الاصوات والبكاء ولا يرى الدماء ؛ بعد ان اعددت الطعم جوار الكهف توجهت الى 

الاسطبل
حيث كان هناك طفله مقيده بالحبال ؛ امرني الكاهن ان اطعمها وهي مقيده ولكن الكاهن غادر قبل عدة ساعات وما ادراه 

اذا فكيت قيودها
فكيت الخبال عن تلك الطفله ؛ وازلت القماش الذي كان يغطي وجها ؛ لقد كانت طفله جميله جدا وبريئه ؛بعمر ابنتي 

ناردين ؛ الخوف والهلع يسيطران عليها
تترجاني بعينها ان اساعدها بدون ان تنطق بكلمه ؛
ما اسمك ياصغيرتي سالتها والفضول يكاد يقتلني
اجابتني بحروف بائسه يائسه تخرج من شفتيها : رغد
كلمه واحده لم تزد عليها ؛ مسحت على شعرها براحت يدي لعلي اطمانها ؛ وامتص جزاء من خوفها
ثم سالتها مرة اخرى : ولم انت هنا
هزت راسها يمينا وشمالا واضافت : لا ادري لقد اختطفني رجل شرير ؛ لعله يريد قتلي
قررت السيده ماريه انقاذ هذه الطفله ؛ مهما كلفها الامر ؛ فذلك المذنب مستهتر بحياة الاخرين ؛ غير مبالي بالانسانيه 

البشرعنده ماده للتجارب ؛
مجرم بقلب حجري ؛ شيطان بجسد بشري ؛
اخذت السيده ماريه احد الاحصنه ؛ وتحركت بسرعه باتجاه الصحراء ؛ ووضعت رغد امامها على الحصان
وتبعها حوالي الثلاثين من حراس الكهف ؛ وهم طوال يزيد طولهم عن المترين عريضي المناكب ؛
يرتدون السراويل القصيره الى الركبه فقط ؛ كل واحد منهم بعين واحده ؛يحملون في ايديهم جذوع الاشجار ؛
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تومس
بعد ان رمت علي ناردين الخضار صقطت على الارض ؛ وفقدت اثرها ؛ فقد ضاعت علي بالاحياء القديمه ؛ حيث الازقه 

القديمه والضيقه والمتشابكه
وبينما كنت اهيم في المدينه لا ادري اين اسير ؛ فوجئت بذلك المذنب امامي ؛ وكان هناك هرج ومرج يملىء المدينه
خفت كثيرا من ذلك المذنب ؛ وتراجعت الى الخلف حتى اصطدم ضهري بالجدار
فصرخ بي وعيناه تشتعلان بالغضب : لقد غدرت بي صاحبتك
ماالذي فعلته تلك السيده ماريه الغبيه ؛ هل سافقد حياتي بسببها ؟؟
اجبته وانا ارتجف : لا اعرفها ؛ لقد صادفتها قبل عدة ايام عندما وقعنا في حادث معا
حدق في عيني ثم اردف يبدو لي انك لا تكذب ؛ اغمض عينك
اغمضت عيني وبدت ارى بعيني المقتلعه فتاه على حصان ؛ تجلس خلفها سيده ترتدي نفس ملابس السيده ماريه ويسير 

الحصان في الصحراء
صرخ المذنب :انت الان ترى من خلال عين السيده ماريه المنتزعه ؛
ثم اضاف تعرف على الفتاه التي تجلس امامه جيدا ؛ وتعرف علو وجهتها يسيرون باتجاه الغرب ؛
عليك ان تعيد تلك الفتاه سليمه معافاه ؛ ولولا ان معي امر هام لاعدتها بنفسي
بنسبه لماريه اذا اعدتها حيه لك مكافئه كبيره ؛ وان ماتت لا اهتم
وان فكرت انت بخيانتي ايضا ؛ فانت تعرف ما ينتضرك
انطلقت الى خارج المدينه حيث اخفيت حصاني ؛ وامتطيته وتوجهت الى الصحراء
************************************************** ********************
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مصطفى
بعد ان تسلقنا النخل لنحضر بعض التمر لرامي ؛ وعندما كدت اصل الى اعلى النخله
صرخ رامي : اللصوص اللصوص ؛ فطاردنا الاهالي ضللينا نركض ونركض والاحجار تصطدم بنا
ورامي كان متقدما علينا ؛ ولم يصبه شىء ؛ قطعنا مسافه كبيره جدا حتى تركنا الناس في سبيلنا وعادوا الى قريتهم ؛
كان هناك براكين غضب تتفجر في كل مفصل من مفاصلي ؛ اريد ان افرغها بجسد رامي
لكنه كان اسرع منا ؛ وقدرة تحمله اكبر
توقفت مع سام تحت احدى الاشجار نلتقط انفاسنا ؛ وكان الغضب يغلي في دمي ؛ ويرفع حرارة جسدي كذالك سام
كان يرغي ويزبد ؛ ويتوعد رامي ؛ وانا اتلفت يمينا ويسارا ؛وافحص المنطقه بعيني لعل رامي يحاول ان يعمل بنا مقلب 

اخر ؛
سالت سام وانا في حيره من امري : كيف سنتصرف فذلك الشخص يجيد قراءة الخرائط
اجاب سام باستنكار والشك يسيطر عليه : لماذا اصلا سيساعدنا ؛ ما مصلحته في الامر ؛ ربما انه يحاول تظليلنا
اخرج سام الخرائط وهو يهذي : دع الامر لي ؛ قدراتي الخارقه لا تظهر الا في مثل هذه المواقف ؛
ثم ضل صامتا لفتره ؛ دون ان ينطق بكلمه وفجاءه نظر الي بحزم فحسبته قد فهم الخريطه
وسالني باضطراب شديد : هل فهمت شيئا ؛
حركة راسي بالنفي ؛ ثم اضفت لقد خيبة املي ؛ حسبتك قد فكيت رموز الخريطه
وغرقنا في بحر من خيبة الامل ؛ وفي ليل من الضياع ؛ وادركنا انه لا مفر من طلب مساعدة ذلك الابله ؛صاحب 

التصرفات الطائشه
كنت افكر ياترى اين سيذهب ذلك الشخص ؛ ومن خلال تجربتي السابقه في مجالسته ؛ توصلت الى مكانه ؛
انه في مكان توجد به الكثير من النساء ؛ فهو دائما ما يفقد عقله عند رؤية احداهن ؛
فجاءة ومن بعيد راينا شخص ينادينا ويلوح لنا ؛ انه رامي ؛اتفقت مع سام ان نكظم غيظنا ونتعاون معه حتى نقذ رغد
وبعدها ياتي الحساب
ذهبت انا وسام الى مكان رامي؛باستغراب شديد وتوجس ؛ وكنت اتسائل في نفسي ؛ عن المقلب الذي قد اعده لنا ؛ وجدنا 

سامي قد امسك بغزال صغير ؛ وذبحه ؛ واخذ يشويه ؛
ما هذا سالته والدهشه تسيطر علي
اجابني بهدوء ووقار غير توقع منه : هذا عربون صداقتنا .........

اردت ان اساله لماذا ورطنا في القريه ؛ لكن سام وكزني بكوعه ؛ وبابتسامه مزيفه ارتسمت في شفتيه همس : شكر لك
يبدو ان سام غير معتاد على المجامله ؛ لو انه شكره بدون تلك الابتسامه المقرفه لكان افضل ؛
جامله رامي وابتسم ابتسامه ساحره واردف : احنا اصدقاء لا داعي لشكر
يبدو لي رامي انسان مختلف ؛ لعله كان يدعي البلاده ؛ ويتصرف بصبيانيه ليرى ردود افعالنا ؛
انتهينا من اكل الغزال ؛ ومضينا في طريقنا ؛ ورامي يدندن دندنته السخيفه ؛ان الوقار الذي كان عليه قبل قليل ؟!

ما ان راينا فتاه شابه حتى طار رامي يحيها ؛ بحركاته المعتاده ويسبب لنا احراج شديد مع الناس ؛ واحيانا يطاردوننا بعد 

ان ياخذوا عنا صوره سيئه بسبب رامي ؛
بعد ايام من السير وصلنا الى جبل كبير ؛ تسلقناه بشق الانفس وعند قمته انبطح رامي ؛ وهو يشير لنا بيده ان لا نثير 

ضجة ؛ وانبطحنا بقربه ؛ ونحن لا نزال نلهث من التعب ؛ استرقنا النظر الى كهف في الجهه الاخرى من الجبل
كان يخرج منه العديد من الناس كل منهم يغطي عين واحدة ؛ كنا نسمع صراخ وبكى قادم من ذلك الكهف ؛ما الذي يحدث 

هناك ياترى
نزلنا بهدوء باتجاه الكهف ؛ ما ان وصلنا الى قربه حتى هجم علينا عشرة رجال ؛ طوال القامه عريضي المنكبين
يرتدون سراويل قصيره الى ركبهم فقط ؛ كانت اصواتهم مخيفه جدا ؛ ولكن حركاتهم كانت خرقا وكانوا يتمايلون في 

مشيتهم ؛ هاجمونا كل واحد منهم بجذع شجره ؛ استغربت كيف يستطيعون حمل تلك الجذوع والهجوم بواسطتها ؛
لقد هاجمهم رامي وسام بلا هواده ؛ واردوهم قتلا ؛ اما انا فكنت متردد في قتلهم وقد اصبت احدهم عدة اصابات عميقه في 

قدمه ؛ لكنه كان يواصل الهجوم غير مبال بصحته ؛ وكاد ان يقضي علي عندما امسك بعنقي بكلتا يده ؛
لكن سام طعنه بضهره حتى اخترق السيف قلبه وخرج من صدره ؛ فخر صريعا ؛
هولا لم يعودوا بشرا قال رامي وهو يقطع رقبة اخر واحد منهم ؛ ثم اردف هولا ضحايا تجارب بشريه شيطانيه محرمه ؛ 

لقد فقدو عقولهم ؛ وجزاء كبيرا من حواسهم ؛ هولا اصبحوا كالوباء يجب استئصاله ؛
مشينا باتجاه مدخل الكهف ؛ وفر العديد من اولئك اصحاب العين الواحده من امامنا ؛ عندما دخلنا الكهف كانت ارضيته 

مغطاه بالدماء ؛ وعلى جانبي الكهف غرف لها قضبان كالزنزانات ؛ ممتلاه بالعينات البشريه
البعض بدون اطراف ؛ واخرون مجدعون الانوف ؛وبعضهم مقطع الاذان ؛ واخرون مبقوره بطونهم
الكثير من سكان تلك الزنازين مفارقين للحياه ؛ توشحنا سيوفنا وتوجهنا الى الغرفه الرئيسيه في نهاية الكهف ؛ لكننا لم 

نجد الكاهن؛ ازال رامي كل العيون من على الجدار ؛ واخذ رامي المفاتيح التي كانت معلقه بجدار الكهف
وفتحنا كل الزنازين ؛ نبحث عن رغد ونطلق صراح من داخلها ؛ بعض من في الزنازين كان قد فقد عقله فقتلهم رامي
لم نجد رغد ؛ فهمس لنا رامي بتوجس ؛ لنغادر الكهف قبل عودة الكاهن ؛ فلو عاد ونحن هنا سيشرحنا ؛
كان هناك بجوار الكهف اسطبل به العديد من الخيول تخص الكاهن ؛ اخذنا ثلاثه خيول ؛ واطلقنا البقيه ؛وغادرنا باتجاه 

الصحراء
عندما اخترنا الخيول ؛ حرصنا على ان تكون سليمه ؛ فبعض الخيول لا تملك الا عين واحد ؛ وبعضها مقطعة الاذان
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انتها الفصل
هل سيمسك السيد تومس بالسيده ماريه ؟
الى اين سيذهب المذنب حتى انه ترك رغد التضحيه الهامه ؟؟
ماذا سيكون موقف مذنب وقد اطلق مصطفى ورفاقه كل من كان يحتجزهم ؟؟
هل سيلتقي مصطفى والسيده ماريه ؟؟
توجهن ناردين مع رفيقاتها الى الصحراء فهل ستلتقي والدتها
الفصل الثاني والعشرون
تومس
تبعت السيده ماريه بسرعه ؛ بعد ان اخذت حصاني من المكان الذي اخفيته فيه خارج المدينه ؛
وباتجاه الصحراء انطلقت باقصى سرعه ؛قد افقد حياتي اذا تمكنت السيده ماريه من الهرب ؛ انها امراه غبيه ؛ ما الذي 

دفعها الا عصيان اوامر المذنب ؛
ومع دخولي الصحراء بدات ارى في طريقي حراس الكهف قد هلكوا من التعب والعطش ؛ مستلقين على الرمال ؛رافعين 

ايهم طلبا للماء ؛ لم يعودوا يستطيعوا حتى الزحف؛
لن اهتم لامرهم ؛ هذا الامر زاد يقيني بوحشية ذلك المذنب؛واصلت طريقي وسط الرمال ؛
وفجاءه وتحت ظل احدى اشجار الكبيره ؛ لمحت شخصا ما ؛
في البدايه لم اكترث له ؛ وما ان اقتربت منه حتى تعرفت عليه انه جون ؛ ذلك الجندي البطل من الجيش الامريكي ؛اذا 

تمكنت من ضمه الري ستزيد فرصة نجاتي ؛ يجب علي ان اغريه
اقتربت منه وبابتسامه مصطنعه حيييته : مرحبا جون
رد علي بوجه منتقع وصوت خافت يائس : مرحبا
صافحته وانا اضحك واردفت : انت محضوض مثلي ؛ فلقد حصلت على جواد ؛ ولا شك انك تتبع رجل قوي وغني
عقد جون حاجبيه وقال باستغراب : ماذا تقصد !!؟؟
اشرت الا الحصان الذي كان مربوط الى الشجره وهمست له بمكر : هذا حصانك ؛ ثم اشرت الى سيفه وقلت وهذا سيفك 

؛هذا يعني ان سيدك يقدر مواهبك وقد عينك فارسا عنده ؟
سيطر الذهول على جون وهو يحدق بي وبفرسي ؛ ثم سالني : هل تعني بانك لست عبد وخادم ؛ وان سيدك قد عينك فارس 

؟؟
اطلقت ضحكه عاليه ؛ ثم اجبته : بالضبط مثلك ياصديقي ...........

نظر الا الاسفل ؛ والهلع يسيطر عليه ؛وهمس لي بهدوء وبصوت خافت : لكن سيدي لم يعيني فارس بل كنت خادم ؛ وقد 

قتلت سيدي وزوجته ؛ وهربت ولكن الناس رفضوا مساعدتي حتى بالماء ؛ ولم يوافق أي احد على ان اعمل عنده ؛ لانهم 

عرفوا اني عبد هارب ؛
من خلال الوشم الذي في يدي ؛ وقد طاردني اثنان من اللصوص بهدف الامساك بي وبيعي من جديد ؛ ولكنني تمكنت من 

الافلات منهما عندما هربت الى منطقه مليئه بالاشجار ؛ فربطوا اصنتهما خارج تلك المنطقه ؛
لان الاشجار كثيفه ولن تتمكن الاحصنه من العبور ؛ وترجلا يتعقبا اثري ؛ فتربصت لهما ؛ وعندما استفردت باحدهما
وكمنت له خلف الاشجار ؛ وانا احمل حجره كبيره ؛ ما ان استقبلت مؤاخرة راسه
حتى رضختها بالحجر الكبيره؛ فمات على الفور ؛
فاخذت سيفه وبعض الاموال التي كانت معه ؛ وقربة الماء ؛ وخرجت من تلك الغابه
وفكيت رباط الخيلين ؛وامتطيت احدهما ؛ وربطت الاخر اليه وانطلقت باتجاه الصحراء ؛
والرجل الاخر لا يعرف بما حل بصاحبه ؛ وبعد ان قطعت مسافه طويله حررت الخيل الذي كنت اجلس عليه ؛وامتطيت 

الاخر ؛ وواصلت طريقي ؛
اشتريت ببعض المال بعض الطعام ؛ ووصلت الى الصحراء افكر بمستقبلي ؛ وكنت قد عزمت امري ان انضم الى جماعه 

من اللصوص وقطاع الطرق ؛ فحضرت انت وقطعت حبل افكاري ؛
وبابتسامه خبيثه سالته : هل تريد ان اساعدك ؟؟ بما انك مطارد وليس لديك مكان تؤي اليه ؛ هل تريد ان تعمل مع 

سيدي؛ ستحصل على المال والشراب
ولن يطاردك احد فسيدي رجل قوي ؛
ثم تركت وتوجهت الى حصاني امتطيه واضفت : انا الان في مهمه ؛واذا ساعتني فسيدي لن يتخلى عنك وسيقدر مواهبك 

؛ ويضيفك الى جنوده ؛ وتصبح مثلي تماما
استبشر جون بعد ان سمع كذبي وخدع تماما ؛ واشرقت الابتسامه في شفتيه ؛
وصرخ :انتضرني ياسيد تومس ؛ فانا اريد ان انضم اليكم
انطلقت مع جون نتعقب اثر السيده ماريه ؛ وكنت ارى توجهات ذلك المذنب من خلال عيني المنتزعه ؛ يبدو انه يستخدم 

سحر خاص؛
اخيرا اصبحنا قادرين على رؤية السيده ماريه ؛ ويبدو انها لم تنتبه لنا ؛ وقد توقفت بالقرب من عدد كبير من اشجار الاثل 

؛
اقتربنا منها وجون متوشح سيفه يلمع الشر بين عينيه ؛ كنا نتوارى خلف الاشجار فلم ترانا ؛
وقبل ان اصل اليها ؛ راتني وبجوارها حفره عظيمه جدا قطرها هائل ؛ يبدو انها كانت تبحث عن ما ؛ وقد ابقت الصغيره 

بعيده عن تلك الحفره حتى لا تصقط ؛
الشفق الاحمر خطا الافق معلننا دخوال الليل
حاولت السيده ماريه الهرب ؛ وهي تصرخ : اهربي يارغد ؛ اهربي يارغد
ولكن جون كتم انفاسها بطعنه اخترقت ضهرها حتى خرج النصل من صدرها
وفارقت الحياه ؛ اختبانا خلف اشجار الاثل ؛ نترصد لرغد ؛ فهي طفله صغيره ؛
ولن تصتطيع الفرار بمفردها ولا بد ان تاتي لتطمئن على السيده ماريه ؛ فهي املها الوحيد بالنجاه
بدانا نسمع اصوات العديد من الناس ؛ تقترب من تلك الحفره العظيمه ؛ التي تحيط بها اشجار الاثل العملاقه من كل اتجاه 

..............

مصطفى
انطلقت مع رامي وسام باتجاه الصحراء ؛ وكان رامي يردد : اسرعوا
ثم اخذ يشرح لنا ان الوقت الحقيقي للتضحيه هو اليوم ؛ وان القمر سيكون بدرا
واخذ يحكي لنا ماذا فهم من الخرائط ؛ وانه سيكون هناك ثلاثه من السحره
من المتوقع ان يكون في الصحراء اثنان ساحر يضع عقد من العيون حول عنقه
وساحره اخرى جميله شابه وفتيه ؛ ذات اعين فضيه
قاطعته قائلا : سبق وتقاتلنا مع ذلك الساحر صاحب الاعين وقد كنا نرى اشياء لا اصل لها
قاطعني رامي وملامحه جاده على غير العاده وهمس : هذا جيد ؛ تملكان خبره في مواجهته ؛ وقد تمكنتما من النجاه منه في 

الماضي ؛ ولكن يجب ان احذركما ؛
سحره هذه المره سيكون اقوى بكثير ؛ لانه من خلال الخرائط ؛ لديهم طقوس اليوم قبل مغيب الشمس ؛ سيختطفون 

مجموعه من المراهقين الذكور ؛ الذين لم يقيموا بايت علاقات مع النساء بعد
وتقوم تلك الساحره بقطع رقابهم ؛ ثم تجمع دمائهم في حوض وتغتسل بها لكي تبدو جميله في نظر من يراها ؛ على عكس 

الواقع
وذلك المذنب سيحصل على اعينهم ويضعها في العقد الذي حول عنقه ؛ وسيبدو سحره البصري قوي جدا ؛ على عكس 

المره السابقه التي واجهتموه بها ؛
اما ذلك البركان فهو سيكون بعيدا عنا لكي يقوم بطقوس خاصه وهذا من حسن حضنا
ذلك البركان رجل عجوز ابيض الشعر ؛ رائحته كريه جدا ؛ تقول الاسطوره من ان احد الشياطين حاول ان يمسه ؛ 

ويسيطر على جسده ؛ ولكن البركان تمكن من السيطره على ذلك الشيطان الذي دخل جسده ؛ واستولى على قوته؛
ولكي يحافظ على قوة الشيطان فهو يتغذى على الادمغه البشريه النيئة ؛وسيتناول اليوم ادمغة الاطفال ؛
وهناك علامه عندما يبدا باستخدام قوة الشيطان ؛ تكون عينيه كالاقمار ؛ وبياضهما كالسماء السوداء المرسعه بالنجوم ؛
لعلها خرافه ؛ فلا يبدو من ان احد قد قاتله ونجى ؛
اتفقت مع رامي وسام ؛ انا وسام سنكفل بالمذنب ؛ ورامي يتكفل بشمس ؛
وقد طلب منا رامي ان لا نستمع لشمس ؛ وان نتجنب النظر اليها
وصلنا اخيرا الى جوار اشجار الاثل ؛ والشفق الاحمر يغطي السماء
هذا هو المكان نفسه الذي زرته سابقا ؛ ونزلت الى تلك الحفره العظيمه ؛وسمعت بداخلها تلك الاصوات المرعبه ؛
سئلت رامي كيف عرفت ان هذا هو مكان التضحيه ؛ فرد علي بثقه : احدى الخرائط كان فيها اربع دوائر متداخله ؛
الدائره الاولى الكبيره تدل على الشمس ؛ والدائره الاصغر منها مباشرتا تدل على القمر ؛الدائره الثالثه تدل على الحفره 

العظيمه في قلب الصحراء ؛ والدائره الرابعه تدل على بركة الماء الغريبه في قعر تلك الحفره ؛
أي انه عندما يحدث خسوف للقمر ويتعامد القمر على الحفره ؛بحيث يصبح في منتصف البركه تماما ؛ يجب ان تذبح 

التضحيه هناك ؛ وهي تحدق بالقمر ؛
ما ان هممنا باجتياز اشجا الاثل ؛ حتى سمعت اصوات الاحصنه مرعوبه وهائجه تحاول فك اللجام ؛
عدت اليها لاجد احد الضباع يكاد ان يفترسها ؛ وعندما راني بدا يزمجر ؛ ويقترب مني
ضربته ضربة بالسيف فخر صريعا ؛ لكن سيفي تلطخ بالدماء
ثم تبعت رامي وسام ؛ ووجدتهما يحدقان بشىء ما على الارض ؛ اقتربت منهما فوجدت السيده ماريه مضرجة بدمائها ؛
في تلك اللحضه ؛ اجتازت ؛ خرجت من بين اشجار الاثل مجموعه من النساء ؛
وعندما حدقت بهن عرفتهن ؛نورسين واختها جوانه تمسك بيدها ؛ وناردين واحتها مايا ؛وهانا الصغيره تحملها امراءه لا 

اعرفها ؛لكن يبدو بانها تتمتع ببعض القوه والجراه ؛وصوفيا وفتاه اخرى بعمر ناردين
ما ان راتني هانا حتى بدات بالصراخ : انه مصطفى وتشير بسبابتها نحوي
واضافت : احمليني اليه
ابتسمت لها تلك الفتهاه الغريبه ؛ وبدات تتحرك باتجاهي وهي تردد : حاضر ياعزيزتي
وابتسم الي رامي ابتسامه خبيثه ارعبتني وقال : مصطفى ايها الشرير ؛ هل كل هولا الفتيات صديقاتك ؟؟
اصبت بالاحراج والارباك الشديد ؛فبحكم العادات والتقاليد ؛ فالرجال لا يصاحبوا الفتيات ؛ وهذه اول مره اقع فيها بمثل 

هذا الموقف وبارتباك شديد اجبته : نعم ؛ اقصد لا لسن صديقاتي ..................

وبنضره مريبه سالني سؤال اخر : هل تقول الحقيقه ؟؟ اذن من اين يعرفن اسمك
لم اجبه وكنت محرج جدا ؛ وعندما اقتربن منا عرفت ناردين ان والدتها ملقاه على الارض ؛ فركضت باتجاها ؛ وهي 

تصرخ : ماما
وركضت بعدها اختها مايا ؛ ما ان وصلت ورات والدتها مضرجه بالدماء
جثت ناردين على ركبتيها ؛ وانكبت على والدتها تبكي وتهزها بكلتا يديها دون فائده ؛ فقد فارقت الحياه ؛ مايا فقدت الوعي 

؛ وارتمت على الرمال
في تلك اللحضه ضهر السيد تومس من خلف الاشجار وصرخ باعلى صوته : لماذا قتلت السيده ماريه يامصطفى
فاجاني ظهور السيد تومس ؛ وفاجاني اكثر سؤاله اجبته وانا اتلعثم بالكلام : لم اقتلها
فاشار الي وقال : ولماذا يقطر سيفك دما
ثم اردف : لقد رايك من خلف الاشجار وانت تطعنها
رمقتني ناردين بنظرات حاده ؛والدموع تسيل على خديها ؛ وهي تعض على نوجذها
ثم انقضت علي بيديها الصغيرتان ؛ تضربني بهما وهي تصرخ وتبكي لماذا قتلت ماما ؛
لم اعد اقوى على الكلام ؛ ولم اعد استطيع الحراك قلبي ينبض بشده ؛ وجبيني يتصبب عرقا ؛
في تلك اللحضه ؛ اقترب منها رامي يريد ان يفهمها اني لم اقتل والدتها ؛ واخذ يمسح على شعرها ؛ وخرجت من بين 

شفتيه كلمه واحده مصطفى فانقضت عليه ناردين باظفارها ؛ فسالت الدماء من وجه ؛
فانسحب وتركها تواصل ضربي ؛ اما سام فكان يراقب تلك الطفله الغريبه التي كانت معهم ؛
وما ان ميزها حتى ركض باتجاها وهو يصرخ : رغد ؛
ثم احتضنها وهو يمسح على شعرها ويقول : هل انت بخير ياعزيزتي
وهي كانت تهز راسها وتضحك بسرور......

هانا لم تعد تنضر اللي بل كانت تحاول ان تختبى بصدر تلك الفتاه ؛ وهي خائفه جدا وترتجف بشده ؛
في تلك الحضه ظهر ذلك المذنب من خلف السيد تومس ؛وبجواره امراه لم ارى احدا بجمالها ؛ وبؤبؤ عينها فضي اللون ؛
صرخ رامي لقد حضروا ؛ لكن ناردين لازالت تضرب في جسدي وانا عاجز عن الحراك
ضربها رامي بماخرة راسها ضربه خفيفه بحافة يده ؛ ففقدت الوعي ؛ تلك المراه الغريبه التي تحمل هانا
صرخت : نورسين صوفيا احملا مايا الى العربه ؛ جونه احملي ناردين وتوجهي الى العربه
ما اثار استغرابي ان البنات استمعن لتلك الفتاه خاضتا صوفيا المتعجرفه ؛ يبدو ان هذه الفتاه لها حضور قوي ؛
كان السيد تومس يصرخ بابنته جوانه : احضري ناردين الى هنا
لكن جوانه اخذت ناردين ؛وركضت باتجاه العربه مكسرتا كلام والدها ؛ ومستجيبتا لاوامر تلك الفتاه
كان سام يتلفت يمينا ويسارا ؛ يريد ان يطلب من احدى البنات ان تاخذ اخته معهم مرت من امامه نورسين وصوفيا 

يحملان مايا ؛ ثم مرت جوانه وهي تحمل ناردين ؛
وعندما وصلت الى جواره ايه ؛ سالته : مابك
فاجابها باضطراب وهو يحتضن اخته بقوه : الئك الرجال يردون قتل اختي ؛ ولا استطيع القتال وهي هنا
امسكت بيد رغد بيدها اليمين وكان تحمل هانا وتضمها الى صدرها بيدها اليسار ؛ وقالت : لا تقلق ؛ ساخرجها م هنا ؛ هيا 

يارغد
اعجب سام بشجاعة هذه الفتاه الغريبه ؛ واستعجب من اين تعرف اخته رغد
امر ذلك المذنب تومس ان يمسك برغد ؛ فركض باتجاها ؛ اما انا وسام فقد نسينا الخطه ؛ ونظرنا الى شمس ؛ وكنا 

منذهلين منبهرين بجمالها ؛
امرتنا ان نخنق انفسنا ؛ فبدات يدي اليسرى تتحرك باتجاه عنقي من تلقى نفسها ؛
لم تكن قد سيطرت علي تماما ؛ حيث اني بدات اقرا ما تيسر لي من القران ؛ وامسكت يدي الشمال بيدي اليمين ؛ محاولا 

ان امنعها من الوصول الى حلقي ؛
سام اخذ يخنق نفسه بكلتا يديه ؛ اما رامي فلم تاثر عليه !!

واقترب منها وركلها في بطنها ركله تقلبت بسببها في الارض ؛ وامسكت بطنها بكلتا يديها ؛ وهي تصرخ : عليك اللعنه
فتحرر رامي من اوامرها ؛ وكان يتنفس بعمق فقد كاد ان يختنق ؛ تجاهلنا النظر باتجاه تلك المراه ؛ ونظرنا الى الجهة 

الاخرى ؛
حيث كانت تلك الفتاه تجري بمحاذات تلك الحفره العظيمه ؛ وهي تجر رغد اخت سام بيدها ؛ ولا يفصل رغد عن الحفره 

الا عدة سنتي مترات ؛
ويركض خلفهما بعدة امتار السيد تومس ؛ محاولا اخذ رغد ؛ تركت تلك المراه رغد تسبقها ؛ وعندما اقترب منها السيد 

تومس ؛ استدارة بسرعة
وصفعته صفعه قويه جدا على خده ؛ ففقد توازنه وصقط في تلك الحفره ؛ لم اتوقع منها ذلك التصرف ؛ انها جريئة جدا ؛
لم نشعر الا وذلك المذنب بالقرب منا ؛ فاستلينا سيفينا ؛ ولكننا بدانا نرى اشياء غريبه
كالمره السابقه ؛ سما مضلمه سوداء ؛ تنطلق منها عدد كبير من السيوف ؛
كنت اقنع نفسي بان هذا وهم ؛ وان علي ان لا القي له بالا ؛ وفجاءه اصاب احد السيوف يدي ؛ فقطعها ولم اعد اشعر بها 

؛ ولكن لم يكن هناك أي دم ينزل
كنت احاول ان المسها بكفي الاخر فلم اكن اشعر بشىء ؛ هل قطعت يدي حقا
نضرت الى سام فاصاب احد السيوف قدمه ؛ وسقط على الارض ولم يعد قادرا على الوقوف
تجاهلنا ذلك المذنب ؛ ولحق بتلك الفتاه التي كانت تجر اخت سام ؛ وهو يزمجر ويطلق اصوات مخيفه
واقترب منها كثيرا فتركة رغد وهي تصرخ : اهربي
امسك ذلك المذنب بتلك الفتاه ؛ ورفع سيفه استعدادا لضرب عنقها ؛ وانا وسام عاجزين عن انقاذها فالسيوف تتساقط من 

السماء ؛ وقد اصابة يد وقدم سام
وقبل ان يضرب عنقها ؛ رمت على عقد العيون الذي حول رقبته بعض الرمل ؛ فاصاب الرمل العيون ؛
فتركها المذنب وهو يصرخ ؛ ويمسك عينيه الحقيقيتان بكلتا يديه ؛ والدم يسيل منهما على وجنتيه ؛
واختفى كل ذلك الوهم ؛ وعدت اشعر بيدي ؛ واستطاع سام الوقوف ؛
لم تتركه تلك الفتاه يسترجع انفاسه ؛ ويمسح عينيه ؛ وركلته في صدره كله قويه ليصقط بعد السيد تومس في تلك الحفره 

؛
وامسكت بيد رغد ؛ وركضت باتجاه العربه
كان هناك حبل مربوط باحدى اشجار الاثل ؛ يتدلى الى قعر تلك الحفره ؛
نزل سام اولا وتبعته انا ؛ ظلينا الكثير من الوقت ونحن ننزل فعمق الحفره اكثر من مئتين متر
عندما وصلنا الى قاع الحفره ؛ هناك بركه في القاع يحيط بها من ثلاثه جهات متران من اليابسه ؛ ويوجد في الجهه 

الرابعه نفق تصدر من اصوات غريبة
حذرني سام من الذهاب الى جهة النفق ؛ لان هناك اسطوره ان من يذهب الى ذلك النفق لا يعد ؛
كان السيد تومس والمذنب في الجهه المقابله ؛ ويبدو انهما قد صقطا في الماء فلم يصابا باذى ؛ والمذنب كان لا يزال 

يغسل عينيه ؛
كان الليل قد حل ؛ وبدا خسوف القمر ؛ ولم يعد لدى المذنب الكثير من الوقت
حتى يتعامد القمر مع منتصف البركه ؛
فصرخ المذنب بالسيد تومس متوعد : اذهب واحضر الفتاه ؛ وان فشلت فسوف اشرحك
تحرك السيد تومس محاذيا لجدار الحفره ؛ حيث اليابسه يتجه الى الحبل الذي نزلنا فيه ؛
بينما سار المذنب فوق البركه ؛ وكأنه يسير على ارض ؛ وليس على مياه
استلينا سيفينا ؛ واستل المذنب سيفه ؛ وتبارزنا قليلا حيث ان المذنب لم يستخدم سحره ؛ لكي لا يؤثر على السيد تومس 

وهو يتسلق الحبال ؛
من المفترض اننا نتفوق عليه ؛ لكنه كان يسير على الماء وبذلك تفوق هو علينا ؛
ابتعد عنا السيد تومس كثيرا ؛ وبدا المذنب يستخدم سحره ؛ واخذنا نشاهد افاعي تخرج من البركه ؛ وتهاجمنا ؛ اكلت 

احدى تلك الافاعي ساقي ؛
فسقطت على الارض ولم اعد اقوى على الوقوف ؛ اما سام فقد كان سريع جدا ؛ وكان يقاتل بمهاره عاليه ؛ ويجاري 

المذنب وحده ؛
اكلت افعى اخرى رجلي الثانيه ؛ ولم اعد اقوى على السير ؛ فزحفت باتجاه ذلك الكهف الذي حذرني منه سام ؛ لان ذلك 

هو المكان الوحيد الذي لا يوجد فيه افاعي ؛
ابتعدت عن حافة البركه حوالي خطوتين ؛ وبدات اشعر ان هناك ماء ورياح تصيب ظهري ؛ مع اني مستقبل البركه ؛ 

وظهري باتجاه الكهف
ومياه البركه هادئه ؛ ولا يوجد رياح تحت الارض ؛ استدرت لاتحقق من الامر
يالله ماذا رايت
شاطى بحر رماله فضيه غريبه ؛ امواج البحر عاليه جدا وتيب وجهي
هناك اسماك هائله تقفز وسط البحر ؛ وهناك جسور زجاجيه تشق البحر ؛
من بعيد ارى عمارات هائلة الارتفاع ؛ انها بعيده جدا وضخمه ؛ وتمر من ذلك الريق الزجاجي سيارات ومركبات غريبه 

جدا
مر من فوق راسي طير هائل الحجم ؛ اكاد اجزم ان طول جناحه الواحد يتجاوز المتران
هناك في الشاطى احجار ملونه لم ارى مثلها في حياتي ؛ احجار تميل الى اللون الازرق ؛واخرى الى الاخضر ؛ وثالثه 

الى الاصفر ؛ وبعضها خليط من الالوان
فجائه صرخ بي رجل : هي انت
التفت الى يميني حيث مصدر الصوت ؛ لاتفاجا بشاب في الثلاثينات من عمره
راسه طويل الى كتفيه ؛ عينيه ذات لون اسود تحملان نظرات حاده ؛ يرتدي تيشرت الى الكتفان فقط ؛وبنطال الى 

الركبتين
له شارب كبير ؛ ومحلوق اللحيه ؛ وحافي القدمين
اجبته بذهول من المكان الذي انا فيه : اتقصدني انا
فابتسم الي بسخريه وقال : وهل هناك احد غيرك ؛
ثم اضاف : اين بقية جسدك
نظرت باتجاه جسدي ؛ فلم ارى سوى راسي ويدي اليسرى فقط
واطلقت صرخه مدويه ؛ رج صداها ذلك المكان
انتها الفصل 

الفصل الثالث والعشرون
غادرنا ذلك المنزل على متن العربه التي يبدو انها كانت لذلك الرجل الذي ربطنا بالحبال ؛ اخيرا استعادة اختي جوانه 

وعيها ؛ لكنها خائفه ؛ تجلس وحدها في زاوية العربه ؛ حاولت التحدث اليها ؛ ولكنها كانت تصدر اصوات غريبه غير 

مفهومه وكانها خرسا ؛ وتنفر مني وكانها لا تعرفني
هانا لا تزال حزينه على العجوزين ؛ وقد تمكنت تلك الفتاه التي حضرت مع مايا من التخفيف عنها ؛ حيث اخذتها 

واجلستها في حضنها في مقدمة العربه ؛ واحيانا تعطيها طرف الحبل لتوهمها انها من تقود الخيول ؛
وصلنا اخيرا الى الصحراء الى جوار مجموعه كبيره من اشجار الاثل مع مغيب الشمس ؛ ونزلنا عند تلك الاشجار لان 

ايه اعتقدت ان هناك بئر او واحه مليئه بالماء
وجدنا على الارض بنت بعمر ناردين ؛ وحيده تلعب بالتراب ؛ مسندتا ضهرها الى احدى الاشجار ؛
عندما اقتربنا منها ؛ وسالناها لماذا هي وحيده هنا ؛ اخبرتنا ان هناك سيده طلبت منها الانتظار هنا ؛وان خلف هذه 

الاشجار توجد حفره كبيره جدا ؛
وعندما سالناها ماذا تفعل السيده ؛ اخبرتنا بانها تبحث عن ماء ؛ لان خيلها لم يعد يستطيع السير ؛ فهو يحتاج الى الماء
واضافة لقد خافت ان اصقط في الحفر فطلبت مني الانتظار هنا
ذهبنا الى هناك ؛فوجدنا السيده ماريه مضرجه بالدما ؛ يبدو ان مصطفى قد قتلها ؛ واغمي على مايا فحملتها بمساعدة 

صوفيا الى العربه ؛ وجوانه حملت ناردين ولحقت بنا
وتاخرت ايه بعض الوقت ثم لحقت بنا ؛ وهي تجر تلك الطفله الغريبه بيدها ؛ وتحمل هانا بحضنها ؛
وكانت تتنفس بسرعه ؛ ووجها منتقع ؛ جلست هيا مكان السائق ؛ وناولتني هانا ؛ وصعدت تلك الطفله الغريبه وجلست 

بقربي ؛ وهي خائفه جدا ؛ وتنظر الى الخلف ؛
ما ان انطلقت العربه ؛ حتى رايت حصانين يلحقان بنا ؛ وتلك الفتاه الصغيره بقربي كانت تغطي وجها بكلتا يديها ؛
وتسترق النظر من بين اصابعها باتجاه الحصانان
وكانت تلك الفتاه ترتعد بشده ؛ ظميت راسها الى صدري وسالتها : ما اسمك ياعزيزتي
اجابتني بخوف شديد : رغد
كنت انا خائفه ايضا ؛ ولا ادري من الذي يطاردنا ؛ ولماذا يطاردنا ؛ ربما ان الذي يطارنا هو مصطفى الشرير ؛ فيبدو انه 

بعد ان قتل السيده ماريه ؛ يريد ان يقتلنا جميعا ؛
فله سوابق في محاولت قتلنا ؛ فقد تركنا في وسط الصحراء ؛ وغدر بنا ؛ وارادنا ان نموت في ذلك المكان جوعا ؛ وعندما 

رانا قد نجونا قرر ان يتخلص منا ؛
كم كنت غبيه عندما تجاهلت تحذيرات والدي ؛ فهو صاحب خبره في الحياه ؛ ويعرف العرب اكثر مني
اقتربت الاحصنه منا اكثر واكثر ؛ فميزت الشخصين ؛ لقد كانا والدي وجون ؛ اقتربا منا كثيرا ووالدي يصرخ سلموا 

الفتاه ولن نؤذيكن
حصان والدي كان متعب جدا ولم يعد يقوى على السير ؛ اما جون فقد طاردنا حتى سار خلفنا تماما
اقتربت مني السيده صوفيا وهمست لي بهدوء : لما لا نعطيه الفتاه ؛ ما شاننا نحن بها ؛
ثم اضافه ما رايك ان نرمي الفتاه من العربه ؛ وان نخنق ايه من خلفها ؛
تشبثت بي تلك الفتاه بقوه ؛ والدمع يسيل من عينيها وهي ترتعد ؛ بعد ان سمعت اقتراح صوفيا الشيطاني ؛ ونزلت 

الكلمات على قلبها كطعنات السيوف ؛
فصرخت هانا التي كانت بقربي بغضب : انتي شريره ؛ لن اسمح لكي بقتل ايه ؛ انها تريد قتلك
ولم تسمح صوفيا لهانا بالصراخ اكثر ؛ وغطت فمها بيدها ؛ وهي تطلق ضحكه سامجه جدا
وتردد ببلاده : ماذا تقولين ياعزيزتي ؛ لن اسمح لهذا الرجل ان يؤذيك
اقترب جون من ايه ؛ وسيفه بيده ؛ ولكنه كان يلوح به بصعوبه ؛ فهو لا يعرف استخدام السيف ؛ وخاصتا اذا كان فوق 

الخيل
وبسرعه خاطفه ومهاره عاليه ؛ استلت ايه سيفها وضربة لجام فرس جون فقطعته وجرحت الفرس جرحا عميقا ؛ فوقع 

جون على الارض ؛ وركض الفرس باتجاه الصحراء
اخيرا عادة الطمانينه الى قلبي ؛ ولكنها لم تدم طويلا ؛ فقد كانت احصنتنا متعبه جدا ولم تعد قادره على السير ؛
وكانت مايا قد افاقت ؛ فنزلنا نسير على الرمال ؛ وكانت ايه تقودنا الى الطريق ؛ اخيرا خرجنا من الصحراء ؛وتسلقنا احد 

الجبال ؛ وكنا متعبين جدا ؛ واصوات الحيوانات تخيفنا ؛
وكنت اتلفت كثيرا واتوهم ان هناك من يتبعنا ؛ الارهاق قد نال منا ؛ وايه كانت تتقدمنا وهي تجر رغد بيدها ؛ وهانا تحملها 

بحضنها ؛ صادفنا في طريقنا عجوز ؛ عرفته رغد وكانت تدعوه الحكيم
وقد سر كثيرا لرؤيتها وزعم انه كان متوجه لانقاذها ؛ بعد ان عرف المكان الذي ستقتل به
لم افهم ما كان يعني ؛ ولم يثر فضولي ؛ لكن ما اثار فضولي هو سؤاله لرغد ان كان هناك شخص برفقة سام اسمه 

مصطفى ؛
يكاد الفضول يقتلني ؛ من اين يعرف هذا العجوز مصطفى ؛
فسالته رغد ومن هو مصطفى ؟ ولماذا كان برفقت سام ؟؟
ضحك العجوز ضحكه عاليه جدا ؛ وقال : مصطفى هو زوج اختك المستقبلي ؛
لعنت مصطفى في داخلي كثيرا واحتقرته ؛ وتسالت في نفسي ؛ ايعقل انه تركنا وذهب يطارد بنات البدو في الصحراء ؛
لا ادري لما انا غاضبه جدا ؛ اريد ان اضرب شيئا ما
توقفنا في الطريق بجوار منزل خشبي ؛ وقال العجوز سننتظر مصطفى واصدقائه هما ؛ فاذا انتصروا فسيتعقبوا اثاركن 

الى هنا
واذا تجاوزنا هذا الطريق فستتشعب الطرقات ؛ ولن يعثروا علينا
دخلنا اىلمنزل ولم يكن فيه احد ؛ واشعلنا النار ؛ ورمقت ايه صوفيا بنظره حاده ؛ مليئه بالشر ؛
ثم اقتربت منها ؛ ووضعت سيفها على نحرها ؛ وهي تردد : لماذا غدرت بي
تلعثمت السيده صوفيا ولم تستطع الاجابه عليها ؛ وبدات عينيها تدمعان ؛
اقترب منها ذلك العجوز وهو يقول : اهدائي يابنتي ؛ قد تصيبينها باذى
وبنيبره حاده وغضب شديد صرخت ايه : لا تتدخل
بكت هانا بشده ؛ وتساقطت دموعها على الارض وقالت : ارجوكي سامحيها ؛ لا تقتليها
اعادة ايه سيفها الى غمده وهي تتوعد صوفيا : اذا غدرت بي مره ثانيه ؛ فلن يصدني شىء عن ضرب عنقك
وخرجت ايه من المنزل ؛ ومضى الكثير من الوقت وتلفت يمينا ويسارا فلم اجد هانا
وعندما سالت مايا الحزينه اشارة الى الباب دون ان تنطق بكلمه ؛ فعرفت ان هانا قد خرجت تبحث عن ايه
الحكيم كان منشغل برغد ؛ وناردين بكت كثيرا ثم نامت ؛ ومايا حزينه جدا
خرجت من باب المنزل ؛ وكان القمر مكسفا ؛ والضلام حالك ؛ وانا اتسائل اين ذهبت هانا
سمعت صوت هانا من بعيد تصرخ ؛ فتوجهت باتجاه الصوت لافاجىء بهانا تركض باتجاهي ويتبعها شخص ما
التقطت بعض الاحجار ؛ والقيتها عليه ؛ فاصتطدمت بوجه ؛ فربحت عدة ثواني ثمينه للهرب ؛ بينما هو يتفقد وجه
فركضت انا اولا وركضت هانا بعدي ؛ وهو تحسس وجه قليلا ثم بدا يطاردنا
وانزلقت رجله وكاد ان يصقط من اعلى المنحدر عند نهاية الطريق لولا انه تمسك بشجره بكلتا يديه تقع على سطح 

المنحدر ؛ اسفل الطريق بمتر واحد ؛ ولم يتمكن من التسلق والعوده الى الطريق فتوسل الينا كي نحضر حبلا ونساعده
وعندما سمعت صوته عرفته ؛انه جون الحقير
في ذلك الوقت حضرت ايه ؛ فطلبت منها هانا ان تساعد؛ والدموع تكاد تتساقط من عينيها
فابتسمت لها ايه وقالت : اذهبي واحضري حبل من الكوخ
مسحت هانا عينيها ؛ واشرق وجها بابتسامه ؛ وركضت باتجاه الكوخ
ما ان دخلت هانا المنزل حتى اخرجت ايه سيفها من غمده ؛ وهي تعض على نواجذها ؛وضربت يد جون حتى قطعتها من 

المعصم ؛ فصقط جون الى بطن الوادي
عندما عادت هانا كانت تصرخ من بعيد : لقد احضرت الحبل
فابتسمت لها ايه وهي تردد : لقد انقذت الرجل وقد ذهب في طريقه
وعندنا جميعا الى الكوخ لننتضر مصطفى .............................................

مصطفى
لم ارى من جسدي سوىراسي ويدي اليسار ؛ وطلقت صرخه مدويه فجاءه شعرت بشىء يشدني من الخلف ؛ وعدت الى 

ذلك الكهف
ويفقدت جسدي ثم همست : الحمد لله
صرخ سام في وجهي : الم اخبرك ان لا تقترب من هذا الكهف ؛ هل تعلم ان راسك ويدك اليسرى اختفت ؛ وكان النفق 

يسحب بقيه جسدك؛ وبالكاد استطعت ان اعيدك الى هنا ؛ بعد ان سحبتك باقصى قوتي ؛
سالته : هل تمكنت منقتل المذنب
فاجاب : لا لكنني اصبته في بطنه فانسحب
وجدنا هيكل عضمي ليد بشريه ؛ يبدو انها اليد التي لمستها عند نزولي الى الحفره في المره السابقه وكان في احدى 

اصابعها خاتم ؛ فاخذه سام ؛ وهو يردد : هذا خاتم ابي
تسلقنا تلك الحفره حتى وصلنا الى الاعلى وكان رامي بانتضارنا ؛ وعلى ما يبدو انه انتصر على تلك المراه
انتها خسوف القمر ؛ وضاء ضوءه الفضي الصحراء ؛ وتبعنا اثار العربه حتى انتهت ؛ثم تبعنا اثار الاقدام
وتسلقنا جبل انتهت عنده اثار الاقدام ؛ ووصلنا الي كوخ مع بزوغ الشمس كان هناك عجوز يجلس تحت شجره بقرب 

الكوخ ؛ انه السيد تومس يبدو انه قضاء ليله في العراء
فتح الكوخ فجاءه وركضت طفله باتجاه سام ؛ انها اخته رغد ؛فحمله سام وكان مسرور جدا
وشعرت بشىء ما يشد بنطالي فنظرت الى الاسفل ؛ فاذا بها هانا ؛ وكانت تردد : احملني مثلها ؛ اما بقيت البنات فكن 

يرمقنني بنظرات خاده يملاها الحقد والكراهيه ؛
اما رامي فقد انطلق باتجاه البنات يحيهن ؛ ويعرفهن بنفسه ؛ ويصف نفسه بانه اعز اصدقائي
فاعرضن عنه ؛ فاقبل الي يمسك بتلابيب قميسي وهو يردد : عرفني الى صديقاتك ايها المجرم
في ذلك الوقت اقترب مني الحكيم وهو يقول : لديك خياران اما ان تتزوج اخت سام وتبقى معنا ؛ والا ان تعود الا بلادك
سالته بذهول : هل تعني باني قادر على العوده الى بلادي
ربت على كتفي وهو يردد : نعم ؛ ولكنك لن تكون قادر على الزواج باخت سام
انتم الان في جزيره في عمق البحر في قلب مثلث برمودا ؛ لا يمكن دخولها الى في ساعه واحد في السنه ؛ وهذه الساعه 

تتغير من عام الى عام؛ وقد تمن احد الحكماء اسلافي من معرفة هذه الساعات ؛ وعثرت على المخطوطه مؤخرا؛
اذا عدت الى قرية سام في الصحراء ؛ فان الوقت سيفوتك
اخترت ان اعود الى بلادي وعائلتي ؛ وتركت اخت سام التي قد كنت عزمت على الزواج بها
وعندما وصلنا الى الشاطى اشترى سام سفينه
كان الجميع حزين فانا قد فقدت ابي ؛ وناردين ومايا فقدتا والديهما ؛ ونورسين فقدت امها كما ان اختها قد فقدت الذاكره ؛ 

ولم تعد تقوى على الكلام ؛ السيده صوفيا فقدت ابنها بيل
وهانا فقدت كل عائلتها ؛ ولم تعد تعرف احد غير الذين نجو من الطائره
عندما سمعت هانا الجميع يتحدث انه سيعود الى بلاده ؛ اقتربت من ذلك الحكيم ؛ تشد ثيابه وتناديه : انت
رد عليها الحكيم مبتسما : ماذا تريدين ياصغيرتي
كانت تزم شفتيها والحيره تسيطر عليها ؛ ودمعه حاره صقطت من عينيها ؛ وهي تهز راسها يمينا وشمالا وتردد: انا ليس 

لدي عائله ؛ لقد مات والدي ؛الى اين يجب ان اذهب
نظر الجميع اليها برافه ؛ واقتربت منها ايه وقالت : بامكانك ان تبقي معي
اعترض الحكيم قائلا : لا يمكنها ان تبقى معك فانتي مقاتله ؛ وقد ينتقم اعدائك بقتل الصغيره
ابتسمت لهانا وانا افتح ذراعي وناديتها : هانا بامكانك ان تنضمي الى عائلتي ؛ فاختي بلقيس في مثل عمرك ؛ وستصبح 

صديقتك
ركضت هانا باتجاهي بسرور وعانقتني بيدها الصغيرتان وهي تردد : ساذهب مع مصطفى
اخذ رامي الخاتم الذي اعطتني اياه والدة سام ؛ ولبسه بيده ؛ وهمس لي وهو يضحك بخبث : ساتزوج اخت سام
ثم اضاف لا تقلق ياصديقي ؛ ساعاملها جيدا من اجلك ؛ لقد كدت ان احطم راسه ؛ لكنني تمالكت اعصابي
ومر من خلفنا في تلك اللحضه رجل عجوز شعره ابيض ؛ عض على شفتيه من الغيظ وهو ينظر الينا حتى سال الدم على 

ذقنه ؛ كانت رائحته نتنه جدا ؛ وظل يحدق بي طويلا ؛ ثم غادر
كان هناك في البحر العديد من السفن ؛ معظمها يتبع الولايات المتحده ؛ اخبرني الحكيم بانها دخلت منذ عشرات السنين ؛ 

عندما صادف مرورها الساعه التي تظهر فيها الجزيره للعالم ؛
غادرنا الجزيره وكان البحر يغطيه ضباب كثيف ؛ لكن الحكيم امرنا ان نمضي الى الامام مباشرتا ؛
هانا كانت ممسكه بي بقوه وخائفه جدا ؛ والرياح كانت تجر السفينه ؛
وبعد مرور الساعه ؛ اختفى الضباب تماما ؛ وعندما نظرنا الى الخلف كانت الجزيره قد اختفت ولم نرى لها اثر ؛
كنا نرى البحر يحيط بنا الى نهاية بصرنا ؛ ولا يوجد اثر لاي يابسه ؛
بعد عدة ساعات هبة عاصفه قويه ؛ وكادت ان تقلب السفينه ؛ فنهظت من مكاني والسفينه تتارجح
وحاولت قطع الشراع ؛ لكن ساريه السفينه انكسرت ؛ وسقطت معها في الماء ؛ تمسكت بالساريه الخشبيه ؛
وانا الوح بيدي واطلب منهم ان يرمو لي حبل النجاه ؛ فلم يتحرك احد ؛غير هانا التي حبت على يديها ورجليها الى طرف 

السفينه ؛ وبالكاد تمكنت من انزال طرف الحبل الى الماء وصرخت : امسك به يامصطفى
كنت بعيدا جدا عن الحبل ؛ والامواج هائجه مون المخاطره ان اترك الساريه
اقترب السيد تومس من هانا وكانه يريد مساعدتها برمي الحبل لي ؛ وعندما وقف خلفها تماما ؛ بحيث لا يره من في 

السفينه ؛ دفعها الى البحر ؛
صقطت هانا ؛ وغرقت ؛ وكان السيد تومس يوصل تمثيله ويمد يده باتجاه الما ويصرخ : تمسكي ياعزيزتي
استجمعت كل انفاسي وغصت في الماء ؛ وانطلقت باتجاه هانا ؛ وامسكت بها وصعدت الى سطح الماء
ومن حسن حضي اني سعدت الى جوار الساريه فتمسكت بها بشده ؛ ورفعت هانا الى فوق اكتافي
هانا كانت تسعل بشده فيبدو انها قد ابتلعت بعض الماء ؛ السفينه ابتعدت عنا رويدا رويدا حتى غابت
هدات العاصفه ؛ وانا ممسك بالساريه وهانا ممسكه براسي ؛ كانت هانا تسالني : هل سنموت هنا
وانا اجيبها : سياتي من ينقذنا
وبعد مرور الكثير من الوقت مر بجوارنا قارب كبير ذو استخدام عسكري ؛ فرموا الينا حبل النجاه
وبينما انا افكر بماذا اخبرهم ان سالوني لماذا نحن في البحر
اقترب احدهم مني وسالني : هل انتم من ركاب السفينه التي غرقت
اجبته : بنعم
فسالني : من اين انتم
رديت عليه ؛ من المملكه السعوديه
فاردف : من حسن حضك انا ذاهبون الى الخليج
كان القارب سريع جدا ؛ وظلينا مسجونين على احدى غرفة لثلاثه ايام ؛ وكانوا يطعموننا ؛وسجنوننا حتى لا نطلع على 

الاسرار العسكريه
توقف القارب بشواطى جدا فشكرناهم كثيرا ؛ وتوجهت الى موقف السيارات ؛ وعرضت على السائقين ان يوصلوني الى 

قريتي ؛ واحاسبهم مؤخر
فرفض السائقون : استمريت بالمحاوله ؛ حتى وجدت سائق وافق على ان ادفع له مؤخر
وصلت اخيرا الى قريتي ؛ واستدنت من بقاله القريه اجرة السائق ؛ وقد تجمهر سكان القريه حولي يسالونني الكثير من 

الاسئله
الم تمت ؟؟
اين والدك ؟؟
هل غرقت طائرتكم بالمحيط ؟؟
بعض الاسئله كانت مفيده لي كالسؤال الاخير ؛ الذي استغليته جيدا
واخترعت لهم قصه ؛ ان طائرتنا غرقت في المحيط ؛ واني نجوت انا وهذه الطفله ؛ حيث ان الامواج جرفتنا الى جزيره 

نائيه ؛ بقينا فيها حتى انقذتنا احدى السفن
لو اخبرتهم الحقيقه فلن يصدقني احد ؛ هانا كانت خائفه جدا من تجمهر الناس واختبات خلف قدمي ونمسكت بها بشده
عندما عدت الى منزلي ؛ وكان اهل القريه قد اخبروني بان اهلي قد اقاموا العزاء بموتي وموت والدي
ما ان طرقت الباب ؛ وفتحت الباب اختي اروى بدون ان تسال عن الطارق ؛ ما ان راتني حتى صرخت : امي لقد عاد 

مصطفى
وهجمت علي تعانقني ؛ والدموع تسيل على خديها غير مصدقه
وركضت امي الي ؛ وتاملتني ؛ وبدات دموعها تنهمر كالمطر ؛ وتشكر الله على نجاتي
اما بلقيس اختي التي بعمر هانا تقريبا ؛ فبدل ان ترحب بي
نضرت الي بحنق واستنكار واشارت الى هانا وصرخت من هذه ؛ هل هي ابنتك
ثم توجهت الى باب المنزل تتلفت يمينا وشمالا وهي تردد : اين زوجتك
هانا كانت تمسك بقدمي بيشده وتسترق النظر من خلفي
وعندما راتها بلقيس ملتصقه بقدي : امسكت بقدمي الاخرى ونضرت اليها ؛ واخرجت لسانها
واذا بي لا استطيع الحركه ؛ وبصعوبه اقنعت هانا ان تترك قدمي ؛ وتمسك بيدي ؛ وامسكت بلقيس بيدي الاخرى بقوه
اخبرت عائلتي بالقصه التي اخترعتها ؛ واخبرتهم عن هانا فوافقت والدتي ان تعيش معنا ؛ وبدات اختي اروى ذات العشر 

سنوات تحسن اليها ؛
اما بلقيس فلا تكاد تنفرد بها الا ضربتها ؛ صرخت عليها دون فائده ضربتها دون فائده
اما اذا راتها جالسه بقربي ؛ فتاتي وتجلس على رجلي ؛
نامت هانا تلك الليله بدون عشاء ؛ وقد خربشت بلقيس وجها ؛ وشدت شعرها عدة مرات ؛
وهانا طفله ضعيفه لا تستطيع ان تدافع عن نفسها ؛ وعندما تناولنا العشاء لم تكن بلقيس تنظر الي
ولا ترد علي اذا كلمتها ؛ نمت تلك الليله باكرا ؛ واستيقظت في الصباح على بكا هانا كانت تحاول نزع ثيابها التي 

االبستهن والدتي لهانا
وتعرضت بلقيس للضرب م والدتي ؛ وبعد الافطار اخرجت اروى الابل لنرعاهن ؛ وما ان راتهن هانا حتى صرخت : 

مصطفى الوحش واختبات خلف ساقي
بلقيس كعادتها بحثت عن جمل بارك؛ واخذت تتسلق من عنقه الى ان ركبت عليه
وهانا تهز رجلي بكلتا يديها وتردد: الوحش سيقتلها
ما ان نهض الجمل وبلقيس على ظهره حتى هزت هانا قدمي بكلتا يديها وهي تصرخ : الوحش سيختطفها ؛ انقذها 

يامصطفى
وذهبنا لنرعى الابل ؛ وكنت اقود الابل واروى بجواري وهانا متشبثه بي ؛ وبلقيس فوق احد الجمال
وما ان ينزل الجمل راسه قليلا الى فوق كتفي حتى تصرخ هانا : سياكلك الوحش
عند وقت الظهر ذهبت اروى لتحضر الغداء ؛ وذهبت معها بلقيس
اما هانا فلا يكاد جسمها يفارقني ؛ ولا تكاد عينيها تفارق الجمال
النهايه
انتهت رواية في قلب الصحراء مشاعر متاججه
اتمنى ان تكون الروايه قد نالت على رضاكم
واعتذر عن أي تقصير او تاخير في مواعد الفصول
اعتذر عن الاخطاء الاملائيه
قد يكون هناك جزء اخر من الروايه مستقبلا في مكان اخر غير الصحراء
سابدا بروايه جديده في الاسبوع القادم ؛
شكرا لك من تابع الروايه ..................وشكرا لكل من مر وعلق على احداثها
بقي فصل اخير وصغير خاص ببركان انزله غدا
فصل خاص
بركان
انتظرت في تلك القلعه الى منتصف الليل ؛ ولكن يبدو ان الاضحيه لم تذبح ؛
توجهت الى الصحراء ؛ بفرس قوي ؛ وفي الطريق رايت المذنب مضرجا بدمائه يحتضر ؛ واصلت طريقي لعلي ادرك 

شمس ؛
هي الاخرى كانت مقتوله قرب شجرة الاثل ؛ تعقبت اثار الاقدم ؛ حتى فقدتها في الطريق الجبلي ؛ وتوجهت الى الميناء
لاجد التضحيه هناك ؛ محاطه باناس غرباء ؛ فلم اتمالك نفسي فقضمت شفتي من الغيض ؛ وسال الدم على ذقني
ورايت الفتاه التي احضرت لها ؛ الاعشاب والفواكه البريه والعسل ؛ لقد شفيت ؛ هذا هو الشىء الوحيد الذي خفف 

غيضي
انا لم انقذ هذه الفتاه لاني اشفقت عليها ورافت بحالها ؛ انا انقذتها بعد ان قتلت والديها ؛ لكي تعاني مثلي ؛
وتسلك طريقي في الحياه ؛ وتنتقم من البشريه ؛ تبدا قصتي عندما
كنت طفل صغير في السادسه من عمري ؛ وعدت الى منزلي لافاجىء بمقتل والدي ؛ فذهبت لاطلب مساعدة اهل القريه ؛ 

فاخذوا كل ما في منزلي
واحدهم اخذني الى سوق المدينه ؛ وباعني كعبد
ظليت عبد لخمس سنوات ؛ وتعرضت فيها لاشد انواع التعذيب ؛ وعشت طفوله بائسه ؛
وعندما كنت في الحادية عشره من عمري ؛ تعرفت على شجره سامه جدا ؛ حيث خر الثور الذي يملكه سيدي صريعا ؛ 

بعد ان اكلها مباشرتا ؛ لو اخبرت سيدي ؛ لابرحني ضربا وتعذيبا
فجاءت لي خطه ؛ واخذت تلك النبته ؛ واضفتها الى طعام العائله ؛ فماتو جميعا ؛ وشعرت بسعاده غامره
واستوليت على مال سيدي ؛ ولكنني اصبحت مطارد من جند الحاكم ؛ ومصيري الاعدام فكنت خائفا اتنقل ليلا
واتخفي نهارا
كنت افكر في الزواج كمثل أي مراهق ؛ ولكن من ستقبل بالزواج من مجرم مطلوب للقتل
اخيرا ذهبت الى قلعه قديمه يتحاشا الناس الاقتراب منها ؛ وفي قبو تلك القلعه عثرت على مخطوطات قديمه ؛ وبدافع 

الفضول قرات فيها
وازداد فضولي اكثر عندما علمت انها للسحره ؛ وفيها شرح مفصل كيف تصبح ساحر
ما ان بدات اتعلم السحر ؛ حتى اختفت رغبتي بالزواج وسرت عاجز جنسيا
وقد ندمت كثيرا ؛ لاني تعلمت السحر ثم بدات ابحث عن اهل القريه الذين سرقوا منزلي ؛ وابدتهم وعائلاتهم
قرات في احدى المخطوطات عن طريقه للسيطره على شيطان ؛ وفعلا طبقتها وعندما دخل الشيطان الى جسدي سيطرت 

انا عليه بدلان يسيطر هو علي
ولكن كان يجب علي ان اكل يوميا عدد من الادمغه البشريه ؛ والا سياكل الشيطان دماغي وفي المقابل استولي على بعض 

ذكريات من اكل ادمغتهم
وجدت ايضا مخطوطات الطب القديم ؛ وسرت عارفا بالاعشاب الطبيه ؛ وتنكرت على انني طبيب اعشاب
وسرت اعالج الناس
في احد الايام جاء الي شخص فقدت زوجته البصر ؛ فامرته بانه لا يوجد الا طريقه واحد لاعادة بصرها
فسالني ما هي وهو متحمس جدا فامرته ان يحضر طفلا ؛ فسرق احد اطفال القريه
امرته ان ينتزع عينيه فتردد كثيرا فماتت زوجته ؛ وانتزع عينا الطفل بعد فوات الاوان ؛ واصبح مطاردا من اهل القريه 

فلجىء الي وكان تابعي الاول واسميته مذنب
وبعد فتره جاتني امراه قبيحه جدا ؛ وطلبت مني اعشاب لتزيد من جمالها ؛ وحكت لي ان صديقتها قد سرقت الشخص 

الذي تحب
فاخبرتها ان تسرق ولد مراهق ؛ لم يقم أي علاقه مع أي امراءه ؛ وفعلا احضرت واحد
فذبحته ان بيدي وجمعت دمه وسكبته من فوق راسها فوقع على كل جسدها ؛ وسارت تبدو لمن راها انها جميله
وتمكنت من سرقت قلب الشخص الذي تحبه ؛ واجبرته على طلاق زوجته الاولى ؛ والذي كان له طفل منها يدعى رامي 

وعمره في الثامنه تقريبا
وبعد فتره بدات تلك المراءه تفقد رغبتها ومشاعرها باتجاه زوجها تدريجيا ؛ وقتلت زوجها وابنه رامي يسترق النظر اليها
ثم توجهت الى زوجته السابقه وقتلتها ؛ ورامي كان يراقبها من دون ان تشعر ؛ حتى انها ابغضها حتى تمكن من رؤية 

صورتها الحقيقيه البشعه ؛ ولم يعد سحرها يؤثر فيه
وانضمت الي بعد ان اصبحت مطارده
كان جسدي يتدمر من الداخل بسبب مقاومة الشيطان ؛ وكنت كلما استخدمت قوة الشيطان وتحولت عيني الى اقمار تدمر 

اسرع
وجدت في احدى المخطوطات طريقه لتدمير البشريه ؛ عن طريق شيطان قوي يتم استدعاءه بذبح اضحيه في ليله البدر 

عندما يكن القمر في حالة خسوف
وجدت الفتاه التي تتطابق معها مواصفات الاضحيه ؛ وامرت المذنب باختطافها
بينما انا بحثت عن من يمكن ان يهدد خطتي فلم يكن هناك سوى حكيم بلحيه بيضاء ؛ذو اطلاع واسع
ذهبت الى مكانه وكان قد اتخذ تلميذا له ؛ وقد كان ذلك التلميذ رامي الذي قتلت شمس والديه وققد اصبح شابا ؛ فامره 

الحكيم ان يغادر المكان
تصارعت مع ذلك الحكيم طويلا ؛ وكان قادر على ايقاف سحري ؛ فاستخدمت قوة الشيطان ؛ وتمكنت من قتله ؛ وكدت ان 

اموت ؛ نتيجه لاصرافي في استخدام قبوة الشيطان
وصبح جسدي ضعيف ؛ لا يستحمل ان استخدم قوة الشيطان الا لبضع ثواني
ويوما بعد يوم وجسدي يسير اضعف واضعف
وبينما كنت قلقا من فشل خطتي في استدعاء الشيطان ؛ فكرت ان انقل كرهي وحقدي لشخص اخر
ورايت مزارع وزوجته ؛ يعتنيان بابنتيهما كما حسبتها ؛ حتى انهما احضرا لها طبيب بكل ما يملكان من مال
فقتلت المزارع وزوجته واكلت ادمغتهما ؛ وتركت جثتيهما في الغرفه الاخرى ؛ ووضعت ثقتي بتلك الفتاه وتمنيت ان ترث 

ارادتي وكرهي للبشريه ؛
واحضرت لها الاعشاب والعسل ووضعتهن امام الباب ؛ فاذا كانت تمتلك الاراده في الحياه فهي ستصل اليهن
استلقيت تحت احدى الاشجار فانا حاليا في النفس الاخير
عزائي الوحيد ان تاخذ تلك الطفله بثاري من البشريه
واتمنى ان لا تخيب املي
انتهت قصة البركان
 كدوو الرياض
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